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مسيرة الأعلام 

)Getty/رئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن في مقر قمة الأطلسي أمس  )كنزو تريبويار

بــدأت ولايــات هندية عــدّة التخفيف من القيود 
كــورونــا،  فــيــروس  تفشي  لمكافحة  المــفــروضــة 
بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، أمـــس الإثــنــن. 
ومراكز  المتاجر   

ّ
كل بفتح  السلطات  وسمحت 

التسوّق، مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي أكــثــر مــن شــهــرَيــن مع 
ــع وعشرين  أربـ فــي  نــحــو سبعة آلاف إصــابــة 
ى 400 ألف إصابة 

ّ
ساعة، علماً أنّ العدد تخط

يومية في مايو/ أيار الماضي. وبحسب بيانات 
الهند  أمس الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في 
الوفيات  29 مليوناً و510 آلاف، فيما إجمالي 

 
ّ

ى 374 آلاف و500. وما زالت الهند تحل
ّ
تخط

ثــانــيــة عــلــى قــائــمــة الــــدول الأكــثــر تــضــرراً بعد 
قائمة  على  وثالثة  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
الوفيات  من  الأكبر  العدد  التي سجّلت  البلدان 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــبــرازيــل.  بــعــد الـــولايـ
إذ  للاقتصاد،  الكامل  الفتح  ر خبراء من 

ّ
وحــذ

المواطنين  مــن  فقط  المــائــة  فــي  نحو خمسة  إنّ 
وا لقاحات مضادة لكوفيد-19 في 

ّ
البالغين تلق

البلاد، الأمر الذي يترك ملايين الهنود عرضة 
للمخاطر. 

مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 

الإيــــرانــــي، أمـــس الإثـــنـــن، أنّ الــحــكــومــة وافــقــت 
ــقــاح مــضــاد  عــلــى الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ لأوّل ل
لكوفيد-19 مطوّر محلياً تحت اسم »كوفيران«، 
والذي قد يسهّل على الدولة الأكثر تضرراً من 
فــيــروس كــورونــا الجديد فــي الــشــرق الأوســط، 
اللقاح  أن تحصّن مواطنيها. وقــد طــوّرت هــذا 
شركة الأدويــة الإيرانية »شفاء فارميد«، فيما 
لفت وزيــر الصحة سعيد نمكي إلى أنّ لقاحاً 
ــا بــشــكــل مــشــتــرك  ــوبـ ــر أنــتــجــتــه إيــــــران وكـ آخــ
ســـوف يــنــضــمّ إلـــى حــزمــة الــلــقــاحــات بــالــبــاد 
أعلنت  المقبل. في سياق متصل،  في الأسبوع 

الإثنين،  أمــس  الأميركية،  »نوفافاكس«  شركة 
بأكثر  فــعّــال  لــكــوفــيــد-19  المــضــاد  لقاحها  أنّ 
ي كذلك المتحوّرات، بعد 

ّ
من 90 في المائة ويغط

الولايات  دراســة أجريت على نطاق واســع في 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمــكــســيــك. وأوضــحــت أنّ 
اللقاح »أظهر حماية بنسبة 100 في المائة ضد 
المائة  في  و90.4  والشديدة  المتوسطة  الحالات 
ــهــا تعتزم 

ّ
فــي الإجـــمـــال«. أضــافــت الــشــركــة أن

الهيئات  موافقة  على  للحصول  بطلب  التقدّم 
الناظمة بحلول الربع الثالث من عام 2021.

)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

القدس تواجه العصابات
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سعاد ماسي... كأنه جرح شخصي
تتجاوز أغاني الجزائرية سعاد ماسي البعُد الإنشادي الترفيهي السائد، لتقترح 

أعمالاً تصهر مكوّنات موسيقية وثقافية وشعرية متنوعة. ]22ـ23[

بعد عام من الهدوء 
النسبي، عاد القصف 
إلى إدلب منذراً بأزمة 

إنسانية كبرى.
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الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
تتسلم مهامها

زلفة وعكا تشكوان الاعتقال التعسفي

23
سياسة

الأزمة اليمنية 
والمبعوث 

»السوبر«

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

في المرة السابقة التي خسر فيها منصب 
رئيس الوزراء في عام 1999، أنهى بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ولايـــتـــه وهـــو يــحــمــل كــأســا من 
بزعيم  الترحيب  عــبــارات  ويوجه  النبيذ، 
حزب »العمل« في ذلك الحين إيهود باراك، 
ــــذي هـــزمـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات. لـــم يــتــكــرر  الـ
هـــذا المــشــهــد أمـــس الإثــنــن، بــعــدمــا رفــض 
ــة فـــي مـــراســـم تسليم  ــاركـ نــتــنــيــاهــو المـــشـ
الذي  بينت،  نفتالي  إلى خليفته  السلطة 
في  نائباً   60 دعــم  حصلت حكومته على 
الكنيست، مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء. 
وبدأت أول حكومة إسرائيلية لا يقودها 
نــتــنــيــاهــو مــنــذ 12 عـــامـــا أعــمــالــهــا، أمــس 
الإثنين، على الرغم من أنها لن تحيد عن 
مسار  وستستكمل  العنصرية  سياساته 
رئيس الوزراء السابق، لا بل إنها افتتحت 
عهدها بالمزايدة عليه بالتطرف. وبينما 
ــدة يــهــنــئــون بـــوصـــول  ــ ــان قــــــادة دول عـ ــ كـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي يــرأســهــا بــدايــة 
زعيم حزب »يمينا« اليميني نفتالي بينت 
لمدة عامين، ثم رئيس حزب »ييش عتيد« 
يــؤكــدون  الفلسطينيون  كــان  لبيد،  يئير 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ »الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن

لــيــســت أقــــل ســــوءاً مـــن ســابــقــاتــهــا«، على 
الــرغــم مــن الــتــرحــيــب بــمــغــادرة نتنياهو. 
ورفـــــض نــتــنــيــاهــو تــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
خلفه بينت بمراسم احتفالية، لكن الأول 
اجــتــمــع مــع الــثــانــي لإطــاعــه عــلــى أنــمــاط 
الحكومة  رئيس  بــديــوان  الخاصة  العمل 
وآليات التواصل مع قادة الأجهزة السرية 
الـــتـــي تــخــضــع مـــبـــاشـــرة لإشــــــراف رئــيــس 
الــحــكــومــة، وذلـــك مــن دون مــراســم تسليم 
وتسلم. وعادة ما تجري مثل هذه المراسم 
بأجواء احتفالية. في الأثناء، تسلم وزراء 
الــحــكــومــة الــجــديــدة وعـــددهـــم 26، أمـــس، 
مناصبهم من أسلافهم، قبل أن يتوجهوا 
إلى ديــوان رئيس دولــة الاحتلال رؤوفين 
ــورة الـــتـــذكـــاريـــة  ــ ــــصـ ريـــفـــلـــن، لالـــتـــقـــاط الـ

التقليدية.
ــول رفـــض نــتــنــيــاهــو تــســلــيــم السلطة  وحــ
بمراسم احتفالية، قال توباز لوك، المساعد 
البارز لنتنياهو، لإذاعة جيش الاحتلال: 
»هــذا فقط مــا يــحــدث، الحكومة الجديدة 
نتنياهو  مــســتــشــاري  مــن  تــقــاريــر  تتلقى 
تسليم  والأمنيين لضمان  الدبلوماسيين 
نتنياهو  أن  وأضـــاف  بسلاسة«.  السلطة 
»لديه كل الدوافع للإطاحة بهذه الحكومة 
لوك  وامتنع  ما يمكن«.  بأسرع  الخطيرة 
نتنياهو  استراتيجية  عــن  الإفــصــاح  عــن 
لــلــعــودة. وجــمــع نتنياهو، أمــس الإثــنــن، 
أحــزاب  المعارضة، رؤســاء  رئيس  بصفته 
مجدداً  وتوعد  له  الموالية  اليمين«  »كتلة 
الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  بإسقاط 
بــأســرع مــا يــمــكــن، وشـــدد عــلــى أنـــه »يــرى 
نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الـــحـــكـــومـــة«، مــطــالــبــا 
»انـــضـــبـــاط صــــــارم« لــضــبــط عــمــل كتل  ـــ بـ
الحكم  إلــى  للعودة  فــي مسعى  المعارضة 

حيفا ـ ناهد درباس

أطــلــقــت ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
أمــــــــــــس الإثـــــــــــنـــــــــــن، ســـــــــــــــراح مـــــواطـــــنـــــن 
فلسطينيين فقط من قرية زلفة في وادي 
الداخل  فــي  مدينة حيفا،  عـــارة، جنوبي 
الفلسطيني المحتل عام 48، فيما تواصل 
الــداخــل،  مــن فلسطينيي  المــئــات  احتجاز 
الذين هبّوا في شهر مايو/ أيار الماضي، 
الإسرائيلي  القمع  تزايد  على  احتجاجاً 
ـــهـــم، ونـــصـــرة لــلــقــدس والمــســجــد 

ّ
فـــي حـــق

الأقصى وحــيّ الشيخ جــراح في المدينة، 
والذي يهدد الاحتلال سكانه بالتهجير، 
ــزة. كما  ورفـــضـــا لــلــعــدوان عــلــى قــطــاع غــ
ــــال عــمــلــيــات  ــتــ ــ ــل ســـلـــطـــات الاحــ ــ ــواصـ ــ تـ
الداخل  في  الاعتقالات  وتنفيذ  المداهمة 
الشباب  تستهدف  والــتــي  الفلسطيني، 
خــصــوصــا. وتــجــمــع ذوو المــعــتــقــلــن في 
ــتــــال  ــة، أمــــــــس، أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة الاحــ ــ ــفـ ــ زلـ
المتضامنون  ومعهم  حيفا،  في  المركزية 
ــت قــد  ــانــ ــــون، وســــــط دعـــــــــوات كــ ــامـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــــس، لــلــتــضــامــن مــع  أطـــلـــقـــت، أول مــــن أمــ
معتقلي زلفة، ودعــوات أخرى للتضامن 

اليوم.
ــــال فــــي حــيــفــا،  ــتـ ــ ونــــظــــرت مــحــكــمــة الاحـ
أمس، في 13 ملفاً لمعتقلين من قرية زلفة، 
حــيــث قـــــرّرت إطــــاق ســــراح اثــنــن مــنــهــم. 
ــد اعــتــقــلــت 19  ــانـــت قـــــوات الاحــــتــــال قـ وكـ
مواطناً فلسطينياً من القرية خلال الهبّة 
الأخيرة لفلسطينيي الداخل. وبالتوازي، 
ــتـــال، أمــــس، شابين  اعــتــقــلــت شــرطــة الاحـ
فــلــســطــيــنــيــن مـــن مــديــنــة عـــكـــا، لينضما 
 من المدينة، منذ الأحــداث 

ً
إلــى 37 معتقلا

الأخـــــيـــــرة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــدّمــــت الــنــيــابــة 
ــام ضد  ــهـ الـــعـــامـــة الإســرائــيــلــيــة لائـــحـــة اتـ
ستة شبان من يافا بتهمة الاعتداء على 
جــنــدي لــاحــتــال خــــال الـــهـــبّـــة. وتــنــســب 
شرطة الاحتلال للمعتقلين شبهات إلقاء 
حجارة على يهود إسرائيليين، معظمهم 
ــن الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة. وتـــتـــواصـــل  ــ مـ
حــمــلــة الاعــتــقــالات الــتــي تشنها الــشــرطــة 
ــم الــشــرطــة  ــداهـ الإســرائــيــلــيــة فـــي عــكــا. وتـ
في  المــنــازل  الإسرائيلية،  والاســتــخــبــارات 
وفــي ساعات  الليل  فــي منتصف  المدينة، 

 هــــذه الــتــغــيــيــرات في 
ّ

ســـريـــعـــا. وفــــي ظــــل
الــســاحــة الــســيــاســيــة لــدولــة الاحـــتـــال، لم 
يــعــبــأ الــفــلــســطــيــنــيــون بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة. وفـــي الــســيــاق، قـــال رئــيــس 
أمس  اشتية،  الفلسطيني محمد  الـــوزراء 
الإسرائيلية  الحكومة  نعتبر  »لا  الإثنين: 
الجديدة أقل سوءاً من سابقاتها«، مديناً 
إعــــــان بــيــنــت دعـــــم الاســـتـــيـــطـــان، وجــــدد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
المــحــاولات. وقال  لتلك  سيواصل تصديه 
الجلسة  مستهل  فــي  لــه  كلمة  فــي  اشتية 
الأسبوعية للحكومة الفلسطينية بمدينة 
رام الله: »بمغادرة نتنياهو كرسي الحكم 
من  متواصلة  عاماً   12 بعد  إسرائيل  فــي 
مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوا 
المحطات في تاريخ الصراع، ولا تماثلها 
بــالــســوء ســـوى فــتــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب قبل أن يــطــاح به 
في صندوق الاقتراع«. وشدد اشتية على 
أي  الإسرائيلية  للحكومة  يــوجــد  »لا  أنــه 
بــالاعــتــبــار حــقــوق  تــأخــذ  لـــم  إن  مستقبل 
ــلـــوب منها  ــطـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والمـ
إنــهــاء الاحــتــال وأن  تــبــدأ العمل على  أن 
تــعــتــرف بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
فقالت  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أما 
في بيان إن وصف الحكومة الإسرائيلية 
ــة تــغــيــيــر غــيــر  ــكـــومـ الـــجـــديـــدة بـــأنـــهـــا »حـ
بــالــتــغــيــيــر  المـــقـــصـــود  كــــان  إذا  إلا  دقـــيـــق، 
إزاحة نتنياهو«. أما بالنسبة لسياسات 
الـــوزارة »إنها لن تتغير إن  بينت، فقالت 
لم نشاهد أسوأ منها« من فترة نتنياهو. 
ــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم حــركــة  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»حــمــاس« سامي أبــو زهـــري، فــي تغريدة 
تغيير  أي  عــلــى  نـــعـــول  »لا  تـــويـــتـــر:  عــبــر 
ــكـــومـــات الاحـــــتـــــال، فـــهـــي مـــوحـــدة  فــــي حـ
عــلــى ســيــاســة الــقــتــل ومـــصـــادرة الــحــقــوق 
ــقــــوط  »ســ أن  واعــــتــــبــــر  ــيـــة«.  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المتلاحقة  الــتــداعــيــات  أحـــد  هــو  نتنياهو 
ــــي مـــعـــركـــة ‎ســيــف  ــار ‎المــــقــــاومــــة فـ ــتــــصــ لانــ

القدس«. 
فــي المــقــابــل، هــنــأ الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــال فــــي بـــيـــان،  ــ ــ بــــايــــدن بـــيـــنـــت ولـــبـــيـــد. وقـ
ــى الــعــمــل«  ــه »يــتــطــلــع إلــ ــد، إنــ ــ مـــســـاء الأحــ
ــل أوجــــــه الــعــاقــة  ــع بــيــنــت »لـــتـــعـــزيـــز كــ مــ
وأضــاف  بلدينا«.  بين  والوثيقة  الطويلة 

الفجر، بأعداد كبيرة لعناصرها، لاعتقال 
الــشــبــان. ومــنــذ الــتــظــاهــرات الــتــي نظمها 
ــل الأقـــصـــى  ــ فــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل مــــن أجـ
والـــشـــيـــخ جــــــــراح، اعـــتـــقـــل أكــــثــــر مــــن 150 
فــلــســطــيــنــيــا مــــن عـــكـــا، وســـــط تــحــقــيــقــات 
»الــشــابــاك«، وتستغل  فيها جهاز  يشارك 

حالة الطوارئ.
اللجنة  مــن  ذكـــور،  عباس  الشيخ  واعتبر 
الشعبية فــي عكا، والـــذي كــان نجله عبد 
الــلــه قـــد اعــتــقــل، أن »الـــشـــرطـــة والــشــابــاك 
مـــن خــلــفــهــا، لا يــتــوجــهــون إلــــى الــعــنــوان 
 

ّ
يــريــدون تلقين درس لكل الــصــحــيــح. هــم 
مواطن عربي بسبب الأحداث التي وقعت 
ــــروج الـــنـــاس من  فـــي عـــكـــا. نــحــن نـــؤيـــد خـ
بيوتهم للتظاهر والتضامن مع الأقصى 
والــشــيــخ جــــرّاح، وإن كــنــا نــرفــض إشــعــال 
الــحــرائــق وتــكــســيــر المــمــتــلــكــات، لــكــن هــذا 
لا يــعــطــي الـــحـــق لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
لتتصرف كما تفعل اليوم«. وأضاف: »لم 
بــيــت، ولــم تبق عــائــلــة، إلا وحصلت  يبق 
أجل  مــن  مداهمة،  أو  اعتقال  عملية  فيها 
دبّ الــرعــب والـــخـــوف فــي قــلــوب الأمــهــات 
لا  ــهــــودي  يــ »أي  أن  ــر  ــبـ ــتـ واعـ والأبــــــنــــــاء«. 
أنـــســـلـــخ عــن  لــــي أن  يــــقــــول  يــســتــطــيــع أن 
شــعــبــي وعـــن عــقــيــدتــي، وعـــن أمـــتـــي«. من 

ثابتاً  داعــمــا  المتحدة تبقى  »الــولايــات  أن 
 إدارتي ملتزمة بالكامل 

ّ
لأمن إسرائيل. إن

بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
والسلام  بــالأمــن والاســتــقــرار  قدماً  للدفع 
بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين 
ــارع  والــشــعــوب فــي أرجــــاء المــنــطــقــة«. وسـ
الــردّ عبر تويتر، كاتباً »شكراً  إلــى  بينت 
معكم  العمل  إلــى  ع 

ّ
أتطل الرئيس.  سيدي 

مـــن أجـــل تــعــزيــز الــعــاقــات بـــن بــلــديــنــا«. 
ــيـــض إن بــايــدن  ــال الــبــيــت الأبـ ولاحــــقــــا، قــ
وبـــيـــنـــت تـــحـــدثـــا هـــاتـــفـــيـــا، مـــوضـــحـــا فــي 
ــيـــان، أن »الــزعــيــمــن اتــفــقــا عــلــى أنــهــمــا  بـ
بشأن  كثب  عن  وفريقيهما سيتشاورون 
الإقليمي، بما  المتعلقة بالأمن  الأمــور  كل 
في ذلــك إيـــران«. بــدوره، هنأ وزيــر الدفاع 
الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي 
للبنتاغون  بــيــان  وأورد  غــانــتــس.  بــيــنــي 
إلــى مواصلة التعاون  أن أوســن »يتطلع 
المهم والــحــوار مع الــوزيــر غانتس بهدف 
ــة بــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ تـــعـــمـــيـــق الــــشــــراكــــة الاسـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل«. وأضـــاف 
البيان أن »التزام الولايات المتحدة حيال 

أمن إسرائيل يبقى راسخاً«.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر مــوقــع سلطة البث 
 أوساطاً في الحزب 

ّ
الإسرائيلي، أمس، أن

الديمقراطي الأميركي دعت بينت إلى فتح 
»صفحة جديدة« مع الحزب. ونقل الموقع 
ــه على  عـــن مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب قــولــهــا إنـ
الرغم من إدراكها طابع المواقف المتشددة 
وضم  كالاستيطان  بينت،  يتبناها  التي 
أنــهــا معنية  الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا  ــــي  الأراضــ
بـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــــعــــه. وفـــــي هـــذا 
وزارة  بموظفي  لقاء جمعه  وفــي  ــار،  الإطـ
تسلم  الــذي  لبيد،  يئير  تعهد  الخارجية، 
الــــــوزارة، بتحسين الــعــاقــات مــع الــحــزب 
»التعامل  وإنهاء  الأميركي،  الديمقراطي 
اتهم بنيامين  الــذي  العدائي« مع أوروبـــا 

نتنياهو بتعزيزه.
كذلك، هنأ كل من رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال والمستشارة الألمانية أنجيلا 
الــــوزراء الــكــنــدي جاستن  ميركل ورئــيــس 
تـــــــرودو ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
دومينيك راب، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الــجــديــد. فــيــمــا أكــــدت فــرنــســا عــلــى لــســان 
ــان  وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا جـــــان إيـــــف لــــودريــ
»الــتــزامــهــا الــراســخ بــأمــن دولـــة إســرائــيــل، 
للحفاظ  مــعــهــا  الــعــمــل  عــلــى  وتصميمها 
الإقليميين«. كما  الأمــن والاســتــقــرار  على 
كــتــب الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتين 
فــــي رســــالــــة نـــشـــرهـــا الـــكـــرمـــلـــن مــتــوجــهــا 
ــــى بــيــنــت بـــعـــدمـــا هــــنــــأه، أن »الـــتـــعـــاون  إلـ
ــــي الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــعـــزز الـــســـام  ــــروسـ الـ
الشرق الأوســط«.  والأمــن والاستقرار في 
إيــران، فاعتبرت أن سياسة إسرائيل  أمــا 
لن تتغير بمجيء حكومة جديدة. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء الــطــلــبــة عــن المــتــحــدث باسم 
الإيرانية سعيد خطيب  الخارجية  وزارة 
إيـــران لا تتوقع تغييراً في  إن  قــولــه  زاده 
لإسرائيل  والأمــنــيــة  الخارجية  السياسة 

مع تشكيل حكومة جديدة فيها.

المحلي  المجلس  رئيس  نائب  قــال  جهته، 
فـــي طــلــعــة عـــــارة نــبــيــل أمــــــارة إن »هــنــاك 
موقوفين لليوم الـ30 من قرية زلفة، هناك 
والحرب  القدس  هبّة  10 معتقلين بسبب 
عــلــى غــــزة، وبــســبــب الـــتـــظـــاهـــرات، تنسب 
ويصعب  وجنائية،  أمنية  إليهم شبهات 
أن يلتقوا بهم  اليوم  على المحامين حتى 
التحقيق معهم«،  أو يطلعوا على ملفات 
مؤكداً دعــم المجلس والأهــالــي للمعتقلين 
»حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر«. وروى عــبــد الــلــه 
موسى زيــتــاوي، والــد المعتقل عمر، كيف 
اعتقلت قوات الاحتلال نجله من مطعمه 
واقــتــادتــه إلـــى قــســم الــشــرطــة، مــعــربــا عن 
أمله في حصول تطور جيد بعدما أمنت 
هي  »الشبهة  وقـــال:  لــه.  محامياً  العائلة 
ــداء عــلــى مــواطــن أو  ــتـ )الــلــيــنــش(، أي الاعـ
عائلة يهودية، لقد قلت لابني ارفع رأسك 

إلى الأعلى«.
ــعـــة  ــابـ ــتـ ودعـــــــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــشــــبــــابــــيــــة لمـ
موقع  على  صفحتها  عبر  عــكــا،  معتقلي 
»فـــيـــســـبـــوك«، لــلــتــضــامــن وتــنــفــيــذ وقــفــة 
مــع معتقلي  الــثــاثــاء،  الــيــوم  احتجاجية، 
عكا أمام محكمة حيفا. ودعت اللجنة في 
البواسل  نــداء أسرانا  إلــى »تلبية  بيانها 

في سجون الاحتلال«.

اشتية: الحكومة 
الجديدة ليست أقل 
سوءاً من سابقاتها

رفض نتنياهو تسليم 
السلطة إلى بينت 
بمراسم احتفالية

قدمت مصر 
تسهيلات لغزة من 

أجل تسريع إتمام 
صفقة الأسرى

للحديث تتمة...

مسيرة الأعلام 
القدس 

تواجه العصابات 

ارتفعت حدة التوتر جراء »مسيرة الأعلام« التي سيقوم بها المستوطنون في القدس 
باستعدادات  والإسرائيلي  الأميركي  الجانبين  مصر  تبليغ  مع  الثلاثاء،  اليوم  المحتلة 
بين  التهدئة  بنود  انتهاك  إذا تم  هجومية لحركتي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« 

الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

القدس المحتلة ، القاهرة، رام الله 
العربي الجديد

والمقدسيون  الفلسطينيون،  يستعد 
»يـــــــــوم الـــــغـــــضـــــب«،  خــــــصــــــوصــــــا، لــــــــــ
بــمــواجــهــة عـــصـــابـــات المــســتــوطــنــن، 
المــدعــومــن مـــن قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
»مسيرة  بعد السماح للمستوطنين بالقيام بـ
المقاومة  التي كانت  الــثــاثــاء،  الــيــوم  الأعـــام« 
السابقة عندما  الفلسطينية أوقفت نسختها 
وجهت ضربة صاروخية شملت مناطق عدة 

خاضعة للاحتلال بما في ذلك القدس.
وبينها  الفلسطينية،  الفصائل  كانت  وفيما   
»فــتــح« و»حـــمـــاس«، دعــت إلــى »يـــوم غضب«، 
فـــي الـــقـــدس وجــمــيــع الأراضــــــي المــحــتــلــة، لمنع 
ــرة الأعــــــام«  ــيـ ــة »مـــسـ ــامــ ــن إقــ المـــســـتـــوطـــنـــن مــ
ــداء عــلــى الأقـــصـــى،  ــتــ الــــيــــوم، مـــحـــذرة مـــن الاعــ
القدس والأقــصــى، كانت  إلــى  وداعية للتوافد 
المحتلة  القدس  تحول  الإسرائيلية  السلطات 
إلى ثكنة عسكرية، مخافة أن تنفجر الأوضاع 
استفزازات  أن  إدراكــهــا  مجدداً، خصوصاً مع 
المستوطنين والممارسات الأمنية تشبه الأجواء 
في  الفلسطيني  الغضب  انفجار  التي سبقت 
مايو/أيار الماضي، والعدوان الإسرائيلي على 
غزة.   ومن المقرر، بحسب الاتفاق بين الشرطة 
أن تنطلق  المــســيــرة،  الإســرائــيــلــيــة ومــنــظــمــي 
المــســيــرة الاســتــفــزازيــة مــن شـــارع »هنفيئيم« 
ــقــــدس، ثم  فـــي الــشــطــر الـــغـــربـــي مـــن مــديــنــة الــ
تــمــر بــشــارع الــســلــطــان ســلــمــان المــوصــل لباب 
هناك  المستوطنون  ســيــؤدي  حيث  الــعــامــود، 
»رقــصــة الأعــــام«. ومــن ضمن مسار المسيرة، 
القديمة من  البلدة  سيدخل المستوطنون إلى 
الـــبـــراق. وسيمر  بـــاب الخليل بــاتــجــاه حــائــط 
الاستفزازية  المسيرة  فــي  المــشــاركــن  مــن  قسم 
ــر فـــي الــحــي  فـــي الـــحـــي الإســــامــــي، وقـــســـم آخــ
الــيــهــودي. وكــشــفــت مــصــادر مــصــريــة مطلعة 
حثيث  مصري  جهد  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
لمنع انفجار الأوضــاع مجدداً بسبب »مسيرة 
الفصائل  الأعـــام«، خصوصاً في ظل رسائل 
في قطاع غزة بالرد بالتصعيد، حال حدوث 
أيـــة انــتــهــاكــات تــخــالــف المــتــفــق عليه فــي قــرار 
ـــت أن حــركــتــي  ـــحـ ـــار. وأوضـ ــنـ ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــاد الإســـــامـــــي« اتــخــذتــا  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمـ ــ »حـ
استعدادات هجومية بالفعل منذ ليلة الأحد 
ــي، وهــــو مـــا أبــلــغــتــه مــصــر لــلــجــانــبــن  ــاضــ المــ
المصادر  واستدركت  والإسرائيلي.  الأميركي 
أن هناك في الجانب الاسرائيلي أجهزة تدرك 
جيداً قراءة الرسائل، مرجحة في الوقت ذاته 
اتخاذ إجـــراءات من شأنها عــدم وقــوع صدام 

جديد في الوقت الراهن.
ووسط توقعات بانفجار الأوضاع في القدس 
المحتلة اليوم الثلاثاء بسبب »مسيرة الأعلام« 
الاســتــفــزازيــة بمناسبة ذكـــرى ضــم الاحــتــال 
إلى  القدس  الاحتلال  شرطة  حولت  للمدينة، 
ثكنة عسكرية، عبر إغــاق عــدد مــن الــشــوارع 
ــــي مـــحـــيـــط الـــبـــلـــدة  ــا فـ ــة، خـــصـــوصـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
عنصر  آلاف  خمسة  من  أكثر  ونشر  القديمة، 
في المدينة، من بينهم ألفا عنصر سيواكبون 
لــتــأمــن حــمــايــة المستوطنين،  المــســيــرة  مــســار 
ــداد الأخــــرى مــواجــهــة  ــ فــي حــن ســتــتــولــى الأعـ
المقدسيين الذين أكدوا اعتزامهم التصدي لها.
وعــقــد المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
يعقوب شــبــتــاي، أمــس الإثــنــن، جلسة تقييم 
للأوضاع عشية ما يسمى »مسيرة الأعــام«، 
وذلــــك بــمــشــاركــة كــبــار الــضــبــاط فــي الــشــرطــة، 
لــتــقــدم بــعــدهــا الــتــوصــيــات والــتــقــيــيــمــات إلــى 
ــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد  وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـ
عومر بارليف. وذكــر موقع »عــرب 48« أنه تم، 
التنفيذية  الخطة  اســتــعــراض  الجلسة،  خــال 
»مـــســـيـــرة الأعــــــــام«، الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا حــزب  لــــ
ترتسو«  »إم  وحــركــة  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
ــلـــن بـــارلـــيـــف، أمـــس،  الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة. وأعـ
ــارة«  ــ »زيـ أســـمـــاه  بــمــا  للمستوطنين  الــســمــاح 
المسجد الأقصى اليوم، قبيل انطلاق المسيرة، 
وتــمــكــن المـــشـــاركـــن فــيــهــا مـــن الــــوصــــول إلــى 
»الاحتفال  هناك  الــبــراق، حيث سيقام  ساحة 
بــمــشــاركــة وزراء وأعـــضـــاء كنيست  المـــركـــزي« 
وكــبــار الــحــاخــامــات. وأكــــدت حــركــات شبابية 
وقـــــوى وطــنــيــة وإســـامـــيـــة عــزمــهــا الــتــصــدي 
ــمــــاح  ــة الــــســ ــبــ ــغــ ــن مــ ــ ــ ــذرة مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لــــلــــمــــســــيــــرة، مـ

قــــصــــى. 
ٌ
لــلــمــســتــوطــنــن بـــاقـــتـــحـــام المـــســـجـــد الأ

ــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــلـــى أن الــــقــــيــــود، الــ وشـــــــــددت عـ
شــرطــة الاحــتــال، لــن تمنعهم مــن مواجهتها 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون المـــــس بــالمــســجــد الأقـــصـــى. 
»العربي  لـ وتوقع نشطاء مقدسيون، تحدثوا 
الجديد«، أن يسبق المسيرة حملة جديدة من 
الاعـــتـــقـــالات، قـــد تـــطـــاول الــعــشــرات مــنــهــم كما 

جرت العادة، حيث يتم احتجازهم لمدة يومين، 
ــشــــروط، بينها  ثـــم يــطــلــق ســـراحـــهـــم لاحـــقـــا بــ
الحبس المنزلي والإبعاد لأيام. لكن الاعتقالات 
ــا أكــــــــــدوا، لــــن تــمــنــعــهــم  ــمـ والاســــــتــــــدعــــــاءات، كـ
وتمنع غيرهم مــن الــتــواجــد قــرب ســاحــة باب 
الشيخ  الأقصى  المسجد  مدير  وقــال  العامود. 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ عـــمـــر الـــكـــســـوانـــي، لــــ

القدس اتخذت  »إدارة الأوقــاف الإسلامية في 
ــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا  كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ
ومسؤوليتها حيال الدفاع عن الأقصى ومنع 
أي تــعــديــات عــلــيــه«. وحــــذر مـــن أن الأوضــــاع 
الــقــدس والأقــصــى تــنــذر بمخاطر كبيرة،  فــي 
الــحــكــومــة الٍإســرائــيــلــيــة تحمل تبعات  وعــلــى 
المستوطنون  يــبــادر  قــد  أي تصعيد،  ونــتــائــج 

ــد رئــيــس الــهــيــئــة الإســامــيــة العليا  إلــيــه. وأكــ
»العربي  لـ الــقــدس الشيخ عكرمة صــبــري،  فــي 
قصى 

ٌ
الأ الدفاع عن المسجد  الجديد«، وجــوب 

»الــذي يشكل جــزءا هاماً ورئيسياً من عقيدة 
المــســلــمــن فــي الــعــالــم قــاطــبــة«. وقــــال الــقــيــادي 
ــادر، فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــبـــد ال ــاتــــم عـ فــــي حــــركــــة »فــــتــــح« حــ
»الحركة، ومن  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
القدس  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  خلفها 
وخــارجــهــا، ســيــقــومــون بــدورهــم المــعــهــود في 
الدفاع عن قدسهم وأقصاهم«، محذراً من جرّ 
المنطقة كلها إلى دوامــة جديدة من المواجهة. 
في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
بــيــان أمــس الإثــنــن، أن »مسيرة الأعـــام التي 
شــوارع  فــي  تنظيمها  المتطرف  اليمين  ينوي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لـــلـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لـــوقـــف 
وحــذرت  الفلسطيني«.  الشعب  على  الــعــدوان 
مــن مــغــبــة إجــــراء هـــذه المــســيــرة الاســتــفــزازيــة، 
المبذولة  الجهود  ومخاطرها ونتائجها على 
لــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة ووقـــــف الــــعــــدوان وجــهــود 
إحــــيــــاء عــمــلــيــة الـــــســـــام. ووصــــفــــت المـــســـيـــرة 
بــأنــهــا امــــتــــداد لــــعــــدوان الاحــــتــــال المــتــواصــل 
وجــزء  ومواطنيها،  ومقدساتها  المدينة  ضــد 
القدس  أسرلة وتهويد  يتجزأ من عمليات  لا 
المحتلة. وكانت »حماس« دعت، في بيان أمس 
الأول، إلى أن يكون الثلاثاء يوم نفير ورباط 
نــحــو المــســجــد الأقـــصـــى، ويــــوم غــضــب وتــحــدٍ 
للقوى  المتابعة  لجنة  أعلنت  فيما  للمحتل، 
الوطنية والإسلامية، في بيان، »يوم الثلاثاء 
15 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران )الـــحـــالـــي(، يــــوم غضب 
فلسطيني عارم في القدس والضفة الغربية، 
وقطاع غزة والداخل، لتنتفض فلسطين كلها 
وشعبها فــي الــداخــل والــشــتــات وتــحــت العلم 
الــفــلــســطــيــنــي نـــصـــرة لـــلـــقـــدس، وحـــمـــايـــة لها 

ولأحيائها، وللمسجد الأقصى«.
وحذرت »كتائب الشهيد أبو علي مصطفى«، 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ المسلح  الجناح 
فلسطين«، فــي بيان أمــس، مــن أن »مــحــاولات 
ــادة الـــعـــدو  ــ ــفــــزاز المـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل قــ ــتــ الاســ
وتــجــاوز  بــالــنــار،  لعب  وقــطــعــان مستوطنيه، 
السكوت عنه«. وقبل ساعات  خطير لا يمكن 
اقتحمت مجموعة من  الأعـــام«،  من »مسيرة 
المــســتــوطــنــن ســـاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى من 
جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة 
الاحــــتــــال، الـــتـــي واصـــلـــت فــــرض قـــيـــود على 
من  ومنعهم  للمسجد  الفلسطينيين  دخـــول 

التنقل بحرية في ساحات الحرم.

أمس  الاحــتــال،  قــوات  هدمت 
ومنشآت  مخازن  عــدة  الإثنين، 
أخطرت  قــد  كــانــت  صناعية، 
الشهر  أواخــر  بإزالتها  أصحابها 
شرف  ــر  دي قرية  فــي  الماضي، 
غرب مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية وشمال القدس المحتلة. 
في موازاة ذلك نفذت طواقم 
القدس  في  الاحتلال  بلدية  من 
حملة مداهمة لمنازل في حي 
البستان جنوب القدس، وسلمت 
للمثول  استدعاءات  أصحابها 
والتحقيق. وأوضح عضو لجنة 
فخري  البستان  حي  عن  الدفاع 
بأن هذه الاستدعاءات  أبو ذياب 
تنفيذ  الاحتلال  اعتزام  إلى  تشير 

عمليات هدم للمنازل. 

إخطارات لتنفيذ 
عمليات هدم

القاهرة ــ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة 
القاهرة  تقودها  التي  الوساطة  على 
بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال 
»العربي  مع  حديث  في  الإسرائيلي، 
 المـــســـؤولـــن فـــي جــهــاز 

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

ــرات المـــصـــريـــة يــســعــون خــال  ــابـ المـــخـ
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة إلــــى إحـــيـــاء مــســار 
مفاوضات صفقة الأســرى بين حركة 
»حـــمـــاس« وســلــطــات الاحـــتـــال، بعد 
تعطل طرأ على مسار الصفقة خلال 
ارتباكاً  شهدت  التي  الماضية،  الأيــام 
ــد رحــيــل  ــعـ ــل بـ ــيــ ــرائــ ــلــــيــــا فــــي إســ داخــ

حكومة بنيامين نتنياهو.
»العربي الجديد«  وأضافت المصادر لـ
 »المــســؤولــن فــي الــقــاهــرة يعولون 

ّ
أن

ــــرى  ــلـــف صـــفـــقـــة الأســ ــيـــة مـ ــلـــى أهـــمـ عـ
ــيــــة  ــتــــافــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الائــ
ــدة فــــي إســــرائــــيــــل، لــتــرســيــخ  ــديــ الــــجــ
ــام الــشــارع الإســرائــيــلــي«.  أقــدامــهــا أمـ
 مــلــف صــفــقــة الأســـرى 

ّ
وأوضـــحـــت أن

هـــو الــــذي يــتــبــقــى لــلــقــاهــرة لتحقيق 
ــاز فـــيـــه، بـــنـــاء عـــلـــى الــتــفــويــض  ــجــ إنــ
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــن  ــركــــي  ــيــ الأمــ
بـــايـــدن، لافــتــة إلـــى أن المــســؤولــن في 

جهاز المخابرات العامة بعثوا، مساء 
للجانب  برسالة جديدة  الأول،  أمــس 
الإسرائيلي يستعجلون فيها وصول 
وفــد أمني، كــان مقرراً وصوله مطلع 
ــالـــي، لــبــحــث عــــدد من  ــبــــوع الـــحـ الأســ
الأســرى،  صفقة  رأسها  على  الملفات، 
مباشرة،  غير  مفاوضات  في  والــبــدء 
مع وفد ذي طابع عسكري من حركة 
ه 

ّ
»حــمــاس«. وأشــارت المصادر إلــى أن

تأجل وصول الوفد العسكري التابع 
إلــى الــحــركــة، والمــخــول لــه إدارة ملف 
ــقــــاهــــرة، فــي  ــى الــ ــ صــفــقــة الأســــــــرى، إلـ
الإسرائيلي، مشيرة،  التأجيل  أعقاب 
 »حـــمـــاس« 

ّ
ــوقـــت ذاتــــــه، إلــــى أن فـــي الـ

 
ّ
أكــدت في رسالة للجانب المصري أن
التفاوض لن تكون خاضعة  مواعيد 
بــشــكــل مــطــلــق لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي 

ـــــه إذا كــان 
ّ
يــحــددهــا حـــن يـــشـــاء، وأن

ــن،  ــ ــراهـ ــ ــــت الـ ــوقـ ــ ــــي الـ الأمــــــــر مـــتـــاحـــا فـ
تـــقـــديـــراً لــلــوســاطــة المـــصـــريـــة، فــربــمــا 
يــجــري إغـــاق هــذا المــلــف مــؤقــتــا، إلى 
حـــن تــحــديــد مــوعــد آخــــر مـــن جــانــب 
قــيــادتــي »حــمــاس« وكــتــائــب الــقــســام. 
ها 

ّ
وأكدت الحركة، بحسب المصادر، أن

 الضغط 
ّ
ليست في حالة تعجل، وأن

الاحتلال  على حكومة  هو  الأساسي 
إتــــمــــام  فـــــي  الــــتــــســــريــــع  عـــلـــيـــهـــا   

ّ
وأن

الجانب   
ّ
أن المصادر  الصفقة.وكشفت 

المــصــري قـــدم تــســهــيــات لــقــطــاع غــزة 
أخيراً من أجل تسريع إتمام الصفقة 
واســـتـــمـــرار الـــتـــجـــاوب »حـــمـــاس« مع 
 آخــر 

ّ
الـــقـــاهـــرة. وأشـــــارت إلـــى أن دور 

تلك التسهيلات هو السماح بتصدير 
عبر  والمستعملة  الجديدة  السيارات 
مــعــبــر رفــــح، لافـــتـــة، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
إلى أن التسهيلات المصرية لن تكون 
خــاضــعــة لــلــمــاحــظــات الإســرائــيــلــيــة 
طـــالمـــا كــــان الــتــعــطــيــل مـــن جـــانـــب تل 
أبـــــيـــــب، وفـــــــي ظـــــل حــــالــــة الــــتــــجــــاوب 
ــي غـــــزة مــع  ــن الـــفـــصـــائـــل فــ الـــكـــبـــيـــر مــ
ورجحت  المصرية.  والوساطة  الــدور 
المـــــــصـــــــادر اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 

الأسرى، الأسبوع المقبل.

الاحتلال يحول المدينة 
إلى ثكنة عسكرية...

و»حماس« و»الجهاد« 
تستعدان عسكرياً

يتوقع أن تتجدد المواجهات اليوم بين قوات الاحتلال والفلسطينيين )غالي تيبون/فرانس برس(

دعوة لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم تضامناً مع المعتقلين )العربي الجديد(

زكريا الكمالي

حتى الآن، لا يمكن القول إنّ الوساطة 
العُمانية للمساهمة في حل الأزمة 

اليمنية قد فشلت في تحقيق أهدافها، 
أو إن جماعة الحوثيين تعاطت مع 
الوفد السلطاني بنوع من المماطلة 
التي تحترفها وتعتمدها مع الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي، والدليل على 
ذلك، الحرص اللافت من القيادات 

الحوثية على إنجاح جهود مسقط، 
ومنحها امتياز الوساطة الناجحة.
خلافاً للوساطات السابقة، تمتلك 
 لحل 

ً
مسقط حالياً تصوراً شاملا

الأزمة اليمنية وتنازلات حقيقية من 
الأطراف الرئيسيين، ومن المؤكد أنها 

ستلجأ للتريث من أجل إنضاج اتفاق 
إنهاء النزاع لاعتبارات عدة؛ أولها 

إرضاء كافة الأطراف بتنفيذ متزامن 
لكافة البنود بما يتجاوز الشروط 

الحوثية بتقديم الملف الإنساني، 
وكذلك شروط التحالف والحكومة 
الشرعية بتقديم وقف إطلاق النار.

السبب الثاني وهو الأهم، أنّ سلطنة 
عُمان التي تعمل على صياغة حل 
يكون برعاية أممية لا إقليمية، لا 

تريد تسليم ثمار الوساطة المعقدة 
التي قامت بها في مسقط وصنعاء 

إلى مبعوث أممي انتهت ولايته 
وسيغادر في غضون أسابيع، بل 

ستمنح هذا الإنجاز للمبعوث السوبر 
الذي لم يسمه مجلس الأمن الدولي 

حتى اللحظة، على الرغم من كل 
التوقعات التي تشير إلى أنه سيكون 

بريطاني الجنسية كسلفه مارتن 
غريفيث. فشل أسلوب المساومة الذي 
لجأ إليه غريفيث مع الأطراف اليمنية 

في تحقيق أي تقدم خلال 3 أعوام 
و3 أشهر قضاها في جولات مكوكية 

عقيمة، ومن المقرر أن يقدم اليوم 
الثلاثاء، آخر إحاطة له أمام مجلس 

الأمن، على أن يسلم الراية لخلفه 
السوبر الذي سينزل إلى الميدان 
لاقتناص الهدف الذهبي، كورقة 

رابحة للمجتمع الدولي الذي يبدو أنه 
م الدرس جيداً ولا يريد مبعوثاً 

ّ
قد تعل

جديداً يبدأ من مربع الصفر.
عقب تسمية المبعوث الأممي الجديد، 

والتي من المرجح أن تتم في جلسة 
اليوم، وتعيين سفراء جدد لأميركا 

وبريطانيا لدى اليمن، قد يشهد الملف 
اليمني زخماً دبلوماسياً واسعاً 

ينهي حالة الجمود التي هيمنت على 
المشهد طيلة الفترة الماضية.

حل الأزمة اليمنية لا يكون بتلبية 
الشروط الحوثية أو السعودية، بل 

بحلول شافية يلمسها الشارع 
اليمني، بدءاً من وقف الحرب 

الاقتصادية التي يكتوي المواطن 
بنارها، ورفع الحظر والحصار عن 

المنافذ والمدن وخصوصاً تعز، وقبل 
ذلك تبادل شامل لجميع الأسرى 

والمعتقلين والمخفيين قسرياً.

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
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سامح شكري 
في الدوحة

أجرى نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ  ــ وزيـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
)الصورة(، ونظيره المصري سامح 
شــكــري، فــي الــدوحــة أمــس الإثــنــن، 
جلسة مباحثات رسمية، وذلك في 
لــوزيــر خارجية مصري  زيـــارة  أول 
إلـــى قــطــر مــنــذ تــوتــر الــعــاقــات بين 
البلدين عام 2013. وشدد الطرفان، 
القطرية،  للخارجية  بــيــان  بحسب 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حـــلـــول 
ــرار المــنــطــقــة،  ــقــ ــتــ تــضــمــن أمـــــن واســ

وتشجع على التعاون المشترك.
)العربي الجديد(

»الأطلسي« يبحث مع 
قطر تدريب الأفغان

كبار،  ثلاثة مسؤولين غربيين  قــال 
أمس الإثنين، إن مسؤولين في مجال 
ــيــــادة حـــلـــف شــمــال  الأمـــــــن، تـــحـــت قــ
ــع الـــدوحـــة  الأطـــلـــســـي، تـــواصـــلـــوا مـ
استخدامها  يمكن  قــاعــدة  لتوفير 
الأفغانية  الخاصة  القوات  لتدريب 
فــي إطــــار الـــتـــزام اســتــراتــيــجــي بعد 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــنـ انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الأجـ
أفــغــانــســتــان. وقــــال مـــســـؤول أمــنــي 
غربي في كابول: »نجري محادثات 
لإقامة  قطر  في  قاعدة  لتخصيص 
ــة تـــــدريـــــب حــــصــــريــــة لـــكـــبـــار  ــ ــــاحـ سـ

عناصر القوات الأفغانية«.
)رويترز(

 
الرئيس الألماني 

في إسرائيل قريباً
ــرانــــك  يـــــــــزور الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي فــ
ــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر )الــــــصــــــورة(  ــتــ ــالــ فــ
إســرائــيــل قــريــبــا لإجــــراء مــحــادثــات 
رحيل  بعد  الــجــديــدة  الحكومة  مــع 
بنيامين نتنياهو. وذكرت الرئاسة 
الألمانية، في بيان أمس الإثنين، أن 
الــزيــارة،  خــال  يعتزم،  شتاينماير 
ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ مــــن 30  ــررة  ــ ــقـ ــ المـ
المقبل،  يوليو/تموز   2 إلــى  الحالي 
»تعزيز الصداقة والعلاقات المميزة 
بين ألمانيا وإسرائيل«، كما ستكون 
الزيارة »فرصة لتعميق المحادثات 
السياسية حول الوضع الراهن في 

المنطقة مع الحكومة الجديدة«.
)فرانس برس(

 
مصر: حكم بات بإعدام 

12 من قيادات »الإخوان«
المصرية،  النقض  محكمة  أصـــدرت 
ــا فــي  ــ ــ

ّ
ــات ــ أمـــــــس الإثــــــنــــــن، حـــكـــمـــا بــ

قــضــيــة اعـــتـــصـــام رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، 
ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــن  ــ مــ إعـــــــــــدام 12  بـــتـــأيـــيـــد 
وأعضاء جماعة الإخــوان المسلمين 
ــا، مـــــن بــيــنــهــم  ــيــ ــالــ المــــحــــبــــوســــن حــ
صفوت حجازي ومحمد البلتاجي. 
وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
الأول  أكتوبر/تشرين   8 فــي  قضت 
بينهم  مــتــهــمــا،   75 بـــإعـــدام   ،2018
قـــــــيـــــــادات فــــــي جــــمــــاعــــة الإخـــــــــــوان، 
البلاد، لاتهامهم  ومعظمهم خــارج 
والاعــتــداء على  والتجمهر  بـ«القتل 
ــنـــشـــآت والانـــتـــمـــاء  الأشــــخــــاص والمـ
لــجــمــاعــة مــحــظــورة ومــحــاولــة قلب 

نظام الحكم«.
)العربي الجديد(

 
قلق أممي من 

انتهاكات الشرطة 
التونسية

عبر مكتب مفوضية الأمــم المتحدة 
ــقــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــيــــة لــــحــ الــــســــامــ
ــــن، عــــن قــلــقــه  ــنـ ــ تــــونــــس، أمـــــس الإثـ
الــشــديــد مــن اســتــمــرار اتــهــام أفـــراد 
مــن الــشــرطــة بــارتــكــاب »انــتــهــاكــات 
داعياً  متظاهرين،  بحق  جسيمة« 
الــســلــطــات لــفــتــح تــحــقــيــقــات تضع 
ــداً لــــإفــــات مــــن الـــعـــقـــاب. وجــــاء  ــ حـ
ــر مـــواجـــهـــات بــن  ــ ــان المـــكـــتـــب إثـ ــيـ بـ
ــبّــــان مــــع عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة،  شــ
قـــرب العاصمة  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
تـــونـــس، عــقــب وفـــــاة أحــــد الــشــبّــان 

بُعيد توقيفه.
)فرانس برس(

مصر تطالب إسرائيل بتسريع إرسال الوفد الأمني
تحركات لاستئناف مفاوضات صفقة الأسرى
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عون للوسيط الأميركي: 
نرغب باستمرار مفاوضات 

الترسيم
أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، 
أمـــــس الاثــــنــــن، الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
جـــــون دوروشــــــيــــــه، الـــــــذي يــتــوســط 
المباشر  غــيــر  الــتــفــاوض  فــي عملية 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة بــن  ــحــ ــ ــيـــم الــ ــتـــرسـ لـ
لبنان والاحتلال الإسرائيلي، رغبة 
ــتــــمــــرار المـــفـــاوضـــات  ــي اســ لـــبـــنـــان فــ
ــم  ــيــ غـــــيـــــر المـــــــبـــــــاشـــــــرة حــــــــــول تــــرســ
العدو  مع  البحرية جنوباً  الــحــدود 
الإســرائــيــلــي فـــي الـــنـــاقـــورة »بــهــدف 
ــلـــى نــحــو  ــفـــاهـــم عـ ــى تـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
ــقـــوق الأطــــــــراف المــعــنــيــن  يــحــفــظ حـ

بالاستناد إلى القوانين الدولية«.
)العربي الجديد(

 
هجوم بمسيرّة 

على معسكر »فيكتوريا« 
في بغداد

ــــي فــي  ــراقـ ــ ــنــــي عـ ــــؤول أمــ ــــسـ ــن مـ ــلــ أعــ
بـــــــغـــــــداد، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، تـــعـــرض 
مـــعـــســـكـــر »فــــيــــكــــتــــوريــــا«، المــــجــــاور 
لمــطــار بـــغـــداد، حــيــث تــتــواجــد قــوات 
أمـــيـــركـــيـــة وعـــــراقـــــيـــــة، إلــــــى هـــجـــوم 
 الحادث 

ّ
بطائرة مسيّرة. وأوضح أن

لــم يسفر عــن أيّ خسائر بشرية أو 
العملية هي   

ّ
أن إلـــى  ولــفــت  مـــاديـــة. 

الأولى من نوعها لناحية استخدام 
طائرات تلقي مقذوفات.

)العربي الجديد(

توتر بين حزب »العمال« 
و»الديمقراطي« 

في كردستان العراق 
ــدة الــتــوتــر فـــي إقــلــيــم  تــصــاعــدت حــ
ــحــــزب  ــــن الــ ــراق بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ كـــــردســـــتـــــان الـ
بزعامة  الكردستاني،  الديمقراطي 
مــــســــعــــود الــــــبــــــارزانــــــي، ومــســلــحــي 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. وأعلن 
 
ّ
»العمال«، في بيان، أمس الاثنين، أن
مواقعه في الإقليم تعرضت لقصف 
تــــركــــي خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، 
ــزب الـــبـــارزانـــي بــدأ   حــ

ّ
مــوضــحــا أن

بــبــنــاء تــحــصــيــنــات وفــتــح طـــرق في 
ــوك. واتــهــم  ــ مــتــن فـــي مــحــافــظــة دهــ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بتزويد الجيش التركي بإحداثيات 

عن أماكن تواجده.
)العربي الجديد(

عماد كركص

تــغــاضــت روســـيـــا عـــن كـــل الــضــغــوط الــدولــيــة 
ــة،  ــ ــــوريـ ــيــــاســــي فـــــي سـ لـــتـــحـــقـــيـــق انــــتــــقــــال ســ
وفــرضــت بــقــاء بــشــار الأســــد فــي الــســلــطــة من 
خـــال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة التي 
ــايـــو/ ــــي 26 مـ ــنــــظــــام الـــــســـــوري فـ أجـــــراهـــــا الــ
أيــــار المـــاضـــي، وذلــــك بــعــدمــا دعــمــت خــيــاراتــه 
القائم  السياسي  الــحــل  مــســار  فــي  بالمماطلة 
الأمــــــن 2254، وتــعــطــيــل  مــجــلــس  قــــــرار  عـــلـــى 
عــمــل هــيــئــة الــتــفــاوض والــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
إلــى الانتخابات الأخيرة.  الــوصــول  إلــى حين 
وسبقت موسكو ذلك بالتواصل مع مكوّنات 
معارضة، خصوصاً بعد بدء سريان مفعول 
»قانون قيصر« الأميركي في يونيو/حزيران 
إيهام  الــلــقــاءات  تلك  استهدفت  وفيما   .2020
المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمـــيـــركـــيـــن خــصــوصــا، 
بــســعــي روســـيـــا لــلــمــشــاركــة فـــي إنـــجـــاز الــحــل 
ــرز فــــي تــلــك  ــ ــر بـ ــ ــا آخـ ــدفـ الـــســـيـــاســـي، إلا أن هـ
الـــلـــقـــاءات، عــبــر لــقــاء مــعــارضــن مــن الطائفة 
الــعــلــويــة، فــي رســالــة روســيــة لــأســد بــوجــود 
بدائل له. وكان نائب وزير الخارجية الروسي 

ميخائيل بوغدانوف قد اجتمع أواخر يونيو 
2020 مع المعارض السوري، رئيس الائتلاف 
الأسبق معاذ الخطيب، في العاصمة القطرية 
الــدوحــة. وسبق ذلــك ببضعة أيــام لقاء جمع 
الــســكــرتــيــر الــــروســــي فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ممن  بمجموعة  ميتوشين،  سيرغي  جنيف 
في  العلوية  الطائفة  في  »المؤثرين  بـ وصفوا 
الخارج«، أيضاً في يونيو 2020. وبدا اللقاء 
أنــه يستهدف توجيه رســالــة للأسد،  الأخــيــر 
بــأن تلجأ روسيا  تــوقــعــات  وحينها خــرجــت 
الطائفة  مــن  سياسية  شخصيات  لاستمالة 
العلوية، موجودين في الخارج، والمعارضين 
منهم على وجه الخصوص، للسعي لإحداث 
تغيير يكون على شكل تشذيب للنظام بزج 

عناصر منهم ذوي صبغة معارضة داخله.
وطـــرحـــت الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــلــويــة 
ــبـــادئ عــيــش مــشــتــرك والــعــمــل على  أســـســـا لمـ
صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين. 
ــاء، أن  ــقـ ــلـ وذكــــــرت وثــيــقــة سُـــربـــت عـــن ذلــــك الـ
الشخصيات التي التقى بها الروس، رفضت 
ي 

ّ
الــخــطــاب الــروســي بــعــدم قــبــول رئــيــس سن

في السلطة، ووصفت هذا الخطاب بأنه غير 
متوازن ويدعو للكراهية.

الانتخابات  اللقاء، وتمرير  بعد عام من هذا 
الرئاسية التي انتهت بالتجديد لبشار الأسد 
لولاية جديدة، يشرح معارض سياسي حضر 
»العربي  لـ ميتوشين،  سيرغي  مــع  الاجتماع 
الــجــديــد«، حيثيات الــتــحــركــات الــروســيــة في 
ذلــك الــوقــت. ويقر المــعــارض أن الـــروس كانوا 
ــلـــقـــاء بـــمـــعـــارضـــن مــن  ــــال الـ يــــريــــدون مــــن خـ
ــة والــعــلــويــن، إيـــهـــام المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
الــســن

بها،  المرتبطة  المليشيات  قاعدة  توسيع  عبر 
لم يكن يعجب الروس إطلاقاً. وموسكو كانت 
تسعى للاستئثار بهذا الجانب، وخلق جيش 
جـــديـــد مـــن المــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بــقــاعــدتــهــا 
إلــى  المـــســـؤول  الــعــســكــريــة بحميميم. ويــلــفــت 

والأميركيين على وجه الخصوص، بسعيهم 
للمشاركة في إنجاز الحل، لا سيما بعد بدء 
ويضيف  للعقوبات.  قيصر«  »قانون  سريان 
الــعــصــا  رفــــع  كــــان  لـــلـــروس  الـــهـــدف الأول  أن 
بوجه بشار الأســد، لا سيما من خــال اللقاء 
بــمــعــارضــن مــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة، وتــوجــيــه 
رســـالـــة لـــه مـــفـــادهـــا »بـــــأن بــــــدلاءك جـــاهـــزون 
ــا نــحــن جلسنا  ولـــديـــنـــا تـــواصـــل مــعــهــم، وهــ
«. ويـــبـــرر المـــصـــدر هــــذا الــتــلــويــح 

ً
ــا ــعـ مــعــهــم فـ

ــع الــعــصــا« كــمــا ســـمـــاه، بــأن  الـــروســـي أو »رفــ
الأسد كان خلال تلك الفترة غير مستقر »إلى 
أي أريــكــة ســيــســتــنــد«، فــي مــعــرض الاخــتــيــار 
بين روسيا وإيران، مشيراً إلى أن تمدد إيران 

أن روســيــا وضــعــت خــطــطــا لــســحــب مليشيا 
»الــدفــاع الوطني« مــن عــبــاءة الــدعــم الإيــرانــي 
ــك اســتــدعــى  ــل ذلــ لــتــجــيــيــرهــا لــصــالــحــهــا. وكــ
الضغط على الأســد لتسهيل ذلــك والحد من 

توسيع النفوذ الإيراني في البلاد.
ــانـــي مــن  ــثـ ويـــلـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى أن الـــشـــق الـ
الــرســالــة أو الــضــغــوط الــروســيــة على النظام 
ــلــــقــــاء، كـــــان يــحــمــل طــابــعــا  ــن خـــــال ذلـــــك الــ مــ
اقـــتـــصـــاديـــا، فــشــهــيــة الــــــروس مــفــتــوحــة بعد 
ســيــطــرتــهــم الــرســمــيــة عــلــى مــيــنــاء طــرطــوس 
بــعــقــد اســتــثــمــاري لمـــدة خــمــســن عــامــا، تجاه 
مـــواقـــع اقـــتـــصـــاديـــة حــيــويــة كـــذلـــك. ويـــنـــدرج 
إيــران عن ميناء اللاذقية.  ضمن ذلــك كف يد 
ــرون للسيطرة 

ّ
ويــنــوه إلـــى أن الــــروس يــحــض

تــدريــجــيــا عــلــى المــنــافــذ الــبــحــريــة والــبــريــة من 
خـــال عــقــود اســتــثــمــار تشغيلية، كــاشــفــا أن 
صــفــقــة اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة يــتــم الــتــحــضــيــر 
الآن، ستعطى بموجبها مصفاة حمص  لها 
لــلــبــتــرول إلــــى شــركــة روســـيـــة. ونـــــوّه إلــــى أن 
الإعلان عن ذلك رهن أسابيع قليلة. ويكشف 
أن الـــــروس عــــــاودوا الاتـــصـــال بــمــؤثــريــن من 
للقاء  للتحضر  الخارج،  العلوية في  الطائفة 
معهم مــجــدداً، وتــم الاتــفــاق على موعد للقاء 
تقنية.  تأجيله لأســبــاب  تــم  لكن  فــي موسكو 
انتهت  أن تتم دعــوتــهــم بعدما  المــرجــح  ومــن 
الانتخابات في محاولة لوضع صيغة جديدة 
الترتيبات، لكنه يشير إلى أن المعلومات  من 
ــه تـــلـــك الــشــخــصــيــات  ــى تــــوجّــ ــ ــه تــشــيــر إلـ ــديـ لـ
لرفض حضور اللقاء، بعد أن أدركــت حقيقة 
»فرك أذن« الأسد،  قيام الروس باستخدامها لـ
وأنها بلعت الطعم بحسن نيّة في هذا الإطار.

تصعيد 
في إدلب

العراق 
اغتيال ضابط 

المخابرات

بــــجــــروح. كــمــا طـــــاول الــقــصــف مـــحـــور قــريــة 
قرية  الــغــربــي ومحيط  إدلـــب  بــريــف  الناجية 
من  القريبة  الــنــيــرب  ناحية  فــي  عليا  مــغــارة 
مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ما أسفر 
عــن أضـــرار مــاديــة. إلــى ذلــك، قصفت فصائل 
المــعــارضــة مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي محاور 
تلال الكبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية 
الشمالي، رداً على استمرار قوات النظام في 
الــزاويــة. وكانت منطقة  التصعيد على جبل 
ــق تــصــنــيــف مــســار  ــ ــة، وفـ ــعــ ــرابــ الــتــصــعــيــد الــ
أســتــانــة الــتــفــاوضــي، والــتــي تــضــم محافظة 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا، شــهــدت اســتــقــراراً نسبياً 
ــــارس/آذار مــن عــام 2020، عقب اتفاق  مـ منذ 
روســي تركي أوقــف إطــاق النار في الشمال 
الجانب   

ّ
أن يبدو  ولكن  ســوريــة.  مــن  الغربي 

الروسي يسعى إلى تعديل خريطة السيطرة 
ــوات الـــنـــظـــام، مــتــذرعــا  ــ المـــيـــدانـــيـــة لـــصـــالـــح قــ
بـــوجـــود تــنــظــيــمــات مـــتـــشـــددة فـــي مــحــافــظــة 

حصل عقب عملية اعتقال القيادي في الحشد 
الشعبي قاسم مصلح«.

وأكــد هــذه المعلومات مسؤول آخــر في مكتب 
كان يعمل على  »الضابط  إن   

ً
قائلا الكاظمي، 

رأس فريق تحقيق لمتابعة خلايا الكاتيوشا، 
المتكررة في  القصف  التي تقف وراء عمليات 
في  تقدماً  قد حقق  وكــان  بغداد وتحركاتها، 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة«. واعــتــبــر أن »هــــذا هو 
الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي يــقــف وراء اغــتــيــالــه، 
ــائـــل تــهــديــد وردت لــضــبــاط أمــن  ــنـــاك رسـ وهـ
ــذوا  ــ ــخـ ــ ــهــــم، واتـ ــفــ واســــتــــخــــبــــارات عـــبـــر هــــواتــ
إجراءات مشددة، منها تغيير )مكان( سكنهم 
داخل  للمبيت  وسياراتهم، وبعضهم يضطر 
دائرته، ولا يعود إلى منزله إلا مرة أسبوعياً«. 
ــــإن »عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف  ووفــــقــــا لـــلـــمـــســـؤول، فـ
الــضــبــاط أخـــيـــراً لا تــحــمــل شــبــهــات إرهــابــيــة 
لتنظيم داعــش«. وكــان الكاظمي قد زار منزل 
ــقـــى بــأطــفــالــه  ــتـ ــبــــراس الـــفـــيـــلـــي، والـ الــعــقــيــد نــ
وزوجته ووالدته. ووصف، في بيان صدر عن 
مكتبه، الجهات التي تقف وراء اغتياله بأنها 

»غادرة، وجبانة«.
ــــون أن عــمــلــيــات  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـــــؤكـــــد مـ
الذي  المــخــابــرات،  استهداف ضباط في جهاز 
يــرأســه الــكــاظــمــي، تــأتــي كمرحلة جــديــدة من 
التصعيد الحاصل منذ فترة، من قبل فصائل 
مسلحة، حليفة لإيران، ضد جهاز المخابرات. 

أمين العاصي

ــادت  ــن عــــــام، عــ بـــعـــد مـــضـــي أكـــثـــر مــ
مشاهد النزوح والقتلى والمصابين 
الغربي  الشمال  للظهور مجدداً في 
من سورية، الذي يشهد، منذ مطلع يونيو/
الــحــالــي، تصعيداً عسكرياً مــن قبل  حــزيــران 
الـــــــروس وقـــــــوات الـــنـــظـــام، تــوقــعــتــه فــصــائــل 
المعارضة السورية مبكراً، حيث تريد موسكو 
إدلب  محافظة  في  السيطرة  خريطة  تعديل 
ــلــــت قـــــوات الــنــظــام،  ــام. وواصــ ــنـــظـ لــصــالــح الـ
أمس الاثنين، القصف الصاروخي والمدفعي 
على قــرى وبــلــدات فــي محافظة إدلـــب، حيث 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــيّــنــت مــصــادر محلية لـــ
ــــددت قصفها  الـــســـوري جـ الــنــظــام  ــــوات  قـ  

ّ
أن

ريف  فــي  الــزاويــة  المدفعي على منطقة جبل 
 مــحــور مرعيان 

ً
إدلـــب الــجــنــوبــي، مــســتــهــدفــة

والمــغــارة، مــا أدى إلــى إصــابــة امـــرأة وطفلين 

بغداد ـ عادل النواب

قال مسؤولان عراقيان مطلعان على 
مجريات عمل لجنة التحقيق بملف 
المراقبة  شعبة  مدير  مــعــاون  اغتيال 
العقيد  العراقي  المخابرات  جهاز  في  السرية 
نبراس الفيلي، الذي جرى استهدافه الأسبوع 
المتوفرة  المعلومات  إن  بغداد،  الماضي شرقي 
حتى الآن تشير إلــى تــورط كتائب حــزب الله  
التي جــاءت بعد  الضابط،  اغتيال  في عملية 
مسلحة  جــمــاعــة  وجهتها  تــهــديــدات  سلسلة 
لعدد من ضباط الجهاز، واضطر كثير منهم 
ــام  ــ لــتــغــيــيــر مـــكـــان ســكــنــهــم وســـيـــاراتـــهـــم وأرقـ
هواتفهم. وفــي الــســابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الحالي، هاجم مسلحون يستقلون سيارتين 
الفيلي، بعد خروجه من منزله شرقي بغداد 
متوجهاً إلى مقر عمله. ووفقاً لبيان السلطات 
الأمنية العراقية، فإن الفيلي واجه المسلحين، 
وتبادل إطلاق النار معهم، قبل أن يتمكنوا من 

قتله ومغادرة المكان.
وتعد حادثة اغتيال ضابط رفيع المستوى في 
الجهاز الأمــنــي المــعــروف بقربه مــن الــولايــات 
الــــــــوزراء  ــيــــس  ــا زال يــــديــــره رئــ ــ ــدة، ومــ ــتــــحــ المــ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لــغــايــة الآن، الــثــانــيــة من 
نــوعــهــا. وكـــان مسلحون قــد اغــتــالــوا ضابطاً 
ــابـــرات، نــهــايــة مــــارس/  بـــــارزاً فـــي جــهــاز المـــخـ
آذار الماضي، في حي المنصور، وســط بغداد، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع حــمــلــة إعــامــيــة واجــهــهــا 
ــابـــرات مـــن قــبــل فــصــائــل مسلحة  جـــهـــاز المـــخـ
نــافــذة تتهمه بــالمــشــاركــة، مــن خـــال الــتــعــاون 
مع القوات الأميركية، في عملية اغتيال زعيم 
»فيلق القدس« قاسم سليماني، والقيادي في 
»الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، مطلع 
يناير/ كــانــون الثاني مــن الــعــام المــاضــي، في 

غارة قرب مطار بغداد الدولي.
ووفـــقـــا لمــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــجــديــد«، مــن خـــال مــســؤول أمــنــي بـــارز في 
اغتيال  التحقيق بحادثة  »لجنة  فــإن  بــغــداد، 
تؤكد ضلوع  مهمة،  لنتائج  توصلت  الفيلي 
فصيل مسلح بارز في عملية اغتيال الضابط، 
ــبــــة ومـــكـــالمـــات  بـــعـــد فـــحـــص كــــامــــيــــرات مــــراقــ
ــانــــوا فــي  ــان كــ ــيـ ــهـــود عـ هــاتــفــيــة وإفـــــــــادات شـ
اللتين  »السيارتين،  أن  وأكــد  الهجوم«.  مكان 
شاركتا بالهجوم، جرى رصد دخولهما منذ 
يـــوم الاغــتــيــال إلـــى بــلــدة جـــرف الــصــخــر التي 
الله، ولم  يسيطر عليها فصيل كتائب حزب 
تخرجا لغاية الآن«. وحــول الفصيل المتورط 
تــؤكــد وقــوف  »المــعــلــومــات  إن  قـــال  بالعملية، 
كــتــائــب حـــزب الــلــه وراء الــهــجــوم، لــكــن لغاية 
الــحــكــومــة يــشــدد عــلــى استكمال  الآن رئــيــس 
التحقيق ومفاتحة القضاء، تجنباً لتكرار ما 

إدلب. وفي هذا الصدد، زعم السفير الروسي 
مقابلة  فــي  يفيموف،  ألكسندر  ســوريــة،  فــي 
مع صحيفة »الوطن« الموالية لنظام، أول من 
أمس الأحد، أن تنفيذ بعض بنود الاتفاقات 
الروسية - التركية بشأن إدلب، استغرق وقتاً 
أطول مما تود بلاده. وجدد يفيموف مطالبة 
من سورية  الغربي  الشمال  بــإعــادة  موسكو 
: »نــبــقــى عــلــى يــقــن بــأنــه 

ً
إلـــى الــنــظــام، قـــائـــا

مهما تكن الاتفاقيات، فإنها لا تلغي ضرورة 
مــواصــلــة مكافحة الإرهــــاب مــن دون هـــوادة، 
وإعادة الجزء المذكور من أراضي سورية إلى 
أســرع وقت  الشرعية وفــي  الحكومة  ســيــادة 

ممكن«.
بموازاة التصعيد العسكري، تلوح في الأفق 
بــــــوادر أزمـــــة إنــســانــيــة جـــديـــدة فـــي الــشــمــال 
الغربي من سورية، حيث أدى تجدد القصف 
من  نــزوح  موجة  إلــى  العسكرية  والعمليات 
استمرار  حــال  فــي  أكثر  تتصاعد  أن  المتوقع 
ــار، أوضــــح الــنــاشــط  ــ الــقــصــف. وفـــي هـــذا الإطـ
مــصــطــفــى المــحــمــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 الــتــصــعــيــد عــلــى مــنــطــقــة جبل 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الزاوية، تسبب خلال الأيام القليلة الفائتة في 
 
ّ
حركة نزوح جديدة من المنطقة. وأشار إلى أن
عائلات كانت قد عــادت في وقــت سابق إلى 
 الهدوء النسبي المستمر هناك 

ّ
المنطقة في ظل

منذ توقيع اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار 
في المنطقة في مارس عام 2020، فرت مجدداً، 

وقــال عضو لجنة الأمــن والــدفــاع في البرلمان 
الــعــزاوي، في اتصال هاتفي مع  الخالق  عبد 
فــي عملية  »التحقيق  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
اغتيال الضابط في جهاز المخابرات العراقي 
مــســتــمــر، ويـــجـــري بــســريــة تـــامـــة، لمــنــع تــســرب 
معلومات تؤدي لفرار المشتبه بهم«. وأكد أن 
»نتائج التحقيق في النهاية يجب أن تعرض 
الجهة  الــعــراقــيــن، لمعرفة  أمـــام  بشكل شــفــاف 
ــل  الـــتـــي تــقــف وراء اســـتـــهـــداف الـــضـــبـــاط داخـ

بغداد«.
وبـــن الـــعـــزاوي أن »الـــعـــراق يــعــانــي دائــمــا من 
التحقيقات.  بعض  نتائج  تنفيذ  عــدم  قضية 

 عــدد الــعــائــات الــتــي نــزحــت من 
ّ
موضحاً أن

بلدات منطقة جبل الزاوية يقدر بـ400 عائلة 
توجهت إلى المناطق المجاورة الأكثر أمناً في 

المنطقة، في ظل ظروف معيشية صعبة.
ــريــــق »مــنــســقــو  ــر فــ ــديــ ــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار مــ مـ
الاستجابة« في الشمال الغربي من سورية، 
ــــاج، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــــحـ مــحــمــد الـ
 نــحــو 1867 مــدنــيــا نــزحــوا 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

خـــال الــيــومــن الأخــيــريــن مـــن بـــلـــدات وقـــرى 
 عــــدداً مـــن هـــؤلاء 

ّ
ــح أن ــ جــبــل الــــزاويــــة. وأوضـ

ــنـــازحـــن تـــوجـــه نــحــو المــخــيــمــات الــواقــعــة  الـ
على الحدود السورية التركية، بينما اختار 
آخـــــرون الـــنـــزوح إلــــى قــــرى مــتــاخــمــة لــقــراهــم 
كـــي تــتــســنــى لــهــم الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم في 
حــــال تـــوقـــف الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن قبل 
ــوات الــنــظــام والــــــروس. ولــفــت الـــحـــاج إلــى  قــ
تــقــدمــا  يــتــضــمــن  عــســكــري  تــصــعــيــد  »أي   

ّ
أن

لـــقـــوات الــنــظــام سيتسبب فـــي مــوجــة نـــزوح 
كـــبـــرى«، مـــحـــذراً مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة كــبــرى 
المدنيون  إلــيــه  مــكــان يتوجه  »إذ ليس هــنــاك 
فــي حـــال تــقــدم قـــوات الــنــظــام بـــريـــا«. وطــالــب 
»إجراء كل ما يلزم  الحلاج المجتمع الدولي بـ
لمــنــع روســيــا والــنــظــام مــن مــمــارســة الأعــمــال 
العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال 

السوري«.
ويــنــتــظــر نــحــو 4 مــايــن مــدنــي فــي الــشــمــال 
نــازحــون، نتائج  الغربي مــن ســوريــة، جلهم 
المــبــاحــثــات الـــتـــي تـــكـــاد تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
المــفــاوضــات بــن الــعــديــد مــن الــقــوى الفاعلة 
في سورية؛ أبرزها تركيا، وروسيا وأميركا. 
التي  القمة  نتائج  تنعكس  أن  المــتــوقــع  ومــن 
ــايـــدن  ــــو بـ ـــي جـ ـــركـ ــيـ ســـتـــجـــمـــع الــــرئــــيــــس الأمــ
ــر بــــوتــــن غـــداً  ــيـ ــمـ ونــــظــــيــــره الـــــروســـــي فـــاديـ
الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، على 
الأوضـــاع في ســوريــة. وتشير المعطيات إلى 
 الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة مــقــبــل على 

ّ
أن

تصعيد واســع النطاق في حــال عــدم توصل 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات حــيــال  ــن إلـ ــطـ ــنـ مـــوســـكـــو وواشـ
الــعــديــد مــن المــلــفــات الــســوريــة، فــي مقدمتها 
تمديد العمل بآليات دولية لإدخال مساعدات 
إلى الشمال الغربي من سورية، والتي تنتهي 
يـــريـــدون تحقيق  ــــروس  الـ  

ّ
قــريــبــا. ويـــبـــدو أن

مكاسب سياسية واقتصادية للنظام مقابل 
تمرير هــذه الآلــيــة مــجــدداً فــي مجلس الأمــن 
الأميركيون مصرون  يبدو  الدولي، في حين 
على إدخال المساعدات من معبر باب الهوى 
الحدودي مع تركيا في شمال غربي سورية، 

والذي تسيطر عليه فصائل المعارضة.
ــــي فــصــائــل  فـ الــــقــــيــــادي  الــــســــيــــاق، رأى  ــــي  فـ
في حديث  فاتح حسون،  العميد  المعارضة، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــصــعــيــد الــذي 
تـــشـــهـــده مــحــافــظــة إدلــــــب »رســــالــــة مــــن قــبــل 
ــم تــركــيــا  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ الـــــــــروس لـــلـــجـــمـــيـــع، وعــ
ــات المـــتـــحـــدة، بــأنــهــا صــاحــبــة قـــرار  ــ ــــولايـ والـ
الــتــهــدئــة فـــي ســـوريـــة بـــا مـــنـــازع، وبـــأنـــه لا 
يــمــكــن فــــرض فــتــح مــعــابــر بــاتــجــاه الــشــمــال 
إلى  وأشــار  بموافقتها«.  إلا  المحرر  السوري 
أن »الــرد التركي جاء باتجاه مختلف، لكنه 
كــان مــؤلــم لــروســيــا، حيث قــال وزيـــر الــدفــاع 
ــار لــنــظــيــره الأمــيــركــي  ــ الــتــركــي خــلــوصــي أكـ
لويد أوستن قبل أيام إن أهمية حلف شمال 
مضيفاً:  تعزيزه«،  ويجب  تتزايد،  الأطلسي 
»كـــذلـــك بــــدأت تــركــيــا بـــزج مــزيــد مـــن قــواتــهــا 
العسكرية في الثكنات والجبهات التماسية 
لمواجهة أي اجتياح بري تفكر روسيا القيام 
به بواسطة أذرعها؛ نظام الأسد والمليشيات 
القول  »نستطيع  حسون:  وتابع  الإيرانية«. 
الـــوضـــع  تـــثـــبـــيـــت  ــــي  فـ دوراً  لـــواشـــنـــطـــن  إن 
بمنطقة إدلب، وإن تركيا تعتبر إدلب منطقة 
أمـــن قــومــي لــهــا، وتــســعــى بشكل واضـــح لأن 
يــكــون لــحــلــف الأطــلــســي دور فــاعــل بــشــمــال 
، مــــن خـــــال إعـــــــادة طــرحــهــا 

ً
ــة كــــامــــا ســــوريــ

آمنة على لسان وزير  إقامة منطقة  لمشروع 
دفاعها«. وأوضح حسون أنه »لا نلاحظ أي 
وبقايا  والإيــرانــيــن  للروس  حشود خطيرة 
ــــد مــمــكــن أن تــنــفــذ هــجــومــا بــريــا  نـــظـــام الأسـ
واسعاً على إدلب«، مضيفاً: »ما يحدث غالباً 

هو تسخين وصراخ من قبل روسيا«.

ــا يـــتـــوصـــل إلـــــى نــتــائــج  ــا مــ ــمــ فــالــتــحــقــيــق دائــ
ومعلومات مهمة، لكن تبقى مشكلة التطبيق، 
بــســبــب ضـــغـــوط داخــلــيــة أو خــارجــيــة تعيق 
تفعيل نتائج التحقيقات«. وحذر من أن »عدم 
كشف الجهة التي تقف خلف عمليات اغتيال 
ومحاسبة  العراقي،  المخابرات  جهاز  ضباط 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــى الاسـ تــلــك الـــجـــهـــة، ســيــدفــعــهــا إلــ
تصفية ضباط الجهاز والشخصيات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي كـــشـــف ومـــواجـــهـــة 
الــعــصــابــات والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. ولــهــذا 
يجب الإســراع في التحقيقات ومحاسبة تلك 
كــان لها من حماية  أيــا كانت، ومهما  الجهة، 

من أطراف داخلية أو خارجية«.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي غــيــث 
التميمي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »السلطات الأمنية في بغداد تعلم من هي 
مسلسل  وراء  تقف  التي  المسلحة  الجماعات 
اغتيال الضباط في جهاز المخابرات، وتعرف 
بعد  العمليات، خصوصاً  هــذه  أســبــاب  جيداً 
ســعــي الــجــهــاز إلـــى كــشــف خــايــا الكاتيوشا 
والطيران المسير المفخخ«. وأضاف: »بلا شك، 
ــإن الــجــمــاعــات المــســلــحــة، الـــتـــي تــقــف خلف  فــ
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي واســـتـــخـــدام 
الطيران المسير، هي التي تقف خلف عمليات 
المخابرات، لعرقلة  الضباط في جهاز  اغتيال 
تفاصيل  كــافــة  كــشــف  فــي  التحقيقات  إكــمــال 
تلك الجماعات«. واعتبر أن »جهاز المخابرات 
مــطــالــب بــتــكــثــيــف الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأن خــايــا 
لكشف  المفخخ،  المسير  والــطــيــران  الكاتيوشا 
عناصرها، ومن يقف خلفها، رغم أن هذا الأمر 
مــعــلــوم لــــدى الــجــمــيــع. فــكــشــف هــــذه الــخــايــا 
سيساهم في الإطاحة بقتلة الضباط، وكذلك 
منع أي عمليات اغتيال، ربما قد تنفذها هذه 
الــخــايــا ضــد ضــبــاط آخــريــن فــي قـــادم الأيـــام، 
ــن اســــتــــهــــداف أي جـــهـــة أو شــخــص  كـــجـــزء مــ
مهمة وخطيرة حول  معلومات  إلــى  يتوصل 
التي هــي على  الــخــايــا،  عمل وتفاصيل هــذه 

ارتباط مباشر مع الحرس الثوري الإيراني«.
وتتهم واشنطن مليشيات مدعومة من طهران 
الأجنبية،  المــصــالــح  تستهدف  هجمات  بشن 
ــة، فـــــي المـــحـــافـــظـــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وخــــصــــوصــــا الأمـ
»تــنــســيــقــيــة  ــا تـــعـــرف بـــ ــانــــت مــ الـــعـــراقـــيـــة. وكــ
أواخــر  قــد أصـــدرت بياناً،  العراقية«  المــقــاومــة 
الشهر الماضي، هددت فيه بتصعيد هجماتها 
عتبَر 

ُ
وت الــعــراق.  فــي  الأميركية  المصالح  ضــد 

ائتلاف  بمثابة  العراقية«  المقاومة  »تنسيقية 
مكون من مليشيات مرتبطة بإيران، وتشكلت 
بعد نحو أسبوع من اغتيال الولايات المتحدة 
المليشيات  هــذه  وأبـــرز  والمــهــنــدس.  سليماني 
أهــل الحق«،  الــلــه«، و»عصائب  »كتائب حــزب 

و»النجباء«، و»كتائب الإمام علي«.

)Getty/خلال زيارة بوتين إلى دمشق في يناير 2020 )أليكسي نيكولسكي

)Getty/عادت مشاهد النزوح والقتلى والمصابين )محمد الرفاعي

تلوح في الأفق 
بوادر أزمة إنسانية 

جديدة في 
الشمال الغربي من 

سورية، جراء تجدد 
العمليات العسكرية 

للنظام السوري 
والروس على قرى 

وبلدات عدة في 
محافظة إدلب، 

والتي أدت إلى 
موجة نزوح جديدة 

من المتوقع أن 
تتصاعد أكثر في 

حال استمرار القصف

اتهم مسؤولان عراقيان »كتائب حزب الله« باغتيال مدير شعبة المراقبة 
السرية في جهاز المخابرات نبراس الفيلي، الذي كان قد حقق تقدماً 

في متابعة خلايا »الكاتيوشا« والمسيرّات المفخخة
خاصالحدث

بوادر أزمة إنسانية كبرى
في الشمال السوري

تحقيقات تشير 
لتورط »كتائب حزب الله«

بتصفية الفيلي

تقرير

جبل الزاوية 
وأريحا

تتركز حملة القصف 
من قبل قوات النظام 
في الفترة الحالية على 

منطقة جبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي، ما يؤكد 

أنهّا ستكون هدفاً لهذه 
القوات، في حال تقدمت 
برياً. كما تعد مدينة أريحا، 
جنوب غرب مدينة إدلب، 

من أبرز أهداف قوات 
النظام، كون هذه المدينة 

تتمتع بموقع حيوي.

400 عائلة نزحت 
من بلدات منطقة جبل 

الزاوية أخيراً

غيث التميمي: الجماعات 
المسلحة تحاول 

عرقلة التحقيقات

تسعى موسكو إلى 
تعديل خريطة السيطرة 
في إدلب لصالح النظام

طرحت الشخصيات 
السياسية العلوية صياغة 

عقد اجتماعي جديد

حقق الضابط 
المغتال تقدماً بتحقيقات 

خلايا الكاتيوشا

تضغط روسيا على
 رئيس النظام السوري 

بشار الأسد عبر عقدها 
سلسلة لقاءات مع 

معارضين علويين
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الذي  الداخلي  بيته  ترميم  إلى  أمس،  الأطلسي،  شمال  حلف  سعى 
وأكد  ترامب.  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  عهد  في  كثيراً  تضررّ 
على  الحلف  شدّد  فيما  بلاده،  لأمن  الـ»ناتو«  أهمية  على  بايدن  جو 

»خطر التحدي الصيني«

أظهرت نتائج 
الانتخابات النيابية 
في الجزائر أمس 

الإثنين، بقاء 
المشهد السياسي 

في البلاد على 
حاله على الرغم 
من تغيرّ واضح 

في عدد المقاعد 
التي حصل عليها 
كل حزب. وبينما 

كانت المفاجأة 
بتصدر »جبهة 

التحرير الوطني« 
و»التجمع الوطني 

الديمقراطي«، 
شكلت النتائج خيبة 

لأحزاب ناشئة

67
سياسة

بــأن بــاده استعادت  قمة مجموعة السبع، 
ــفـــاء. وكــــــان الأمــــن  ــلـ ــع الـــحـ مــصــداقــيــتــهــا مــ
زار  الــذي  للحلف ينس ستولتنبرغ،  الــعــام 
واشــنــطــن فــي 7 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، 
بــايــدن، قد حصل من الأخير خلال  والتقى 
المتعلق  »المفهوم«  اتفاق حول  الزيارة على 
مواجهة  في  المقبلة،  الحلف  باستراتيجية 
خــصــم تــقــلــيــدي، هـــو روســـيـــا، الـــتـــي تــــزداد 
أنــشــطــتــهــا الـــتـــي يــســمــيــهــا الـــغـــرب عــدائــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، و»الـــخـــطـــر« الــجــديــد المــتــمــثــل 
بالصين. وكــان الأميركيون قد تدرجوا في 
أطلق  أن  منذ  الصيني«،  »الخطر  توصيف 
ــاراك أوبــامــا  ــ الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـ
سياسة الاســـتـــدارة شــرقــا، ثــم وصــف إدارة 
القومي في  للأمن  أول مراجعة  فــي  تــرامــب 
للولايات  »منافس«  بأنها  الصين  عهدها، 
المتحدة، و»قوة رجعية تسعى إلى القضاء 
ــار والأمــــن الأمــيــركــي«. وتــرســم  ــ عــلــى الازدهـ
لــصــراع متعدد  الــيــوم مــعــالــم  بــايــدن  إدارة 
الجوانب مع الصين، يتداخل فيه السياسي 
بالعسكري  والأيــديــولــوجــي والاقــتــصــادي، 

والتكنولوجي.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
البيان  أن  أمـــس،  مــن  أول  أكـــد،  قــد  سوليفان 
الختامي للقمة لن يتضمن فقرات كثيرة عن 
الصين، في وقت أشارت فيه تقارير عدة إلى 
»عــدو«  رغــبــة أمــيــركــيــة بــتــوصــيــف الــصــن كـــ
للقمة،  الختامي  البيان  وخلص  البيان.  في 
بحسب بيان اطلعت عليه »رويترز«، إلى أن 
»سلوك الصين ومحاولتها إثبات وجودها 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا المـــعـــلـــنـــة، يـــشـــكـــان تــحــديــات 
بالقواعد،  المحكوم  العالمي  للنظام  منهجية 

ولمناطق مرتبطة بأمن التحالف«.
وشــــــدّد ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــــس، عــلــى أنــــه »لــن 
تكون هناك حرب باردة جديدة مع الصين«، 
ــه ســيــتــعــنّ عـــلـــى الــحــلــفــاء  ــ لــكــنــه أضــــــاف أنـ
في  المتمثل  التحدي  مــع  »التكيف  الغربيين 
ــال ســتــولــتــنــبــرغ:  ــ تــصــاعــد نـــفـــوذ بـــكـــن«. وقـ

2030«، بعدما أصبح المفهوم الاستراتيجي 
ــمـــاد المــفــهــوم  ــتـ ــتـــوقـــع اعـ ــا. ويـ ــيـ ــالـ لـــــــــ2010 بـ
ــبـــل، ويـــواجـــه  ــقـ ــام المـ ــعــ الـــجـــديـــد فــــي قـــمـــة الــ
الــحــلــف حــــول ذلــــك تـــحـــديـــات عـــــدة، أهــمــهــا 
اضــــطــــراره، مـــن أجــــل ديــمــومــة وجــــــوده، أن 
والهندي،  الهادئ  المحيطين  منطقة  يرصد 
لمـــراقـــبـــة الـــصـــن، بــعــدمــا أصــبــحــت أولـــويـــة 
ــــط خــشــيــة مــــن تـــحـــولـــه إلـــى  أمـــيـــركـــيـــة، وسـ
منظومة سياسية، بالإضافة إلى ما يترتب 
عليه لإبقاء وزيادة الردع في وجه روسيا، 
والــدفــاع  الهجينة«،  »التحديات  عــن   

ً
فضلا

الــتــكــنــولــوجــي الـــســـيـــبـــرانـــي الــــــذي وضــعــه 
الأمــيــركــيــون عــلــى رأس أجــنــدتــه. ولا يـــزال 
الكثير  على الأعضاء في الحلف أن يبذلوا 
فيما  الثقة،  واستعادة  للتوافق،  العمل  من 
يسابقهم الوقت، وفيما تسعى أميركا، رغم 
إبــــداء حــســن الــنــيــة، لــبــنــاء تــحــالــفــات عالمية 

أوسع.
وأكــد الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، أمــس، 
ــن بــــروكــــســــل، عـــلـــى أهـــمـــيـــة حـــلـــف شــمــال  مــ
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  الأطــلــســي 
متعهداً باستمرار دعم واشنطن لحلفائها 
خــال الــقــمــة. وقـــال بــايــدن: »أريـــد أن تعرف 
 أوروبا أن أميركا هنا«، مؤكداً أن الدفاع 

ّ
كل

عــن الــشــركــاء فــي الــحــلــف »واجــــب مــقــدس«. 
ــى المــــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن تــعــهــد  ــ وأشــــــــار إلــ
الــحــلــف الــجــمــاعــي )أي اعـــتـــداء عــلــى عضو 
في الحلف هو اعتداء على الحلف(، محذراً 
»ناتو« في  الـ التي يواجهها  التحديات  من 
التعامل مع الصين وروسيا. وقال: »أعتقد 
أنــه خــال الــعــامــن المــاضــيــن، أصــبــح هناك 
لــديــنــا تــحــديــات جــديــدة.  إدراك مــتــزايــد أن 
لــديــنــا روســيــا الــتــي لا تــتــصــرف بالطريقة 
ا نأملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

ّ
التي كن

الصين«. وكان بايدن قد شدّد عشية القمة، 
من لندن، على أن بــاده »مؤمنة بــأن حلف 
الأطلسي أساسي للحفاظ على أمن أميركا 
لمــا تبقى مــن الــقــرن الــــ21«. وأبـــدى ثقته إثر 

»نــحــن لـــن نــدخــل فـــي حــــرب بـــــاردة جــديــدة، 
والـــصـــن لــيــســت خــصــمــنــا ولــيــســت عـــدونـــا. 
لكننا في حاجة إلى أن نواجه معاً، كحلفاء، 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــطــرحــهــا صـــعـــود الــصــن 
عــلــى أمــنــنــا«. وأضــــاف: »نــحــن نشهد زيـــادة 
كــبــيــرة فـــي قــــوة الـــصـــن. إنـــهـــا تــســتــثــمــر في 
ــة المـــتـــطـــورة،  ــلــــحــ ــنــــوويــــة والأســ الـــــقـــــدرات الــ
ولديها مــوقــف عــدائــي فــي بحر الــصــن، ولا 
القمع في  تشاركنا قيمنا، كما تظهر حملة 
إلى  التعرف  تقنية  واســتــخــدام  كونغ  هونغ 
الوجوه لمراقبة السكان الصينيين«. ورأى أن 
»الصين تقترب منا، في الفضاء الإلكتروني، 
وفـــي أفــريــقــيــا، وفـــي الــقــطــب الــشــمــالــي. إنها 

البنى  عــلــى  للسيطرة  أوروبــــا  فــي  تستثمر 
التحتية الاستراتيجية«، مشيراً إلى ضرورة 
ــادة الــحــلــف عــلــى بـــيـــان »يــظــهــر  ــ مـــصـــادقـــة قـ
ــاه الـــصـــن.  ــــح« تـــجـ ــــواضـ مـــوقـــف الـــحـــلـــفـــاء الـ
واستبق ستولتنبرغ القمة بالتشديد أيضاً 
على أن الحلف يهدف إلى تنحية انقسامات 
حقبة ترامب جانباً، موضحاً أن »قادة ناتو 
يجتمعون اليوم )أمــس( في لحظة محورية 
 
ً
فصلا سنفتح  والــيــوم  لتحالفنا،  بالنسبة 

جديداً في علاقتنا عبر الأطلسي«.
وفي ما خصّ روسيا، ذكّر ستولتنبرغ بأن 
ــادة الــتــأكــيــد على  ــ الـــقـــادة يـــريـــدون أيــضــا إعـ
ــار المــــــــزدوج« لــلــحــلــف تــجــاهــهــا،  »نـــهـــج المـــسـ

العسكري، مثل نشر  الـــردع  والـــذي يتضمن 
وبولندا.  البلطيق  دول  فــي  التحالف  قـــوات 
وكان ستولتنبرغ قد أشار عشية القمة، في 
فــيــلــت« الألمــانــيــة،  مــقــابــلــة مــع صحيفة »دي 
ــزايـــد المـــاحـــظ لــروســيــا  ــتـ إلــــى »الـــتـــعـــاون المـ
السياسي  الصعيدين  على  أخــيــراً  والــصــن 
والعسكري«، معتبراً أنه »بعد جديد وتحدّ 

خطير لحلف شمال الأطلسي«.
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
»ناتو«  ميركل، قبيل القمة، أن زعماء دول الـ
سيناقشون مسائل عدة، بما فيها التحديات 
الناجمة عــن روســيــا والــصــن، مــشــددة على 
ضرورة مواجهة حملات روسيا المعلوماتية 

ــــا  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــل مــــــع أوكـ ــمــ ــعــ ــة، وســـــبـــــل الــ ــلــ ــلــ المــــضــ
مع  التقارب  إلــى  تسعيان  اللتين  وجورجيا 
الــحــلــف بــشــكــل أكـــبـــر. وأوضـــحـــت مــيــركــل أن 
تهمنا جميعاً.  القمة  أجــنــدة  على  »المــســائــل 
أولًا روســيــا، ولــكــن أيــضــا منطقة الــهــنــدي – 
اتــهــا.  الــهــادئ، حيث تــزيــد الــصــن مــن إجــراء
الهجمات  أهمية:  تــزداد  الهجينة  التحديات 
السيبرانية، وخصوصاً بما يتعلق بروسيا، 

التضليل«.
ــة، يــقــدر تــقــريــر »نــاتــو  ــيــ ومــــن زاويـــــة أوروبــ
الاتـــحـــاد  تــشــجــيــع  الــحــلــف  عــلــى  أن   »2030
الأوروبي على تعزيز قدراته الدفاعية، طالما 
أنها منسقة مع الولايات المتحدة والحلفاء 
غير الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وهي 
مسألة إشكالية حاول ستولتنبرغ التوصل 
من واشنطن إلى وعود وتعهدات ملموسة 
حـــولـــهـــا، بـــمـــا يُـــســـاهـــم أيــــضــــا فــــي تــقــاســم 
ــان الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــ الأعـــبـــاء المـــالـــيـــة. وكـ
العام  اعتبر خلال  الذي  إيمانويل ماكرون، 
المــاضــي أن حلف الأطــلــســي فــي حــالــة موت 
ــري، قـــد أكــــد مـــن جــهــتــه عــشــيــة الــقــمــة،  ــريـ سـ
»نــاتــو« تحديد أعــدائــه بوضوح.  الـــ أن على 
بالعودة  التفاؤل  الأوروبــيــون، رغــم  ويبقى 
ــــن ومـــنـــقـــســـمـــن بـــشـــأن  ــذريـ ــ ــة، حـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
التي يريدها  التوجيه الاستراتيجي  إعادة 
ــيــــركــــيــــون. وحــــــول ذلــــــك، ثـــمـــة نــقــطــتــان  الأمــ
ــدفـــاع والـــصـــن، وهــو  شــائــكــتــان: تــمــويــل الـ
تأكيده  عبر  نفسه،  بــه ستولتنبرغ  أقــر  مــا 
ــال قصر  وجــــود »تـــقـــاربـــات وخــــافــــات«. وقــ
الإلــيــزيــه إن »قــلــب حلف الأطــلــســي هــو أمن 
المــنــطــقــة الأوروبــــيــــة الأطــلــســيــة. الآن ليس 
الــوقــت المــنــاســب لتخفيف جــهــدنــا فــي هــذا 
الإطـــار«، متحدثاً عن ضــرورة »بناء قواعد 
أن  الحلفاء«. ويأتي ذلك علماً  للسلوك بين 
فرنسا تحاول منذ مدة فرض نفسها كقوة 
الهندي، وهي   - الــهــادئ  عظمى في منطقة 
أجرت أول مناورات مشتركة لها مع اليابان 
المنطقة  فــي  وأستراليا  المتحدة  والــولايــات 
ــايــــو/ أيــــــار المــــاضــــي، بــعــنــوان  فــــي شـــهـــر مــ
ــي  ــ الأوروبـ الــنــائــب  ــدر  وقــ دارك 21«.  ــان  »جــ
»فرانس بــرس«،  أرنــو دانــجــان، في حديث لـ

أن »بـــايـــدن ســيــبــدي انــفــتــاحــه عــلــى تطوير 
ــاع فــــي أوروبــــــــــا، لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــكــون  ــ ــدفـ ــ الـ
مــجــانــيــا. ســيــكــون الأمــيــركــيــون أكــثــر تطلباً 
من الأوروبيين لضبط أولوياتهم في آسيا 
والمحيط الهادئ«. وترى أوروبا، أيضاً، أنها 
أصبحت أكثر عرضة للخطر، بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من معاهدات عدة أبرمت 
مــع مــوســكــو، بــشــأن الــقــوى الــنــوويــة. وهــذا 
الأمـــــر عـــبّـــر عــنــه قـــــادة كــثــر داخـــــل الــحــلــف، 
خـــصـــوصـــا مــــن الـــــــدول فــــي الــــشــــرق، الـــذيـــن 

روا، أمس، بشدة من الخطر الروسي.
ّ
حذ

وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع الــتــحــديــات، يــعــول 
ــادة حــلــف شــمــال الأطــلــســي عــلــى اســتــعــادة  قـ
الـــذي عكّره  بــريــق تحالفهم،  الــــ30  الأعــضــاء 
البيت  انتهجها  الــتــي  تــرامــب، والــســيــاســات 
الــعــامــن 2017 و2020، والــتــي  الأبــيــض بــن 
زرعـــت بـــذور الــشــكــوك الأوروبـــيـــة الأميركية 
المـــتـــبـــادلـــة، لا ســيــمــا مــــع ازديــــــــاد الأنــشــطــة 
المعادية لروسيا خلال حقبة ترامب. وبعيداً 
عن الدول الكبرى، شعرت دول صغيرة عدة، 
بما فيها في اسكندينافيا والبلطيق، بغياب 
الحليف الأميركي، الذي كان وزير الخارجية 
الأميركي السابق أنتوني بلينكن قد سعى، 
فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، إلــى تأكيد عودته 
ــرة  ــزيـ بـــزيـــارتـــه كــوبــنــهــاغــن وأيـــســـلـــنـــدا وجـ
غـــريـــنـــانـــد، مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة الــتــحــالــف، 
ومبدياً الرغبة القوية بنشاط »أطلسي« في 

المنطقة القطبية الشمالية. 
ــوّل الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى أن تـــكـــون قــمــة  ــ ــعـ ــ ويـ
ــع  ــــي رفــ ــد نـــجـــحـــت فــ ــ »نـــــــاتـــــــو«، أمـــــــــس، قــ الــــــــ
تبدل  في  وآمالهم  الأوروبــيــن،  »معنويات« 
الــخــطــاب الأمــيــركــي وعــــودة الانــســجــام على 
ضــفــتــي الأطــلــســي. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، توقع 
مدير مركز الدراسات العسكرية في جامعة 
نقل  كما  أوبريتينباوخ،  هنريك  كوبنهاغن 
عنه التلفزيون الدنماركي »دي آر« أمس، أن 
وصدمة  إرث  مــن  »بالتخلص  القمة  تسمح 
ــب، فـــالـــعـــاقـــة الـــجـــيـــدة مــــع الــــولايــــات  ــ ــرامـ ــ تـ
ــــرت 

ّ
ــا، وقــــد أث ــ ــ المــتــحــدة حــاســمــة لأمــــن أوروبـ

كتصريح  تماماً،  تــرامــب  تصريحات  عليها 
ماكرون عن الموت الدماغي للحلف«.  

ــي المــعــهــد  ــ ــي المــــقــــابــــل، أكــــــــدت الـــبـــاحـــثـــة فـ ــ فـ
ــات الـــدولـــيـــة »ديـــيـــس«  ــدراسـ ــلـ الـــدنـــمـــاركـــي لـ
ــيــــا تشكل  كــريــســن نــيــســن أن »حـــــذراً أوروبــ
المــاضــيــة، وأن إرث تــرامــب  الــســنــوات  خـــال 
لــن يــخــتــفــي«. ورأت أن »الــحــلــف عـــاش أزمــة 
وجــوديــة غير مسبوقة فــي عهد تــرامــب، ما 
خلق حالة شكوك في أسس وجوده، وتضاؤل 
التي  الأمنية  الضمانات  باستمرار  الإيــمــان 
أوروبــا مسلماً بها«. ورأت نيسن  اعتبرتها 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــفـــاق الــجــانــبــن على 
جــعــل الأمـــــور أكــثــر ســـاســـة، إلا أن الــخــوف 
التوجه الأوروبـــي  يــزال ذهنياً، مــا يجعل  لا 
يكبر نحو التركيز على تطوير الدفاع الذاتي 
تحت مظلة الاتحاد الأوروبي«، مستبعدة أن 
»يضع الجميع بيضهم في سلة حلف شمال 
ــلـــســـي، مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، وخــصــوصــا  الأطـ
ــا«. ورأى  أوروبــ بتأمين  الأمــر  يتعلق  عندما 
الأميركي  الانشغال  أن  أوروبــيــون  مراقبون 
بالتحدي الصيني لواشنطن والتركيز على 
شــرق آســيــا، يــزيــد مــن قلق الأوروبـــيـــن. لكن 
نيسن رأت أن »واشنطن والاتحاد الأوروبي، 
ومـــن خـــارجـــه مـــن الــحــلــفــاء فـــي نـــاتـــو، بــاتــوا 
أكثر تقارباً، وبالتدريج، في ما خصّ خروج 
أوروبــــــا مـــن حــيــاديــتــهــا تــجــاه بـــكـــن«، الــتــي 
مدّدت أذرعها الاقتصادية والاستثمارية في 

أوروبا في سنوات حكم ترامب.

قمة الأطلسي 
ترميم البيت الداخلي

الانتخابات الجزائرية: لا تغيير

بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  اعتبر 
أمس الإثنين، أنه من »السخف« اتهام 
على  إلكترونية  حرب  بشنّ  موسكو 
في  التدخل  أو  المتحدة  ــات  ــولاي ال
»إن  لشبكة  بوتين،  وقال  انتخاباتها. 
تقديم  عناء  يتكبدوا  »لم  سي«:  بي 
الذي  بوتين،  وتحدث  دليل«.  أدنــى 
بايدن  جــو  الأمــيــركــي  نظيره  يلتقي 
إمكانية  الأربعاء في جنيف، عن  غداً 
تبادل السجناء بين البلدين، لافتاً إلى أن 
نافالني  ألكسي  المسجون  المعارض 
أي  من  أسوأ  بشكل  معاملته  تتم  »لا 

شخص آخر«.

بوتين: اتهامات 
واشنطن سخيفة

الغلاف

قضية

بروكسل ـ العربي الجديد

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن المــــــراجــــــعــــــة 
الضرورية التي ينادي بها قادة 
داخــــــــل حـــلـــف شـــمـــال  عــــــدة  دول 
لاستراتيجية  مـــدة،  منذ  )نــاتــو(،  الأطلسي 
ــعــــودة  ــغـــت الــ ــلـــف فــــي الــــقــــرن الـــــــــــ21، طـ الـــحـ
الأميركية، أمس الإثنين، على ما عداها في 
لثلاث  انــعــقــدت  والــتــي  للحلف،  الــــ31  القمة 
ــع الـــعـــودة  ســـاعـــات فــقــط فـــي بـــروكـــســـل. ومــ
الأمــيــركــيــة، بـــدا الــرئــيــس جــو بــايــدن وكــأنــه 
 الــحــيــاة فــي جــســم هــذا 

ّ
ــادة ضـــخ يــحــاول إعــ

ــالـــف الـــعـــســـكـــري، الـــــــذي تــــأســــس فــي  ــتـــحـ الـ
العام 1949، على الرغم من بقائه التحالف 

بايدن: الصين وروسيا لا 
تتصرفان بالطريقة التي 

كنا نأملها

ستولتنبرغ: لن ندخل 
في حرب باردة جديدة 

مع الصين

سعي أميركي إلى استنهاض 
الحلفاء لمواجهة روسيا والصين

الخريطة السياسية على حالها 
وخيبة للأحزاب الناشئة

العسكري الأقوى في العالم. وسعى بايدن، 
ــن بــــروكــــســــل، إلـــــى اســـتـــنـــهـــاض الــحــلــفــاء  مــ
لمواجهة التحديات الجديدة، وتمكن بشكل 
أو بآخر، من إزالة صورة عن الحلف زرعها 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
لأربع سنوات متتالية سابقة، حين صوّره 
يدفع  لا  أو مدرسة  بيروقراطية،  كمؤسّسة 
بــهــا مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم لـــهـــا. الــحــلــف، 

ّ
طــا

الــــذي ودّع أمـــس رمــزيــا أطــــول حـــروبـــه، في 
أفغانستان، يفترض أن يكون خطاب بايدن، 
البيت  رسمها  التي  العريضة  الخطوط  أو 
رؤيته لاستراتيجية  ما خــصّ  الأبيض في 
ية القمة، منطلقاً لورشة 

ّ
الحلف المقبلة، عش

عمل جديدة داخله، لتطبيق أجندة »الناتو 

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، مع نظيره التركي 
رجب طيب أردوغان )الصورة(، ضرورة عمل البلدين معاً، لحلّ المشاكل 
بيان  بحسب  وليبيا،  ســوريــة  فــي 
أكد  جهته،  من  ماكرون.  لمكتب 
منتدى  أمام  كلمة  في  أردوغان، 
حلف  قمة  هــامــش  على  عقد 
شمال الأطلسي، أنّ بلاده لم تحصل 
على الدعم المنشود من الحلفاء 
خلال محاربتها الإرهاب، مضيفاً أنّ  
الوحيدة داخل  الدولة  »تركيا هي 
حلف الأطلسي، التي حاربت تنظيم 

داعش وجهاً لوجه«.

الجزائرية، زهير  السياسية في جامعة تيبازة  العلوم  الباحث وأستاذ  قال 
السبت  أجريت  التي  النيابية  الانتخابات  مــآلات  إن  )الــصــورة(،  بوعمامة 
على  المراهنة  أن  »أثبتت  الماضي، 
المجتمع  ــوى  وقـ المستقلين 
المدني لتغيير الخارطة والمشهد 
الثانية  للمرة  أخفقت  السياسي، 
الاستفتاء  في  التعبئة  فشل  بعد 
لـ»العربي  وأضاف  الدستور«.  على 
أن  البعض  »تــصــور  أن  الــجــديــد«، 
أدواراً  يؤدوا  أن  يمكن  المستقلين 
تعبوية تستقطب الجمهور، كان 

توقعاً خاطئاً«.

سورية وليبيا بين ماكرون وأردوغان

فشل الرهان على المستقلين

تؤشر النتائج لعدم حدوث تغيير كبير في قناعات الناخب الجزائري )مصعب الرويبي/الأناضول(

بايدن: الدفاع عن الشركاء في الحلف واجب مقدس )فرانسوا موري/فرانس برس(

11 مقعداً(، على غرار »جيل جديد« و»الفجر 
الجديد« وحزب »صوت الشعب«، فيما شكلت 
الــنــتــائــج صــدمــة كــبــيــرة لأحــــزاب كــانــت مهمة 
»جبهة العدالة والتنمية« التي يقودها عبد  كـ
الله، وحركة »الإصــاح والنهضة«.  الله جاب 
أحـــزاب على صــدمــة كبيرة بعدم  واســتــفــاقــت 
حــصــولــهــا عــلــى أي مقعد فــي الـــولايـــات التي 
الوطني  »التحالف  غـــرار  على  فيها،  شــاركــت 
الــجــزائــر«، وبقيت  أمــل  الجمهوري« و»تجمع 
ــل، كـــحـــزب »الـــحـــريـــة  ــظــ ــي الــ أحــــــــزاب أخــــــرى فــ
ــديـــدة« و»جــبــهــة  والـــعـــدالـــة« و»الـــجـــزائـــر الـــجـ
ــراشـــد« و»طـــائـــع الـــحـــريـــات«، حيث  الــحــكــم الـ
ــام الــعــتــبــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــحـــددة  تــســبــب نـــظـ
بخمسة فــي المــائــة مــن مجموع الأصــــوات في 

كل ولاية، في خسارتها.
وبـــخـــاف الــتــوقــعــات الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر إلــى 
ــم المـــســـتـــقـــلـــن بــعــد  ــ ــوائـ ــ ــتــــســــاح قـ إمـــكـــانـــيـــة اكــ
ــررة مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس عــبــد  ــكـ ــــات المـــتـ ــــانـ الإعـ
المجيد تبون عن دعم ترشح الشباب وتوفير 
دعـــم مـــادي للمستقلين الــبــالــغــن أقـــل مــن 40 
المستقلين  أظهرت حصول  النتائج  فإن  سنة، 
عـــلـــى عـــــدد أقـــــل مــــن الـــتـــوقـــعـــات، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تــقــدمــهــم فـــي بــعــض الــــولايــــات، كــتــيــبــازة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

لا تغيير في الخريطة السياسية في الجزائر 
المبكرة  النيابية  الانتخابات  نتائج  بموجب 
التي أجريت السبت الماضي. هذا هو العنوان 
ــة الــتــي حــافــظــت على  ــيـ الأبـــــرز لــلــنــتــائــج الأولـ
المــشــهــد نــفــســه مـــن دون تــغــيــيــر مــفــصــلــي، في 
مقابل صدمة كبيرة استيقظت عليها الأحزاب 
التي كانت تتوقع أن تتيح لها هذه  الناشئة 
الانتخابات تمركزاً جيداً في توازنات البرلمان 
والمــشــهــد الـــحـــزبـــي، إضـــافـــة إلــــى خــيــبــة لافــتــة 
للمستقلين، بخلاف كل التوقعات التي كانت 
الانتخابات  هــذه  في  قياسياً  تقدماً  تعطيهم 

بدعم من السلطة.
ــة حـــســـب الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ وأبــــقــــت الـــنـــتـــائـــج الأولـ
الــــــ58 والمـــنـــاطـــق الأربـــــع لانــتــخــابــات الــجــالــيــة 
ــارج »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي«  ــ ــخــ ــ فـــــي الــ
الوطني  و»التجمع  السلم«  مجتمع  و»حــركــة 
الـــصـــدارة بشكل متفاوت  فــي  الــديــمــقــراطــي«، 
فـــي الــعــديــد مـــن الــــولايــــات، مـــع صـــعـــود لافــت 
»حركة البناء الوطني« )منشقة من مجتمع  لـ
الجزائر( و»جبهة  في  الإخــوان  السلم وتمثل 
القيادات  مــن  كتلة  أسسته  )حـــزب  المستقبل« 
الــشــابــة انــشــقــت عـــن جــبــهــة الــتــحــريــر(، وهــي 
الأحــــزاب الــتــي يتوقع أن تــكــون الأكــثــر تأثيراً 
في تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى كتلة 

المستقلين.
وكــشــفــت عــمــلــيــات الـــفـــرز وتــثــبــيــت مــحــاضــر 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ الـــنـــتـــائـــج الأول
الجزائرية في الولايات عصر أمس، عن تقدم 
الــوطــنــي« بحصولها على  الــتــحــريــر  »جــبــهــة 
60 مقعداً  مــع خسارتها  مــن 100 مقعد،  أكثر 
تقريباً مقارنة مع انتخابات 2017، وتليها في 
الترتيب حركة »مجتمع السلم«، أكبر الأحزاب 
مقعداً،   80 يقارب  ما  جمعت  التي  الإسلامية 
وهو رقم يعتبر إنجازاً للحركة التي ضاعفت 
انتخابات عام  بنتائج  مقارنة  عدد مقاعدها 
 الحركة كانت شككت أول من 

ّ
2017. علماً بأن

أمس الأحد في النتائج الأولية وتحدثت عن 

الطبيعي أن تكون النتائج نفسها التي كانت 
»الــعــربــي  فــي الــســابــق«. وأوضــــح بــراهــيــمــي لـــ
الجديد« أنه »إذا أخذنا كنموذج ولاية وادي 
سوف، فإن نسبة التصويت فيها لم تتجاوز 
27.50 بالمئة، وهــي النسبة الأقــل فــي الأعــوام 
ــم الــلــعــب عــلــى الــوتــر  ــرة، رغــ ــيــ الــعــشــريــن الأخــ
العشائري من طرف جل المترشحين والقوائم 
ــــات الــــتــــي جــنــدتــهــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــة، والإمـ ــتــــرشــــحــ المــ
المشاركة«.  على  المواطنين  لتحفيز  السلطات 
وقال: »في اعتقادي أن هذه المقاطعة الشعبية 
الكبيرة تعود إلى غياب عامل الثقة في النظام 
الانتخابي الذي صيغ من قبل السلطة وحدها 

من دون إشراك الطبقة السياسية«.
ــــؤون  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ ــــن الـــــكـــــاتـــــب المــ ــكـ ــ لـ
الــســيــاســيــة أحــســن خــــاص، اعــتــبــر أن هــنــاك 
يمكن  لا  الانتخابات  هــذه  حملتها  متغيرات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الاســتــهــانــة بــهــا. وقــــال لـــ
»من الناحية الظاهرية، قد تبدو النتائج دالة 
جديدة  متغيرات  هــنــاك  لكن  اللاتغيير،  على 
لا يستهان بها، منها أننا أمام موارد بشرية 
جــديــدة لــدى جميع الأحــــزاب المــتــصــدرة، بعد 
الانــســحــاب الاضـــطـــراري لــلــوجــوه الــبــرلمــانــيــة 
ــــى أن الـــجـــمـــع بــــن كــتــلــة  الـــقـــديـــمـــة، إضــــافــــة إلـ
ــة الــــبــــنــــاء، وهـــمـــا مــن  ــركــ مــجــتــمــع الـــســـلـــم وحــ
التوازن  من  نوعاً  الإســامــي، سيحدث  التيار 
ــبــــرلمــــان، بـــخـــاف مـــا كــــان في  فـــي المــشــهــد والــ
الــســابــق«. وأضـــاف أن »هــنــاك متغيرا يخص 
الرئيس  إن  بحيث  والتجمع،  التحرير  جبهة 
ــبـــون ســيــضــطــر لــلــتــعــامــل مــع  عـــبـــد المـــجـــيـــد تـ
الــحــزبــن كــشــريــكــن ولــيــس تــابــعــن للسلطة 
كما كان يتعامل معهما الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، لأنهما نجحا من دون دعم 
مــبــاشــر أو رعـــايـــة مـــن الــســلــطــة، كــمــا كـــان في 
التراجع  الرئيس  على  يفرض  وهــذا  السابق، 
في  لــديــهــمــا شــركــاءهــمــا  عــن تجاهلهما، لأن 
ــيــــب الــســلــطــة الــفــعــلــيــة، وســـتـــكـــون لهما  دوالــ
الــكــلــمــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة الــتــي 
للرئيس  الموالية  الكتل  مبدئياً  ستتقاسمها 

والجبهة والتجمع ومجتمع السلم والبناء«.

وبــومــرداس قــرب العاصمة الــجــزائــريــة، وهو 
مـــا يــظــهــر بــحــســب بــعــض المـــراقـــبـــن تــراجــعــا 
لافتاً للسلطة عن خيار الاستناد إلى المجتمع 
والتنظيمي،  الهيكلي  ضعفه  بسبب  المــدنــي، 
الــذي واجهه هذا الخيار من  والرفض الكبير 
فيه محاولة  رأت  التي  السياسية  القوى  قبل 

لتحييد الأحزاب عن دورها.
وتــؤشــر هــذه النتائج إلــى عــدم وجــود تغيير 
الجزائري،  الناخب  كبير في سلوك وقناعات 
ــــدوق والاخــــــتــــــيــــــارات  ــنـ ــ ــــصـ ــالـ ــ فــــــي عــــاقــــتــــه بـ
الانتخابية، على الرغم من كل المتغيرات التي 
الكبير  والانكشاف  الشعبي،  الحراك  أحدثها 
ــمـــرار تــأثــيــر عــوامــل  ــتـ ــزاب الــســلــطــة، واسـ ــ لأحــ
مــحــلــيــة ضــاغــطــة عــلــى تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــن، 

خصوصاً في مدن الداخل.
ــاق، اعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث عـــبـــد الــحــمــيــد  ــيـ ــسـ فــــي الـ
بـــراهـــيـــمـــي، أن »هـــــذه الــنــتــائــج هـــي انــعــكــاس 
ــح لــلــمــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لــانــتــخــابــات،  ــ واضــ
بــحــيــث إن نــفــس الــكــتــلــة الـــتـــي تـــعـــودت على 
ــاب، ســــــــواء الــــتــــي تـــمـــثـــل حـــاضـــنـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
شــعــبــيــة لأحـــــــزاب ســيــاســيــة أو غـــيـــرهـــا، هــي 
الاقــتــراع  إلــى صناديق  توجهت  التي  نفسها 
من  فإنه  وعليه  والقناعات،  الخيارات  بنفس 

تــصــدرهــا فــي كــثــيــر مــن الـــولايـــات، وقــالــت إن 
مــن جهته،  النتائج.  لتغيير  مــحــاولات  هــنــاك 
حل حزب »التجمع الوطني الديمقراطي« في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة، وجــمــع مــا يــقــارب 60 مقعداً، 
لــيــكــون بـــذلـــك قـــد خــســر أكـــثـــر مـــن 35 مــقــعــداً 
مقارنة مع الانتخابات النيابية الماضية التي 
السلطة. وحلت  كــان يستفيد فيها من رعاية 
ــة، حيث  ــعـ ــرابـ كــتــلــة المــســتــقــلــن فـــي المـــرتـــبـــة الـ
جمعت قوائم »الأحـــرار« ما يقارب 50 مقعداً. 
وضاعفت حركة »البناء الوطني« من حصيلة 
إلــى حــدود 40 مقعداً، وهــي نتيجة  مقاعدها 
مهمة ولافــتــة، إذا مــا قــورنــت بحصيلتها من 
المقاعد في انتخابات 2017، حيث لم تتجاوز 
تــحــالــف مع  مــقــعــداً حصلت عليها ضــمــن   14
حركة »النهضة« وجبهة »العدالة والتنمية«. 
وحــســنــت »جــبــهــة المــســتــقــبــل« نــتــائــجــهــا، إذ 
مــقــعــداً، فيما حصلت  نــحــو 17  عــلــى  حصلت 
ــيـــة مــجــتــمــعــة؛ »جــبــهــة  ثـــاثـــة أحـــــــزاب إســـامـ
العدالة والتنمية« و»حركة النهضة« و»حركة 
ــــاح الــوطــنــي« عــلــى أقـــل مـــن 20 مــقــعــداً،  الإصـ
بينما حصل عــدد مــن الأحــــزاب الأخـــرى على 

مقاعد ضئيلة بين مقعد وثلاثة مقاعد.
»حــركــة مجتمع  الـــبـــارز لـــ وإذا كـــان الــحــضــور 
النتائج مــبــرّرا ومتوقعا  الــســلــم« فــي صـــدارة 
بــالــنــظــر إلــــى حــفــاظــهــا عــلــى ثــقــلــهــا الــشــعــبــي 
الحملة  فــي  الأفــضــل  هــي  لحملة  وتنشيطها 
ــإن تــــواجــــد حــــزبــــي الــســلــطــة  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــ
»جبهة التحرير الوطني« و»التجمع الوطني 
الفائزة  الأحــزاب  مقدمة  ضمن  الديمقراطي«، 
بــهــذه الانـــتـــخـــابـــات، يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــفــاجــأة 
سياسية في حدّ ذاته، بالنظر إلى أن الجبهة 
ــر الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــثـ والـــتـــجـــمـــع، هـــمـــا أكـ
في  وطالب  الشعبي،  الحراك  استهدفها  التي 
الــجــزائــريــون  تــظــاهــراتــه بحلهما، وحــمّــلــهــمــا 
جــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة عـــن الــنــكــبــة الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي انـــتـــهـــت إلـــيـــهـــا الـــبـــاد، 
وتــورطــهــمــا فــي دعـــم الــخــيــارات والــســيــاســات 
الماضية.  العقود  في  السلطة  انتهجتها  التي 
إضــافــة إلــى أن التوقعات كانت تشير إلــى أن 

تـــعـــرّض »الـــجـــبـــهـــة« و»الـــتـــجـــمـــع« إلــــى هـــزات 
تنظيمية داخلية حادة ما بعد الحراك الشعبي، 
واعــتــقــال وســجــن كــبــار قــيــادات الــحــزبــن، في 
»جبهة  لـ السابقين  الــعــامــن  الأمــيــنــن  صـــورة 
التحرير« جمال ولد عباس ومحمد جميعي، 
أحمد  الديمقراطي«  »التجمع  لـ العام  والأمــن 
أويــحــيــى، ومــاحــقــة عـــدد مــن نـــواب وقــيــادات 
الــحــزب، قد تطيح بهما في الانتخابات،  هــذا 
لكنهما نــجــحــا بــحــســب مــا تــظــهــره الــنــتــائــج، 
انتخابية،  هزيمة  مــن  الــنــجــاة  فــي  فقط  ليس 
وإنما في الظفر بكتلة مهمة من المقاعد. على 
عدّ كل »حركة البناء 

ُ
صعيد آخر، وحسابياً، ت

من  مقاعدها  مجموع  يقترب  التي  الوطني« 
40 مــقــعــداً و»جــبــهــة المــســتــقــبــل« الــتــي جمعت 
حتى عصر أمس 17 مقعداً، من أكثر الأحزاب 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات رابــحــة 
سياسياً، من حيث تعزيز موقعها في الساحة 
وتوسيع كتلتها النيابية، مقارنة مع النتائج 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات 2017، 
يقودها  التي  المستقبل«  »جبهة  كانت  حيث 
بلعيد،  العزيز  عبد  السابق  الرئاسي  المرشح 
قد حصلت على 11 مقعداً، بينما كانت »حركة 
البناء« التي يقودها المرشح الرئاسي السابق 
عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة قـــد حــصــلــت عــلــى 14 

مقعداً فقط.
يُتوقع  كـــان  نــاشــئــة  أحــــزاب  أن مجموعة  بــيــد 
لم  سياسية،  ولادة  الانتخابات  لها  تتيح  أن 
النتائج  أظــهــرت  إذ  ذلــــك،  فــي تحقيق  تــنــجــح 
الــتــشــريــعــيــة حصولها  الأولـــيـــة لــانــتــخــابــات 
على عدد محدود من المقاعد، لا يؤهل بعضها 
من  )أقـــل  الــبــرلمــان  فــي  برلمانية  كتلة  لتشكيل 

النتائج هي انعكاس 
واضح للمقاطعة 
الواسعة للانتخابات
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 تحذير مصري  من 
الإضرار بالأمن والسلم 

في المنطقة

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

اتصــالات  بــدء  مــع  بالتزامــن 
جولــة  عقــد  لمحاولــة  جديــدة 
مفاوضــات جديــدة حــول قضيــة 
سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، 
يحاول خلالها، بحسب مصادر دبلوماسية 
مــن  الانطــاق  الأفريقــي  الاتحــاد  مصريــة، 
الخرطــوم للتوصــل إلــى جــدول أعمال يمكن 
والتفــاوض،  للاجتمــاع  عليــه  التأســيس 
أرســلت مصــر، يــوم الجمعــة الماضــي، ثانــي 
العــام  خــال  الأمــن  مجلــس  إلــى  خطــاب 
الســلمية،  نواياهــا  علــى  للتأكيــد  الحالــي، 
ونأيهــا عــن الحــل العســكري، ورغبتهــا فــي 
الالتــزام بالمســار التفاوضــي لأبعــد ما يمكن 
الوصــول إليــه. وتواصــل مصــر الرهــان على 
ضــرورة تدخــل القــوى العظمــى، وبالأخــص 
الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
بعيــداً عــن الصــن وروســيا، لإقنــاع إثيوبيا 
علــى  وملــزم  نهائــي  اتفــاق  إلــى  بالتوصــل 
إتمــام  قبــل  ســواء  والتشــغيل،  المــلء  قواعــد 
المــلء الثانــي فــي 22 يوليو/تمــوز المقبــل، أو 

بعده.
فــي هــذه الأثنــاء، تلقــت القاهــرة دعمــا قويــا 
مجلــس  إلــى  توجههــا  فــي  الخرطــوم،  مــن 
الأمــن الدولــي. وأعلــن وزيــر الري الســوداني 
فــي  خــال مؤتمــر صحافــي  عبــاس،  ياســر 
الخرطــوم أمــس الإثنين، قبــول بلاده باتفاق 
ســد  تشــغيل  قبــل  للمــلء  جزئــي  مرحلــي 
النهضة، لكنه وضع 3 شــروط، هي التوقيع 
علــى مــا تــم الاتفــاق عليــه ســابقاً، وضمــان 
اســتمرارية التفــاوض، وأن يكــون التفــاوض 
وفــق ســقف زمنــي. ولفــت إلــى أن الســودان 
بصدد التوجه إلى مجلس الأمن بشأن ملف 
السد، موضحاً »جهزنا خطواتنا القانونية 
بشــأن ســد النهضة وننتظر الوقت المناسب 

الشــديدة  الجفــاف  فتــرات  ذلــك  فــي  بمــا 
إثيوبيــا  رفــض  مصــر  وشــكت  والممتــدة«. 
الاتفاقيــات  ومشــاريع  المقترحــات  جميــع 
الذيــن  الدوليــون،  الشــركاء  طورهــا  التــي 
حاولــوا مســاعدة الدول الثــاث في التوصل 
إلــى اتفــاق، مثــل الولايــات المتحدة فــي العام 
منفــردة  القاهــرة  وقعتهــا  والتــي   ،2020
بالأحــرف الأولــى كدليــل علــى حســن النيــة. 
وشــددت علــى أن »عــدم التوصــل إلــى اتفــاق 
حــول أكبــر مرفــق للطاقــة الكهرومائيــة فــي 
أفريقيــا، يمكــن أن يكــون لــه آثــار اجتماعيــة 
واقتصاديــة كبيــرة -إن لم تكــن كارثية- على 

مصر«.
التعريفــي  الأداء  لتحســن  محاولــة  وفــي 
القضيــة،  فــي  الحقيقــي  المصــري  بالوضــع 
عــدة  بخطابهــا  الخارجيــة  وزارة  أرفقــت 
مذكرات فنية تؤكد الأضرار الجســيمة التي 
مشــروع  جــراء  المصــري  بالشــعب  ســتلحق 
الســد. وقالــت: »علــى الرغــم مــن جهود مصر 
المستمرة لاتخاذ تدابير احترازية للتخفيف 

من الآثار الضارة لملء وتشغيل سد النهضة، 
فــإن كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة في مصر 
يمكن أن يتأثر ســلبًا بســبب الأثر التراكمي 
للمــلء أحــادي الجانــب، وصــولًا إلــى تخزين 
50 مليــار متــر مكعــب. فمــن المقلــق للغاية أن 
إثيوبيا ســعت إلى استغلال مفاوضات سد 
النهضة من أجل تكريس حق غير مقيد، في 
إنشــاء المزيــد مــن محطــات الميــاه مــن جانــب 
المســتقبلية  بالتطويــرات  والقيــام  واحــد، 
على طول مجرى النيل الأزرق وعبر الأنهار 
الأخــرى العابــرة للحــدود التي تشــاركها مع 

جيرانها«.
وفــي إطــار نفــي مصــر عن نفســها محاولات 
إثيوبيــا أن تلصــق بهــا أوصــاف الاحتــكار 
ورفــض التنميــة للآخريــن، قال الخطاب، في 
فقــرة جديــدة علــى ســابقيه، إنــه »بالنســبة 
لمصر، تتمتع جميع الدول المشاطئة لحوض 
النيــل -بمــا في ذلك إثيوبيا- بحق غير قابل 
النيــل،  نهــر  بمزايــا  التمتــع  فــي  للتصــرف 
الحــق وفقــا  ذلــك يجــب ممارســة هــذا  ومــع 
بهــا، ولا  المعمــول  الدولــي  القانــون  لقواعــد 
ســيما مبــادئ الإخطــار المســبق والتشــاور، 
والاســتخدام العــادل والمعقول لمجاري المياه 
الدولية، والالتزامات بحماية النظام البيئي 
المشــاطئ، ومنــع فــرض الإضــرار«. وانتقــدت 
»ســعي إثيوبيــا لفــرض ســيطرة مادية على 
النيل الأزرق، حتى لو كان ذلك على حســاب 
كدولــة  موقعهــا  واســتغلال  المصــب،  دول 

منبــع، مــا يهدد بخلق حالة لا يمكن قبولها 
مــن الناحيــة الاســتراتيجية، حيــث تتعــرض 
المصالــح الأمنيــة القوميــة الأساســية لمصــر 
للخطــر، بصفتهــا أمــة تعتمــد كليًا على نهر 

النيل كمصدر رزقها الوحيد«.
وشــددت المصــادر علــى أن تحقيق أي إنجاز 
فــي مفاوضــات الســد بــات مرتبطــا بتدخــل 
وســاطة  لعمليــة  ومؤثــر  كبيــر  أجنبــي 
شــاملة علــى المســتويين السياســي والفنــي، 
مســار  نجــاح  تصــور  الصعــب  مــن  وأنــه 
المفاوضــات الأفريقيــة، التــي يحاول الاتحاد 
بــأن  القاهــرة مؤمنــة  وأن  إحياءهــا حاليــا، 
مصيــر  علــى  تخيــم  التــي  الضبابيــة  حالــة 
المفاوضــات لــن تنتهــي إلا بقــرار مــن مجلس 
الأمن. وأكدت المصادر أن تحويل دفة التحرك 
المصري من الســلمية والدبلوماســية إلى أي 
مســار آخــر »مرتبــط بشــكل أساســي بوقــوع 
الضــرر الحتمــي، وهــو أمــر لــم يحــدث حتــى 
الآن، وليــس مــن المتصــور أن يحــدث خــال 
إذا  فحتــى  وبالتالــي  الثانــي«،  المــلء  فتــرة 
أتمت إثيوبيا الملء فعلياً الشهر المقبل، وفقاً 
للمعلومات التي تلقتها القاهرة والخرطوم 
مــن أديــس أبابــا، فســوف تســتمر محــاولات 
التفــاوض، ليــس فقــط بســبب تمســك مصــر 
بصورتهــا كدولــة مســالمة تحتــرم الشــرعية 
الدوليــة، ولكــن أيضــا لتفويــت الفرصــة على 
إثيوبيــا، التــي تاجــرت بصــورة واضحة في 
الأروقــة الدبلوماســية بالتهديــدات المصرية 

الأخيرة، لتكرس صورتها كطرف أضعف.
»العربي الجديد«،  وسبق أن كشفت مصادر، لـ
أن مصــر كلفــت الفريــق الفنــي لهــا، برئاســة 
»بترجمــة  عبدالعاطــي،  محمــد  الــري  وزيــر 
عمليــة لعبــارة الضــرر غيــر المحتمــل«، التــي 
أصبحــت بالفعــل هــي الخــط الأحمــر الجديــد 
تحديــد  يتــم  بحيــث  القضيــة،  فــي  لمصــر 
جــدول رقمــي بالــواردات المائيــة المتوقعــة من 
النيــل لمصــر خــال العامــن الحالــي والمقبــل 
بفتراتهمــا المختلفــة، وحســاب حجــم الضــرر 
الــذي يمكــن اســتيعابه وتعويضــه بــالأدوات 
تبطــن  مشــروعات  مثــل  المتاحــة،  الفنيــة 
التــرع وتحليــة الميــاه والسياســات والقرارات 
القائمــة بشــأن تقليــص مســاحات المزروعــات 
الشــرهة للميــاه. وذكــرت المصــادر أن الفريــق 
الفني أكد أن مصر يمكنها بسهولة تعويض 
النقــص حتــى خمســة مليــارات متــر مكعــب 
فــي حصتهــا الــواردة إلى بحيــرة ناصر، لكن 
نقــص أي كميــة أكبــر مــن ذلــك ســيؤدي إلــى 
حمــد عقباهــا، خاصــة فــي فتــرات 

ُ
مشــاكل لا ت

الجفاف الممتد.

تضغط مصر، عبر شكوى 
وجهتها إلى مجلس 

الأمن بشأن »الأضرار 
الكارثية« لسد النهضة 

الإثيوبي، على الدول 
الغربية من أجل الانخراط 

في المفاوضات

حذرت مصر من أثر الملء الأحادي للسد )خالد دسوقي/فرانس برس(

لرفــع دعــوى ضــد إثيوبيــا‎«. وأشــار إلــى أن 
أديــس أبابــا »اتخــذت قرار الملء الثاني لســد 
النهضة، وبدأت في إجراءات عملية بتعلية 
اتفاقــا  يقبــل  الســودان  أن  وأعلــن  الممــرات«. 
مرحلياً مشروطاً بشأن سد النهضة بسبب 
علــى  شــدد  لكنــه  الثانيــة،  التعبئــة  اقتــراب 
رفــض مقتــرح إثيوبــي لمناقشــة قســمة ميــاه 
بضــم  إثيوبيــا  مطالبــة  أن  معتبــراً  النيــل، 
قضيــة تقاســم الميــاه إلــى ملــف ســد النهضة 

مطلب تعجيزي. 
وزيــر  أرســله  الــذي  الخطــاب  فــي  وجــاء 
الخارجيــة المصــري ســامح شــكري للجهــات 
إســتونيا  ممثــل  رأســها  وعلــى  الأمميــة، 
ســفين  الأمــن  لمجلــس  الحالــي  الرئيــس 
يورغنســون، تحذيــرات مصريــة متكررة من 
الإضــرار بالأمــن والســلم فــي المنطقــة كلهــا 
والمــلء  تعنتهــا،  علــى  إثيوبيــا  أصــرت  إذا 
الثانــي دون اتفــاق كامــل مــع دولتــي المصب. 
أبابــا بالتســبب  اتهــم الخطــاب أديــس  كمــا 
بحيــاة  جســيمة  اســتراتيجية  أضــرار  فــي 

الشعبين المصري والسوداني.
وجــاء فــي الخطــاب، الــذي حصلــت »العربــي 
الجديد« على نسخة منه، أن »مصر اختارت 
مــرة أخــرى لفت انتباه مجلس الأمن الدولي 
إلــى هــذه المســألة، فــي ضــوء مســؤوليته عــن 
ومواجهــة  الدولــي  الســام  علــى  الحفــاظ 
التعنت المســتمر وســلوك إثيوبيــا الأحادي، 
مجســداً فــي تصميمهــا علــى مــلء وتشــغيل 
ســد النهضــة، بغــض النظــر عــن تأثيره على 
مصــر والســودان، مــا قــد تكــون لــه تداعيــات 
جميــع  فــي  والأمــن  الســام  تهــدد  خطيــرة، 
الاحتمــال  هــذا  تجنــب  وإن  المنطقــة.  أنحــاء 
يتطلب مشــاركة نشــطة من المجتمع الدولي 
للتوصل إلى تسوية سلمية لهذه المسألة«.

الضغــط  إلــى  صراحــة  القاهــرة  ودعــت 
»يجــب  قائلــة:  المفاوضــات،  لاســتئناف 
إحــراز  فــي  الحالــي  القصــور  علــى  التغلــب 
أن  إلــى  وأشــارت  المفاوضــات«.  فــي  تقــدم 
مــن  المتعاقبــة  الجــولات  خــال  »إثيوبيــا، 
مقترحــات  باســتمرار  رفضــت  المفاوضــات، 
مصر التي كانت تستند إلى مبادئ القانون 
الدولــي المعمــول بها، والتي ســعت للتوصل 
إلــى اتفــاق عــادل ومربــح للجميــع، يضمــن 
مــع  الإنمائيــة،  أهدافهــا  إثيوبيــا  أن تحقــق 
وأن  النهضــة.  لســد  الســلبية  الآثــار  تقليــل 
مصر قدمت مقترحات لا حصر لها، تضمن 
أن تولــد إثيوبيــا الطاقــة الكهرومائيــة مــن 
وبشــكل  وكفــاءة،  بســرعة  النهضــة  ســد 
مستدام في جميع الظروف الهيدرولوجية، 

السودان يستعد لرفع دعوى بشأن سد النهضة

مصر تشكو »الأضرار الكارثية« لمجلس الأمن

9

لا حدود لانهيار الليرة اللبنانية
بيروت ـ ريتا الجمّال

يســتمرّ ســعر صــرف الــدولار فــي الســوق الســوداء 
اللبنانيــة بالتحليــق متجــاوزاً للمــرة الأولــى منــذ 
بــدء الأزمــة أواخــر عــام 2019 عتبــة الـــ15 ألــف ليــرة 
لبنانيــة فــي مشــهدية خطيــرة جــداً بانعكاســاتها المعيشــية 
يُمكــن  التــي  المقبلــة  المرحلــة  فــي  حدّتهــا  تشــتدّ  أن  ويتوقــع 
عنونتهــا بـــ »الانفجــار الاجتماعــي والشــعبي« خصوصــا في 

 الصورة القاتمة حكومياً  بحسب تقديرات المراقبين.
ّ

ظل
وافتتــح ســعر صــرف الــدولار صبــاح يــوم الاثنــن فــي الســوق 
الســوداء بـــ15400 ليــرة، مــا يقفــد الليــرة اللبنانيــة 92% مــن 
مختلــف  علــى  جــداً  خطيــرة  انعكاســات  ويحمــل  قيمتهــا 
التــي  العاملــة  القــوى  منهــا  المتضرريــن  وأكبــر  المســتويات 
إلــى  تصــل  ونســبتها  اللبنانيــة  بالليــرة  رواتبهــا  تتقاضــى 
»العربي الجديد« الباحث في »الدولية  95%، حســبما يؤكد لـ

للمعلومات« محمد شمس الدين.
ســليمان  أبــو  وليــد  الاقتصــادي  الخبيــر  يلفــت  جهتــه،  مــن 
القــوى  مــن  اللبنانيــن  »معظــم  أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـ

العاملــة يتقاضــون رواتبهــم بالعملــة الوطنيــة، وهــذه الفئــة 
الأكبــر هــي الأكثــر تضــرراً ما ينســحب علــى قدرتها الشــرائية 
بالنسبة ذاتها والتي ستصبح شبه معدومة مع انخفاضها 
92%، كمــا ينعكــس زيــادة إضافيــة في البضائع والســلع على 
اختلافها من دون أن ننسى ارتفاع معدّل البطالة حيث إنه من 
أصــل حوالــي مليون و300 ألف شــخص مــن المنتجين والقوى 
 عن 500 إلى 600 شخص عمله«. ويخشى 

ّ
العاملة فقد ما لا يقل

 الفوضــى الشــاملة، وغيــاب أي 
ّ

أبــو ســليمان مــن أنــه فــي »ظــل
تطــوّر إيجابــي علــى المســتوى الحكومــي أن نشــهد ارتفاعــا 
الســوداء، وربمــا  الســوق  فــي  الــدولار  اضافيــا لســعر صــرف 
لــن يكــون هنــاك ســقف لمســاره التصاعــدي، ولا ســيّما أيضــا 
فــي وقــتٍ يتــآكل فيــه الاحتياطــي الإلزامــي«. ويكتفــي بوصف 
»الترقيعــات« ولــن تــؤدي  إجــراءات مصــرف لبنــان الأخيــرة بـ
دورهــا فــي لجــم ارتفــاع ســعر الصــرف، خصوصــا أن منصــة 
صيرفــة معــدّة للطلــب فقــط من دون العرض وبالتالي فإن من 
يســتحصل علــى الــدولار هــو التاجــر بالدرجة الأولى، مشــيراً 
إلــى أننــا »لا نــرى فــي أي دولــة بالعالــم أي بنــك مركزي يخلق 
أكثر من سعر صرف، فهناك الرسمي، 1515 ليرة و3900 ليرة 

وســعر منصــة الصيرفــة 12 ألــف ليرة للــدولار الواحد على أن 
تبيعــه المصــارف بســعر 12.120 ليــرة للــدولار«. ويشــدد أبــو 
سليمان على أن »الارتفاع ناتج أيضاً عن التخبط السياسي 
تشــتري  المصــارف  أن  كذلــك  ويبــدو  الحــادّة،  والتجاذبــات 
 
ً
الــدولار مــن الســوق بهدف تســديد مبلــغ 400 دولار نقداً عملا
بتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 158، كمــا حــدث مــع التعميــم رقم 
154 الذي ألزم المصارف اللبنانية بزيادة رأســمالها بالدولار 
بنســبة عشــرين فــي المائــة عــاوة علــى تأمــن نســبة 3% مــن 

ودائعها مع المصارف المراسلة في الخارج«.
هــذا وشــهدت محطــات الوقــود الاثنــن، كمــا هــي الحــال منــذ 
العــدد الأكبــر مــن  مــدة، زحمــة طوابيــر ســيارات بعدمــا كان 
المحطــات مقفلا الســبت والأحد رغــم تطمينات بثها المعنيون 
حــول توزيــع الشــركات المســتوردة مــادة البنزيــن إلــى الســوق 
المحلــي بكميــات كافيــة مطلــع الأســبوع تنفيــذاً للموافقة على 
لبنــان لبواخــر اســتيراد  التــي أعطاهــا مصــرف  الاعتمــادات 
تنظيــم  إلــى  الدعــوات  تتزايــد  الــذي  الوقــت  فــي  المحروقــات، 
مســيرات شــعبية فــي عددٍ مــن المناطق اللبنانية يــوم الثلاثاء 

احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

القاهرة ـ عبد الله عبده

القمــح  إنتاجيــة  فــي  لافتــا  تراجعــا  المراقبــون  رصــد 
 
ّ
عنــد المزارعــن المصريــن، ليتبــن في نهايــة المطاف أن
الأســمدة الزائفــة هــي الســرّ الكامن وراء هــذه الظاهرة. 
في الســياق، يؤكد نقيب الفلاحين، حســن أبو صدام، 
 انخفــاض متوســط إنتاجيــة ‏الفــدان مــن القمــح فــي 

ّ
أن

بعــض المناطــق فــي مصر، عن 15 إردباً للفدان )الإردب 
155 كيلوغرامــا(، يرجــع إلــى عــدد مــن ‏الأســباب، منهــا 
شراء تقاوٍ )أسمدة( مغشوشة من أماكن غير معتمدة 
وزارة  لــدى  المعتمــدة  التقــاوي  عــن   

ّ
تقــل وبأســعار 

الزراعــة بحوالــى %50.‏ ويقــول فــي تصريحات خاصة 
 الوزارة لا ‏توفر التقاوي ســوى 

ّ
»العربــي الجديــد« إن لـ

ها 
ّ
لحوالــى مليــون فــدان فقط من أصــل 3.4 ملايين، لأن

تخشى عدم تصريفها في الوقت الذي لا تصلح ‏فيها 
ويشــير  حشــرية.‏  بمبيــدات  معالجــة  كونهــا  للطحــن 
ــه نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج مــن أســمدة 

ّ
إلــى أن

ومبيــدات ‏وريّ وعمالــة وخلافــه، اضطــر المــزارع إلــى 
تقليــل النفقــات علــى ‏حســاب الإنتــاج، وكذلــك فــإن ري 

القمح بالمياه الجوفية يؤثر سلبا في حجم ‏الإنتاج.‏
 المســتهدف توريــده للحكومــة هــذا العام 

ّ
ولفــت إلــى أن

يناهــز 3.5 ملايــن طــن، صعــوداً مــن 3.1 ملايــن العام 

الماضي، ‏مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع نسبة التوريد من 
المزارعــن، بعــد ‏رفــع الســعر إلــى 725 جنيهــا لــإردب 
)الــدولار= 15.67 جنيهــا(، ‏وهــو مــا يوفــر هامــش ربــح 
مناسب، وكذلك حاجة الفلاحين ‏إلى السيولة النقدية 
لسداد ما عليهم من ديون دفعتهم إلى الاستغناء عن 
‏نســبة كبيــرة مــن الإنتــاج بــدلًا مــن تخزينهــا، وأيضــا 
طلــب الحكومــة ‏زيــادة التوريــد تحســباً لمشــكلات فــي 
استيراد القمح الروسي، ‏عقب صدور قرارات ضريبية 

هناك.‏
الصعيــد،  مزارعــي  كبــار  أحــد  ويؤكــد خالــد شــريف، 
تراجــع إنتاجيــة ‏الفــدان هــذا العــام إلــى 15 إردبــا فــي 

المتوســط، مقابــل 20 إردبــا ‏العــام الماضــي، مرجحــا أن 
تكــون التقــاوي أحــد الأســباب الرئيســية، ‏إضافــة إلــى 
الإنتاجيــة، ‏بعــد  العمليــة  علــى  المزارعــن  إنفــاق  قلــة 

ارتفاع تكاليفها.‏
 ارتفــاع التوريــد 

ّ
ويضيــف فــي تصريحــات خاصــة، أن

هــذا العــام ‏للحكومــة علــى ســعر 725 جنيهــا لــإردب، 
يغطــي فقــط تكاليف ‏الإنتاج، في حال عدم الاســتعانة 
بعمالــة خارجيــة والاكتفــاء بعمــل ‏المــزارع وأولاده، إذ 
العامــل لا تقــل عــن 150 جنيهــا، ‏وحصــاد   يوميــة 

ّ
إن

القيــراط 90 جنيهــا، فــي حين تراجع ســعر عبوة القش 
‏المفروم )التبن( من 900 جنيه إلى 250 جنيهاً.

أسمدة مغشوشة تهبط بإنتاجية مزارعي القمح المصري

لا تصوّرني 
ذليلاً!

اللبنانــي  المواطــن  يجــد 
مــن  العديــد  فــي  نفســه 
المعيشــي  الــذل  مواقــع 
ســعيه  أثنــاء  يوميــا، 
قــوت  لتأمــن  الطبيعــي 
انهــارت  بليــرة  أســرته 
قــادرا  قيمتهــا ولــم يعــد 
العيــش  علــى  معهــا 
الــذل«  بكرامــة. »طوابيــر 
فــي  شــائعة  أصبحــت 
بيــروت،  لبنــان  عاصمــة 
دون  مــن  مناطقــه  وكل 
أعتــاب  عنــد  اســتثناء، 
التــي  الوقــود  محطــات 
عاليــا  ترفــع خراطيمهــا 
أصحابهــا  أبــى  كلمــا 
وغيــره  البنزيــن  تعبئــة 
مــن المحروقــات لأســباب 
واســتغلالية،  احتكاريــة 
أو فــي حال نفاد مخزون 
خزاناتهــم فعلا بانتظار 
قدوم صهاريج الشركات 
المتحكمــة  المســتوردة 
بالبــاد والعبــاد. وليــس 
شــاهدا  إلا  الوقــود 
الــذل،  مشــاهد  مــن  حيــا 
إليهــا  أضفــت  مــا  إذا 
والســلع  الأدويــة  فقــدان 
والغذائيــة  الاســتهلاكية 
وخســارة  الحيويــة 
فرص العمل واليأس من 

الحاكمين.

رئيس »الاتحاد العمالي العام« في لبنان بشارة الأسمر 
المسؤولين،  غياب  ظل  في  تتراكم  الأزمات  إن  قال 
المحروقات  وفقدان  الكهرباء،  أزمة  تفاقم  فبعد 
أزمة  اليوم  علينا  تطل  أسعارها،  وارتفاع  والدواء، 
الحليب  الألبان والأجبان ومشتقات  زيادة أسعار منتجات 
بأكثر من 40%، بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة، الأمر 
الذي يتطلب تشكيل حكومة بالسرعة اللازمة لمعالجة 

الأوضاع الخطرة.

أن  أعلن  السودان  في  للإحصاء«  المركزي  »الجهاز 
مايو/  في   %379 إلى  ارتفع  السنوي  التضخم  معدل 

ورد  السابق.  الشهر  في   %363 مع  مقارنة  الفائت،  أيار 
في الأرقام أن معدل التضخم في ولاية القضارف بلغ 
970%، الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أنحاء 
بلد يطُبق برنامج »إصلاح« يراقبه صندوق النقد، الذي 

قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه.

إن  قال  بيلي  أندرو  المركزي«  إنكلترا  »بنك  محافظ 
جنيه  تريليون  بنحو  حكومية  سندات  مشتريات  إدارة 
إسترليني، وهو ما يعادل 1.4 تريليون دولار، ستمثل أحد 
أكبر التحديات للبنك المركزي في أعقاب »كوفيد-19«، 
مضيفا في مؤتمر عبر الإنترنت، أن »ذلك أكبر بكثير من 

الميزانية العامة لبنك إنكلترا في السابق، وعلينا أن نفكر 
بجدية في كيفية إدارة تلك المشتريات«.

دانيال  بريموس«  »إف.إكس  لدى  الأسواق  محلل 
التعاون  مجلس  دول  اقتصادات  إن  قال  الدين  تقي 
النفط، من المفترض  التي تعتمد كثيرا على  الخليجي 
أن تشهد دعما قويا بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحيث 
سيكون هذا التأثير ملحوظا في أسعار بورصات الأسهم 
المقبلة، مضيفا: »ستظل الأسواق  الأسابيع  على مدار 
التعافي  بفضل  مرتفعة  المجلس  لدول  المالية 

وانحسار التأثير الاقتصادي للجائحة«.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

زرت دولة جورجيا قبل أيام، 
فوجدتها بلداً رخيصاً من حيث 

تكاليف المعيشة رغم أنها لا تتمتع 
بموارد طبيعية قوية وضخمة، 
دولة قليلة الفساد في المصالح 

الحكومية التي تتعامل معها، لديها 
إمكانيات ضخمة لم تستغلها 

بعد خاصة في أنشطة السياحة 
والزراعة والتعليم والعقارات 

وجذب الاستثمارات الأجنبية، 
من أكثر البلاد السياحية الآمنة، 
دولة ليست فيها آبار نفط وغاز 
ضخمة عكس الحال في الدول 

المحيطة بها كروسيا وأذربيجان 
المليئتين بالطاقة، كل ما تتمتع 

به جورجيا هو الغابات والطاقة 
الكهرومائية وكميات قليلة من 
الفحم الحجري والمنغنيز وخام 

الحديد والنحاس. وجورجيا لمن لا 
يعرفها دولة تقع في منطقة جنوب 

القوقاز، يحدها البحر الأسود 
من الغرب، وروسيا من الشمال، 

وتركيا وأرمينيا من الجنوب، 
وأذربيجان من الشرق. وعدد 

سكانها قليل نسبيا مقارنة بدول 
مجاورة، إذ يقل عن 5 ملايين 

نسمة مقارنة بمساحتها البالغة 
69.7 ألف كيلومتر مربع.

أول ما يسترعي انتباهك عند 
خروجك من مطار تبليسي 
العاصمة الدولي هو الطبيعة 

الخلابة والموارد الطبيعية الضخمة 
والخضرة التي تغطي كل شيء، 

والسلاسل الجبلية الساحرة 
والخضراء والوديان، إضافة إلى 
كثافة الأشجار المنتشرة في كل 
مكان، وغزارة الأمطار حتى في 
فصل الربيع. وثاني الأمور هو 

انخفاض تكلفة المعيشة، فتكلفة 
الرحلات السياحية زهيدة، وإيجار 

شقة غرفتين قد لا يتجاوز 300 
دولار شهريا، حتى الإيجارات في 
الفنادق رخيصة، فقد تجد غرفة 

في فندق بـ25 دولارا لليلة الواحدة، 
وأسعار المواصلات رخيصة 
جدا، فاستقلال مترو الأنفاق 
لا يكلفك سوى نصف لاري 

)عملة الدولة الرسمية(، والدولار 
يساوي 3.31 لاري تقريبا، ينطبق 

ذلك على أسعار السلع الغذائية 
في المطاعم والمولات التجارية 

والملابس وغيرها. كما يسترعي 
انتباهك أيضا درجة الأمان العالي، 

فجورجيا أقل الدول الأوروبية 
في معدل الجرائم، وهي سادس 

أكثر بلدان العالم من حيث الأمان 
حسب تقرير مؤشر الأمان العالمي 

لعام 2019.
طوال فترة وجودي في جورجيا، 

كان السؤال الذي يلح عليّ هو: 
لماذا تكلفة المعيشة منخفضة إلى 
هذا الحد هنا رغم ضعف موارد 
الدولة؟ وكانت الإجابة تكمن في 
خفض فاتورة الفساد ومكافحة 
الدولة الجريمة المالية بقوة، وهو 
ما وفر للدولة ومواطنيها موارد 
مالية ضخمة، لكن كيف تحولت 

جورجيا من بين أكثر الدول فسادًا 
في جميع بلدان أوراسيا قبل ثورة 

الزهور عام 2003 إلى »أفضل 
مُحارِبة للفساد في العالم« حسب 

منظمة الشفافية الدولية؟ 
الإجابة عن السؤال تحتاج 

تفاصيل.

عن الغلاء 
والفساد في 

جورجيا

Tuesday 15 June 2021
الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة

)حسين بيضون(
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

خـــــفـــــضـــــت حــــــكــــــومــــــة الــــــــوحــــــــدة 
الوطنية في ليبيا حجم الموازنة 
الــــعــــامــــة مــــجــــدداً مــــن 93 مــلــيــار 
)الـــــــدولار = 4.50  مــلــيــاراً  إلــــى 75.7  ديـــنـــار 
ديـــنـــارات(، وألــغــت بــاب الـــطـــوارئ، وقلصت 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 
إلــى %20  والــدعــم بنسب متفاوتة وصــلــت 
 ذلـــك وســـط تأجيل 

ّ
فــي بــعــض بــنــودهــا. كـــل

اعتماد أول موازنة موحدة في البرلمان منذ 
بـــن مجلس  خـــافـــات  بــســســب   ،2014 ــام  عــ
النواب والحكومة حول الأمــوال المرصودة، 
هناك   

ّ
أن اقــتــصــاديــون  محللون  يـــرى  فيما 

مسعى لتعقيد المشهد وعدم صرف الأموال 
بهدف المساومة السياسية. في المقابل، ثمة 
من يرى ضرورة اللجوء إلى ترتيبات مالية 

مبنية على توافق سياسي.
مجلس النواب لم يقر الموازنة رغم انقضاء 
5 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجرى 
الفائتة  الأشهر  على  رجعي  بأثر  تطبيقها 

في حال مصادقة المجلس عليها.
ــيــــاق، قـــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــالــيــة  ــي الــــســ فــ
ــنــــواب عــبــد المــنــعــم بــالــكــور،  فـــي مــجــلــس الــ
 الــتــعــديــل الأخــيــر 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

للموازنة العامة يمكن اعتماده في الجلسة 
المقبلة لمجلس النواب.

ويـــعـــطـــل تـــأخـــيـــر إقـــــــــرار المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
ــثــــمــــاريــــة لــقــطــاع  ــتــ تـــنـــفـــيـــد المــــشــــاريــــع الاســ
النفط والكهرباء، وفقاً لما أدلــى به الباحث 
الاقتصادي أبو بكر الهادي في تصريحات 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــح لـــ خــاصــة، إذ أوضـ
هناك تحديات أمام الحكومة، أولها توفير 
للانتخابات«،  العليا  »المفوضية  لـ الأمـــوال 
وكذلك تأخر الأدويـــة والــعــاج في الخارج، 
 عــــن زيـــــــادة المـــعـــانـــاة مــــن الأوضــــــاع 

ً
ــا فـــضـ

ــــر صــــــرف الــــــرواتــــــب عــن  ــــأخـ المـــعـــيـــشـــيـــة، وتـ
مواعيدها المعتادة.

تمويل قوات حفتر وتوسّع 
القطاع العام

ــة   تــأخــيــر اعـــتـــمـــاد المـــوازنـ
ّ
 إن

ً
ــائـــا ــابـــع قـ وتـ

ــه خـــاضـــعـــا  ــلـــ ــ ــعـ ــا وجـــ ــيــ ــبــ ــيــ ــة فـــــــي لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
يعقد  أن  شــأنــه  مــن  السياسية،  للحسابات 
المــشــكــات المــتــراكــمــة الــتــي تــكــابــدهــا ليبيا 
مشيراً  سنوات،  منذ  وشعبها  واقتصادها 
 »المــوازنــة مشروطة بتوفير الأمــوال 

ّ
إلــى أن

ــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر قبل  لـــقـــوات الـ
 مــن الــنــقــاط الخلافية 

ّ
اعــتــمــادهــا«. وبـــنّ أن

مــقــتــرحــا بـــوضـــع مــخــصــص لـــقـــوات حفتر 
 الفصل في 

ّ
منفصل عن وزارة الدفاع، مع أن

هذا الأمر تحكمه لوائح خاصة في القانون 
ــــي جــــانــــب آخـــــــر، أشــــار  ــة. وفــ ــلــــدولــ  المــــالــــي لــ
 لــيــبــيــا تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة تــوسّــع 

ّ
إلــــى أن

 أفــقــي فـــي إنـــشـــاء المـــؤســـســـات الــتــي تــجــاوز 
ــا 670 مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة، إضـــافـــة  عــــددهــ
العام.  بالقطاع  العاملين  أعــداد  ارتفاع  إلــى 
ــة  ــ ــــوازنـ ــــروع المـ ــــشـ ــــي مـ ويـــــتـــــوزع الإنـــــفـــــاق فـ
ــقــــط، فــــي حــن  ــلـــى 4 أبــــــــواب فــ ــتـــرحـــة عـ ــقـ المـ
 الـــبـــاب الـــخـــامـــس المــخــصــص لــلــطــوارئ 

ّ
أن

ــــواب. ــنـ ــ ــاء لـــطـــلـــب مـــجـــلـــس الـ ــنــ ــه بــ ــذفــ ــم حــ ــ تـ

الموازنة... أرقام و»ابتزاز«
المــوازنــة 75.7 مليار دينار بفائض  إذاً، حجم 
1.66 مليار، وهــي مــوزعــة على بــاب الــرواتــب 
النفقات  وبـــاب  مــلــيــاراً،   33.8 بقيمة  والأجــــور 
وبــاب  مــلــيــارات،   9.29 الحكومية  التسييرية 
ملياراً.   20.6 الدعم  وبــاب  ملياراً،   12 التنمية 
ـــقـــدّر 

ُ
ــرادات، فــهــي ت ــ ــالإيــ ــ أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ

بنحو 77.4 مليار دينار موزعة على الإيرادت 
 1.2 الــضــرائــب  مــلــيــاراً،   74.3 بقيمة  النفطية 
مليار، الجمارك 300 مليون دينار، الاتصالات 
ــرادات من  ــ الإيـ بقية  إلــى  450 مليوناً، إضــافــة 
مــبــيــعــات المــــحــــروقــــات فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة، 

وأرباح »مصرف ليبيا المركزي«. 
عمر  »مصراتة«  جامعة  في  الاقتصاد  أستاذ 
 مجلس 

ّ
زرموح قال، في تصريحات خاصة، إن

ابتزاز  العامة لمحاولة  الموازنة  يعرقل  النواب 
»الــعــربــي  حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، مــؤكــداً لـــ
الجديد« ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي 
إذا  ـــه 

ّ
أن ورأى  المــالــيــة«.  »الترتيبات  بـ والــعــمــل 

أصــدر مجلس الــنــواب قــانــون المــوازنــة لاحقاً، 
إجــراء  الحكومة  الصعب على  مــن  يــكــون  فلن 
التسويات المالية اللازمة، أما إذا لم يعتمدها، 
فــلــن يـــكـــون ذلــــك بـــالأمـــر المـــســـتـــغـــرب، فــهــو لم 
امــتــداد السنوات بين  أيّ مــوازنــة على  يعتمد 

عامَي 2016 و2020.
ــــر »مـــــركـــــز أويـــــــــا لــــلــــدراســــات  ــــديـ وتــــــســــــاءل مـ
الاقــتــصــاديــة« أحــمــد أبــولــســن، فـــي تصريح 
ــادة الإنـــفـــاق الــعــام من  خـــاص، عــن أســبــاب زيــ
»العربي  لـ دون توفر تفاصيل واضحة، وقال 
 مـــن غــيــر الـــواضـــح عــلــى أســـاس 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

أيّ سعر صــرف وُضــعــت المــوازنــة العامة، ولا 
كــيــفــيــة احــتــســاب الـــفـــارق فـــي حــالــة تخفيض 
السعر، مطالباً بضرورة وضع موازنة بالنقد 
تكون  بــأن  فيها يقضي  بند  ــرار  وإقـ الأجنبي 
ــى الــــخــــارج عــلــى  ــ الـــتـــحـــويـــات الــحــكــومــيــة إلـ

أساس سعر الصرف المعلن يوم إقرارها.
 الــحــكــومــة ســتــصــرف 75.5 

ّ
كــمــا أشــــار إلـــى أن

الــعــام ستكون  مليار ديــنــار، وهــي فــي نهاية 
 غياب الشفافية 

ّ
حكومة تصريف أعمال في ظل

صرف الأموال؟
ُ
وانتشار الفساد، فكيف ست

والعراقيل  الصعوبات  الخلافات  هــذه  وتبرز 
الــتــي تــواجــه حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، على 
أمــــل بــــتّ المــــوازنــــة فـــي الـــبـــرلمـــان، بــاعــتــبــارهــا 
الخطوة الأبرز للنجاح في تنفيذ المشروعات 
الـــتـــي وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــن بـــهـــا، فــي 
العامة من مشكلة  المالية  الــذي تعاني  الوقت 
تمويل  لارتــبــاط  نظراً  المالية،  الاستدامة  عــدم 
المــوازنــة بــإيــرادات النفط التي تشكل ما يزيد 

عن 95% من دخلها.

ريان محمد

بعدما فات على موعد توزيعها أكثر من شهر، لا يزال كثير 
من السوريين يترقبون توزيع المواد التموينية المدعومة من 
حكومة النظام، في حين لا يزال في صفوف المحرومين منها 
المكوّنة من  المـــواد  على  الحصول  لهم  نحو 20% ممن يحق 
سكر وأرز وشاي، والتي تعتبر، على الرغم من قلتها، سندا 
غذائيا لكثير من العائلات. تقتات عائلة أم محمد عودة على 
القليل مما يتوافر لها من الأرز والبرغل والعدس والحمص، 
واللحوم  الفواكه  عن  الاستغناء  على  الغلاء  أجبرها  بعدما 
جراء ارتفاع أسعارها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، 
نشعر  »أصبحنا  الجديد«:  »العربي  مع  حديث  في  مضيفة 
بالعجز عن تأمين أبسط الاحتياجات اليومية، حتى وجبة 
فيوم  الوجبات،  عــدد  نختصر  وأصبحنا  البسيطة،  الطعام 

نأكل وجبتين وأحياناً وجبة واحدة«.
ما نحصل عليه من  »اعتمادنا في طعامنا على  وأضــافــت: 
مواد تموينية من المؤسسة الاستهلاكية، فعائلتي المكونة من 
4 أفراد تحصل على 4 كيلوغرامات من الأرز، ثمن الكيلوغرام 
الــواحــد 600 لــيــرة ســوريــة، أي أن المــجــمــوع 2400 لــيــرة، و3 
لكنها  شــهــريــا«.  لــيــرة   1500 ثمنها  السكر  مــن  كيلوغرامات 
لفتت إلى أنه »في المرة الأخيرة، في فبراير/شباط الماضي، 
لمــدة 3 أشــهــر، ولــم يكن متاحا أن نستلم  الكمية  تــم تــوزيــع 
الأمـــر مقيد عبر اختيار  كــان  بــل  دفــعــات،  المخصصات على 
الكمية لاستلامها مرة واحــدة، ما يعني أنه كان علينا دفع 
11700 ليرة، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلينا، ولذلك اضطررنا 
إليها، علما أن  إلــى الاستغناء عــن جــزء منها رغــم حاجتنا 
إلى  إضــافــة   ،2200 والأرز  ليرة   1800 بلغ  السكر  كيلو  سعر 
وجود سلة إغاثية نحصل عليها من منظمة الهلال الأحمر«.
»الــعــربــي  ــال أبـــو وســــام مــصــري )56 عـــامـــا(، لـــ مــن جــانــبــه، قـ
الجديد«، إن »المواد التموينية المدعومة من سكر وأرز وزيت 
شــهــرا«،  تكفي  أن  يمكن  لا  جـــدا،  وبكميات صغيرة  وشـــاي، 

مضيفا: »فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة وعــبــر الــبــرنــامــج، كـــان السكر 
متوافرا لكن الأرز لم يكن كذلك، فعندما تذهب إلى المؤسسة 
الاستهلاكية يطلب منك الموظف، إن كنت تريد الحصول على 
السكر، أن تلغي الأرز لأنه غير متوافر في غالبية المؤسسات 
من  تم حرماننا من حصتنا  وبالتالي  نقل جميعها،  لم  إن 
المــــواد الــتــمــويــنــيــة مــن دون أي تــبــريــر«. وتــابــع قــائــا: »كما 
أعلنت الحكومة بداية العام أن المؤسسة ستوزع للفرد نصف 
ليتر زيت، في حين أن الغالبية العظمى من الناس لم تحصل 
على شيء، بينما كانوا يأملون في العثور على الزيت الذي 
الليتر 7  أن تجاوز سعر  إلــى  أســعــاره بشكل كبير،  ارتفعت 

آلاف ليرة الآن«.
ولــفــت إلــى أن »المـــواد التموينية تـــوزع عبر بطاقة ذكــيــة تم 
ربطها بتطبيق على الهاتف الذكي يدعى )ويــن(، يتم عبره 
حجز المواد، وبانتظار أن تأتي رسالة على الهاتف تبلغه بأن 
عليه استلام مــواد المؤسسة الاستهلاكية خــال 24 ساعة«. 
وكان التمديد الثاني لتوزيع المواد التموينية انتهى مطلع 
المواطنين  مــن  لــم يستلم نحو %20  الــفــائــت، فيما  الأســبــوع 
مدير  مــعــاون  بحسب  التموينية،  مخصصاتهم  دمشق  فــي 
»المــؤســســة الــســوريــة لــلــتــجــارة« إلــيــاس مــاشــطــة، الـــذي أعلن 
في تصريحات صحافية انتهاء فترة التمديد الثانية، التي 
لتوزيع  المستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أقرتها 
المـــواد المقننة لـــدورة فــبــرايــر/شــبــاط ومـــــارس/آذار وإبــريــل/

نــيــســان، مــوضــحــا أن بــإمــكــان أي مـــواطـــن لـــم يــحــصــل على 
مخصصاته من المواد المقننة الحصول عليها من السيارات 
الــجــوالــة مــن دون الالــتــزام بــوصــول رســالــة الاســتــام لــه. كما 
ــــواد المــقــنــنــة فـــي معظم  لــفــت إلـــى أن نــســبــة تــنــفــيــذ تـــوزيـــع المـ
بينما   ،%80 تــجــاوزت  دمــشــق،  محافظة  منها  المــحــافــظــات، 
وصلت في بعض المحافظات إلى 100%، مبيّنا أن نحو 150 
المــواد  ألــف شخص من خــارج محافظة دمشق سجلوا على 
المقننة في دمشق، وهؤلاء شكلوا عبئا إضافيا على جداول 

البرنامج في العاصمة.

موازنة ليبيا »الموحّدة« 
يبددها انقسام البرلمان

حوالى 20% من المستحقين لم يحصلوا على المواد الغذائية المقننة في معظم المحافظات ومنها دمشق )Getty(ما زالت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 95% من مداخيل الموازنة العامة الليبية )فرانس برس(

دمشقيون محرومون من مخصّصاتهم

انقضى من العام 
المالي الحالي في 

ليبيا نحو 5 أشهر، وما 
زال مشروع الموازنة 

الموحدة عالقاً بين أخذ 
ورد في أروقة برلمان 

لم يبتها حتى الساعة

تنافس على الغاز القطري
تتنافس 6 شركات غربية كبرى في مجال 

الطاقة على المشاركة في مشروع التوسع 
الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 
دولة قطر لمساعدتها في تدعيم وضعها، 

باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال، 
في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات 

كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة 
الأخيرة، حسبما نقلت »رويترز« عن 

مصادر أوضحت أنّ »إكسون موبيل« 
و»رويال داتش شل« و»توتال إنرجيز« 
و»كونوكو فيليبس« التي تشارك حالياً 
بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال 

في قطر قدمت عروضها، وانضمت إليها 
»شيفرون« و»إيني« الإيطالية في 24 مايو/

أيار الماضي.

ارتفاع مؤشر أسعار فلسطين
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 

في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 
0.08% خلال مايو/أيار 2021 مقارنة 

مع إبريل/نيسان، بواقع 0.26% في 
الضفة الغربية و0.24% في القدس، 

بحسب »وفا«، فيما سجل الرقم القياسي 
انخفاضاً نسبته 0.61% في قطاع غزة. 

أما السبب الرئيسي للارتفاع فيرجع 
أساساً إلى صعود أسعار الفواكه الطازجة 

6.43%، والدجاج الطازج 1.74%، والغاز 
0.71%، واللحوم الطازجة 0.41%، رغم 

انخفاض أسعار الخضروات المجففة 
17.93%، والبيض 11.32%، والخضروات 

الطازجة 5.52%، والأسماك %2.61، 
والبطاطا 1.89%، والزيوت النباتية %1.11.

نمو صناعي مغربي
نما الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة 

التحويلية في المغرب، باستثناء تكرير 
النفط، بنسبة 0.9% خلال الفصل الأول 
من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2020، حسبما أعلنت »المندوبية 
 السامية للتخطيط« يوم الاثنين، في 
تطور يُعزى أساساً إلى زيادة إنتاج 

»الصناعات الكيماوية« 6.2%، و»الغذائية« 
3.8%، و»المطاط والبلاستيك« %12.9، 

و»صناعة الورق« 5.7%، و»صناعة 
 التعدين« 1.3%، و»النسيج« %1.4 

و»الجلد والأحذية« 4.6%. في المقابل، 
تراجع إنتاج »صناعة السيارات« %11.5، 

و»الصناعة الإلكترونية« %24.2، 
و»صناعة الأثاث« 12.1%، و»الملابس« 

1.8%، و»المشروبات« 2.1%، و»صناعات 
تحويلية أخرى %15.2.

تنسيق طاقوي متوسّطي
عُقد افتراضياً، أمس الاثنين، الاجتماع 

الوزاري الثالث لدول الاتحاد من أجل 
المتوسط حول الطاقة، برئاسة الأردن 

ومشاركة الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة 
»بترا« التي أوضحت أنّ المجتمعين ناقشوا 

مجالات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي 
والكهرباء والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 
وصدر عن الاجتماع الذي عقد ليوم واحد، 

الإعلان الوزاري للعام 2021، والذي يتضمن 
برنامج العمل وآليات التعاون خلال الفترة 

المقبلة في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد 
الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك 

زيادة التعاون بين الدول الأعضاء.

صكوك دولارية تركية
عيّنت تركيا مجموعة مصارف من أجل 

ترتيب إصدار مزمع بالحجم القياسي 
لصكوك مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات، 

حسبما أظهرت، أمس الاثنين، وثيقة صادرة 
عن أحد البنوك المشاركة في العملية، 
موضحة أنّ التعيين شمل »بنك دبي 

الإسلامي« و»الإمارات دبي الوطني كابيتال« 
و»إتش.إس.بي.سي« و»ستاندرد تشارترد« 

شار إليه. على 
ُ
للقيام بمهمة إدارة الإصدار الم

صعيد آخر، قال البنك المركزي إنّ عجز 
ميزان المعاملات الجارية تقلص في إبريل/

نيسان الماضي إلى 1.712 مليار دولار، بما 
يقل عن توقعات »رويترز«.

»بيتكوين« قرب 40 ألف دولار
ارتفعت »بِيتكوين« مقتربة من 40 ألف 

دولار، بعد تقلبات على مدار عطلة نهاية 
الأسبوع، إثر تغريدات من رئيس »تسلا«، 

إيلون ماسك، الذي رد على انتقادات تتعلق 
 إنّ »تسلا« باعت 

ً
بتأثيره على السوق، قائلا

ما لديها من »بِيتكوين« لكن قد تستأنف 
التعامل بها، بحسب »رويترز«، علماً أنّ 

العملة المشفرة الأولى في العالم تقلبت على 
وقع آراء ماسك منذ أعلنت »تسلا« عن 

شراء 1.5 مليار دولار منها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

% 20
ألغت الحكومة باب الطوارئ 
ــة  ــام ــع فـــي الـــمـــوازنـــة ال
وقلصت  حالياً،  المقترحة 
العمومية وحدّت  النفقات 
من مشاريع التنمية والدعم 
وصلت  مــتــفــاوتــة  بــنــســب 
بعض  في   %20 إلــى  أحياناً 

البنود.

تقارير عربية

معيشةطاقة

تعمقت أزمة الاقتصاد السعودي 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، بدليل 
الإجمالي  المحلي  الناتج  انكماش 
السعودي 3%، مقارنة بانكماش 
بلغ 1% عام 2020، نتيجة تراجع 
تــزمــنــا  الـــنـــفـــط  ــاع  ــطـ قـ ــاد لأداء  ــ حـ
ــا، كما  ــاء كـــورونـ مــع تــداعــيــات وبــ
يُستفاد من بيانات »الهيئة العامة 
الإثنين.  يوم  الصادرة  للإحصاء« 
الهيئة قالت إن القطاع غير النفطي 
نما 2.9% مقابل 1.6% قبل عام، 
بينما تراجع قطاع النفط %11.7، 
العام  يــفــوق كثيرا  انــكــمــاش  وهــو 
 .%4.6 ســـجـــل  عـــنـــدمـــا  ــي  ــاضــ المــ
وفـــي مـــايـــو/أيـــار، قــالــت الــهــيــئــة إن 
الاقتصاد انكمش 3.3% في الربع 
النفطي  غــيــر  الــقــطــاع  وإن  الأول، 
الربع  منذ  مــرة  نــمــوا لأول  سجل 
الأول في 2020. وانكمش إجمالي 
ــو مــقــيــاس  الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي، وهــ
مــعــدل بــحــســب الــتــضــخــم، %4.1 

العام الماضي.

أزمة 
اقتصاد 

السعودية 
تتعمق غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــد المــصــانــع  ــواب، مـــالـــك أحــ ــبــ يــســتــعــد عـــمـــاد الــ
الجاهزة،  الملابس  مجال صناعة  في  العاملة 
لإيـــقـــاف المــصــنــع كــلــيــا عـــن الــعــمــل فـــي المــديــنــة 
الــصــنــاعــيــة شــرقــي مــديــنــة غـــزة، والــســبــب هو 
نقص المواد الخام نتيجة إغلاق معبر كرم أبو 
سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، للشهر 
الثاني على التوالي ضمن القيود الإسرائيلية 
المــفــروضــة. وقبيل الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــي، أقـــدمـــت  ــ ــاضـ ــ غـــــزة فــــي 11 مــــايــــو/ أيـــــــار المـ
سلطات الاحــتــال على إغــاق معبر كــرم أبو 
ســـالـــم الـــتـــجـــاري وتــقــلــيــص مــســاحــة الــصــيــد 
واتخاذ إجراءات عقابية أخرى قبل أن تخفف 

بــعــضــهــا وتــبــقــي عــلــى قـــيـــود تــمــس بــجــوهــر 
الاقتصاد الفلسطيني. وانعكس إغلاق المعبر 
التجاري الواقع أقصى جنوب شرقي القطاع 
بالسلب على الحركة الاقتصادية والصناعية، 
ــاد فـــي أســـعـــار سلع  مـــا تــســبــب فـــي تـــدهـــور حـ
كــالــخــضــروات والــتــي كـــان جـــزء مــنــهــا يصدر 

 عن ارتفاع أسعار مواد أخرى 
ً
للخارج، فضلا

مثل الإسمنت والأخشاب والحديد نظراً لعدم 
المحلية.  الأســـواق  في  كافية  بكميات  توفرها 
قــبــل الـــعـــدوان، كـــان الاحــتــال يسمح بــإدخــال 
قرابة 400 إلى 500 شاحنة لمختلف القطاعات، 
وكانت تتراوح الشاحنات في بعض السنوات 
بــن 600 و800 شــاحــنــة، إلا أن إجــمــالــي عــدد 
الــشــاحــنــات الـــــــواردة حــالــيــا لا يــتــجــاوز 100 

شاحنة يومياً.
إجمالي  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــبــواب  يقول 
عدد العاملين في مصنعه عادة ما يناهز 200 
عامل وعاملة ينشطون في عدد من المجالات 
والأقـــســـام الــخــاصــة بــالمــابــس، فــيــمــا لا يزيد 
عددهم حالياً عن مجموعة بسيطة لا تتجاوز 

 في أحسن الظروف. صاحب المصنع 
ً
20 عاملا

الذي يعمل منذ سنوات في المدينة الصناعية 
شرق مدينة غزة، لجأ إلى المداورة بين العمال 
توفير  أجــل مساعدتهم على  مــن  والــعــامــات 
الحد الأدنى من الدخل بما يساهم في تلبية 
احتياجات عوائلهم وأسرهم اليومية في ظل 
الظروف الاقتصادية الحالية. ويوضح التاجر 
المحتجزة  البضائع  إجمالي  أن  الفلسطيني 
في مصنعه، الذي كان يصدّر للخارج الملابس 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـيـــدات والأطـــــــفـــــــال، تـــجـــاوز 
كـــان موجها  قــطــعــة، بعضها  ألـــف  ســابــقــا 50 
والبقية  المحتلة،  الغربية  الضفة  أســـواق  إلــى 
إلـــــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وحـــتـــى خــــــارج الـــوطـــن 
كبيرة  كمية  مــقــرراً تصدير  كــان  كما  العربي. 
من البضائع إلى الأســواق الخارجية، بيد أن 
اســتــمــرار إغـــاق »معبر كــرم أبــو ســالــم« حال 
دون خروج هذه الكميات التي تقدر بحمولة 
تــجــاريــة، فيما يخشى أصــحــاب  6 شــاحــنــات 

المصنع استمرار إغلاق المعبر لفترة أطول.
ــام  ــ ــعـ ــ ــــب إحـــــــــصـــــــــاءات »الاتـــــــــحـــــــــاد الـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
للصناعات الفلسطينية في غزة«، فإن 3 آلاف 
المنشآت  قــصــف  نتيجة  تسريحهم  تــم  عــامــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوقـــفـــهـــا عــــن الـــعـــمـــل، إضـــافـــة 
إلــى إغــاق معبر كــرم أبــو سالم الــذي لا يلبي 

احتياجات القطاع ومصانعه بشكل كامل.

الأغذية والبلاستيك الأكثر تضرراً
فــي مـــوازاة ذلــك، يؤكد رئيس »الاتــحــاد العام 
علي  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينية«  لــلــصــنــاعــات 
الحايك، أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً 
نــتــيــجــة إغـــــاق »مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم« هي 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــبــاســتــيــكــيــة بسبب 
شــــح المــــــــواد الــــخــــام المــــتــــوافــــرة فــــي الأســـــــواق 
المحلية. ويوضح الحايك لـ »العربي الجديد« 
أن صــنــاعــات الــقــطــاع تـــواجـــه شــبــح الــتــوقــف 
الــكــامــل نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار ســلــطــات الاحــتــال 
ــــواد وقــصــر  ــال المـ ــ ــع الــقــيــود لمــنــع إدخـ فـــي وضـ
عــمــل المــعــبــر عــلــى تــمــريــر الــســلــع الأســاســيــة 
وبعض الأدوية فقط، وهو ما سيحرم 30 ألف 
شــخــص مــن مــصــدر دخــلــهــم الــوحــيــد. ويلفت 
إلى أن المعبر التجاري يشكل النافذة الوحيدة 

لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الــفــلــســطــيــنــيــتــن فــي 
التي  اليومية  الــــواردات  لحجم  نظراً  القطاع، 
 
ً
الــعــدوان، فضلا القطاع قبل  إلــى  كانت تصل 

عن عدم وجــود معابر أخــرى بديلة يمكن من 
خلالها استيراد احتياجات السكان والتجار 

وأصحاب المصانع.
ولا يلتزم الاحتلال بإدخال كامل الاحتياجات 
ــتـــجـــاري، إذ  الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع مـــن المــنــفــذ الـ
يضع عشرات القوائم التي تندرج فيها مئات 
ــــرى عــلــى قائمة  أصـــنـــاف الــســلــع والمـــــواد الأخـ
ــزدوج«، مــا يعني مــنــع مــرور  ــ »الاســتــخــدام المــ
هذه المواد إلى غزة بحجة إمكان استخدامها 

في الصناعات العسكرية للمقاومة.
منفذ  عبر  الــــواردة  الشاحنات  نسبة  وتشكل 
كرم أبو سالم التجاري نحو 83% من إجمالي 
الــقــطــاع، فيما  إلــى  الــــواردة  البضائع والسلع 
يدخل بعض السلع الأخرى عبر بوابة صلاح 
الدين المرتبطة بالأراضي المصرية، إلا أنها لا 

تلبي الاحتياجات الكاملة لسكان غزة.

التهديد بشلل كامل
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول المـــديـــر الـــعـــام فـــي »هــيــئــة 
المــــدن الــصــنــاعــيــة« لـــدى وزارة الاقــتــصــاد في 
الكثير من المصانع  غــزة، عماد الحوارني، إن 
المدينة  الــواقــعــة شــرق  الصناعية  المنطقة  فــي 
قــلــصــت أعـــــداد الــعــامــلــن فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 
التوقف خــال مدة  فيما أوشــك بعضها على 
ــا. ويـــوضـــح الـــحـــوارنـــي  ــبـــوعـ لـــن تـــتـــجـــاوز أسـ
تــزال  لا  التي  المصانع  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المــواد  تــتــوافــر لديها كميات مــن  كــانــت  تعمل 
ــام، إلا أن طــــول فـــتـــرة الإغــــــاق ســيــؤدي  ــخــ الــ
إلـــى تعطلها تــمــامــا فــي نــهــايــة المــطــاف، نظراً 
المعبر  عمل  على  المفروضة  القيود  لاستمرار 
وعـــدم وجـــود هـــذه المــــواد فــي الــســوق المحلي. 
فإن  الصناعية،  المنطقة  استهداف  وبنتيجة 
كــبــيــر، بينها  إلـــى حــد  تـــضـــررت   18 مصنعاً 
10 مــصــانــع تــم تــدمــيــرهــا كــلــيــا، بــمــا فــي ذلــك 
خــطــوط الإنــتــاج والمــــواد الــخــام المــوجــودة في 
المــخــازن، فيما تــضــررت 8 مصانع على نحو 
متوسّط وبالغ، علما أن إجمالي هذه المصانع 

المتضررة يعادل ثلث المنطقة الصناعية.

مخاوف زراعية من طوفان النيلمصانع غزة على وشك الإغلاق لنقص المواد الخام

أحد المصانع قلص عدد العاملين لديه من حوالى 200 قبل العدوان إلى أقل من 20 الآن )العربي الجديد(

الخرطوم ـ هالة حمزة

أنذرت إدارة مياه النيل في وزارة الري 
والمــــــوارد المــائــيــة الــســودانــيــة مــواطــنــي 
مــنــاطــق ســـدّي أعــالــي عــطــبــرة وستيت 
وخشم القربة من ارتفاع منسوب مياه 
نهر ستيت وأعــالــي عطبرة، وذلــك إثر 
تــلــقــيــهــا إخـــطـــارا رســمــيــا مـــن إثــيــوبــيــا 

للمباشرة بإفراغ سد تكزة. 
وقال خبير السدود، أبوبكر مصطفى، 
»العربي الجديد«، إن المنسوب العالي  لـ
الذي يسببه إفراغ تكزي قد يؤثر على 
ــة فــي  ــ ــزراعـ ــ ــلـــى الـ ــار المــنــتــجــن وعـ ــغـ صـ
الجروف والرعاة في المناطق المذكورة، 
فـــضـــا عــــن الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة الأخـــــــرى، 
رعوية  عطبرة  نهر  منطقة  أن  خــاصــة 
وتكثر فيها البرك وتعتبر مصدرا لمياه 
ــــل والــحــيــوانــات  ســقــايــة المـــواشـــي والإبـ

خرى.
ُ
الأ

ــد أنــشــأت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة سد  وقـ
تــكــزة فــي مقاطعة تــيــغــراي، وهـــو أحــد 
نشئ 

ُ
وأ عبر عطبرة،  النيل  نهر  روافـــد 

الـــطـــاقـــة  مــــن  ــاواط  ــغــ ــيــ مــ لـــتـــولـــيـــد 300 
على  إثيوبيا  تعمل  التي  الكهرومائية 
تصديرها إلــى دول الــجــوار، فيما يُعد 
أعــلــى ســـد خــرســانــي ثــنــائــي الأقــــواس 
ــارة الــــســــمــــراء، وانــتــهــى  ــقــ يُـــنـــشـــأ فــــي الــ
الــعــمــل عــلــيــه فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني من العام 2009. 
ــــزي  ــكـ ــ وشـــــــــــــــــارك فـــــــــي إنـــــــــشـــــــــاء ســـــــــد تـ
ــوم مـــــكـــــوّن مـــــن »ســـيـــنـــو  ــيــ ــورتــ ــســ ــونــ كــ
ــة الـــصـــن الــوطــنــيــة  ــ ــركـ ــ ــــدرو« و»شـ ــيـ ــ هـ
لمصادر المياه وهندسة الطاقة المائية« 
و»سور للإنشاءات« بتكاليف إجمالية 

بلغت 224 مليون دولار.
ــم تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد فــــي الــــعــــام 2002،  ــ وتـ
حيث بدأ في توليد الطاقة التي تدخل 
عــن طــريــق شبكة الــكــهــربــاء مــن محطة 

مكعيله في إثيوبيا.
لــشــؤون مياه  الــعــامــة  الإدارة  وتــتــوقــع 
المائية  والمــــوارد  الـــري  وزارة  فــي  النيل 

ارتفاع منسوب المياه أمام وخلف سدّي 
أعــالــي عطبرة وســتــيــت، وأمـــام وخلف 
خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة، 
داعية المواطنين إلى اتخاذ التحوطات 
ــاظ عــــلــــى أرواحــــــهــــــم  ــفــ ــحــ ــلــ الـــــــازمـــــــة لــ
ومــمــتــلــكــاتــهــم اســـتـــعـــدادا لـــحـــدوث أي 

طارئ.
الـــســـودان،  فـــي  الـــســـدود«  مــديــر »إدارة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــال لــ ــ ــ ــــعــــــوض، قـ مـــعـــتـــصـــم الــ
الجديد« كشف التفاصيل الجديدة عن 
إفراغ تكزي، لافتا إلى أن إدارة الكهرباء 
ــهــــاز الــفــنــي  ــــرت الــــجــ ــطـ ــ الإثــــيــــوبــــيــــة أخـ
للموارد المائية السوداني بإفراغ السد 
اســتــعــدادا لمــوســم الفيضان والأمــطــار، 
وأوضــــحــــت أن عــمــلــيــة إفــــراغــــه ســـوف 
تستغرق 15 يوما، علما أنه يضخ 2.5 

مليار متر مكعب من المياه.
ــر الــــســــدود تــســبــب عــمــلــيــة  ــديـ ــفـــى مـ ونـ
الإفـــــراغ فــي حــــدوث فــيــضــانــات، وإنــمــا 
ســتــقــتــصــر الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى زيــــــــادة فــي 
ـــشـــار إلــيــهــا، 

ُ
المــنــســوب عــنــد المــنــاطــق الم

من  يستفيد  ســـوف  الـــســـودان  أن  علما 
هذه المياه في توليد الكهرباء بمروى، 
فضلا عن إسهامها في تنشيط حمولة 

التوربينات بأعالي عطبرة.
وتـــهـــدف إثــيــوبــيــا مـــن هــــذا الـــســـد إلــى 
ــلــــى مــــايــــن الــــــــــــدولارات  الــــحــــصــــول عــ
تصدير  طــريــق  عــن  الأجنبية  بالعملة 
الطاقة الكهربائية باتجاه دول الجوار، 
الــســودان وجيبوتي وكينيا، وقد  مثل 
سبق للسودان أن اشترى 100 ميغاواط 
مــن إنــتــاجــه بــعــد تــدشــن شبكة الــربــط 

الكهربائي بين البلدين المتجاورين.
ــــري  الـ وزارة  ــل  ــيــ وكــ قـــلـــل  جـــهـــتـــه،  ــــن  مـ
والموارد المائية في السودان، ضوالبيت 
ــبــــدالــــرحــــمــــن مــــنــــصــــور، فـــــي حـــديـــث  عــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــــن احـــتـــمـــالات  ـــ لـ
حـــدوث خسائر جـــراء ارتــفــاع منسوب 
النيل في ستيت وعطبرة بسبب  مياه 
إفــــــراغ ســـد تـــكـــزي، مــتــوقــعــا أن يـــؤدي 
ذلــك إلــى انتظام جــريــان المــيــاه فــي نهر 

نهر موسمي  من  عبر تحويله  عطبرة 
إلى نهر دائم الجريان. 

ــد تــكــزي  وأشـــــــار مــصــطــفــى الـــــى أن ســ
المياه  مــن  لــلــســودان كمية كبيرة  يــوفــر 
لاســتــغــالــهــا فــي الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي، 
ــــي  ــزراعـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ ــر لــــــري المـ ــيـ ــتـــحـــضـ والـ

الصيفي.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت يتخوف الــســودان 
من مخاطر شديدة وتداعيات ضخمة 
عليه جراء إقامة سد النهضة الإثيوبي 
وصدمة الملء الثاني للسد، وفي الوقت 
المتعلقة  المــفــاوضــات  فــيــه  تتعثر  الـــذي 
ــا على  ــابـ ــع إصــــــرار أديـــــس أبـ بــالــســد مـ
ــقـــوق مـــصـــر والـــــســـــودان  الإضــــــــــرار بـــحـ
الــــري والمـــــوارد  المـــائـــيـــة، شــرعــت وزارة 
فــي عمليات  الــســودانــيــة فعليا  المــائــيــة 
البلاد  بخزانات  للمياه  كبرى  تخزين 
ــن مـــيـــاه  ــ ــدر مـ ــقــ لـــتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاطـــي مــ
الـــنـــيـــل تــحــســبــا لـــانـــحـــســـار المــحــتــمــل 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز وحــتــى أغــســطــس/

المعلن  الموعد  القادمين، وهــو  آب 2021 
الثاني  للملء  الإثيوبية  السلطات  مــن 
لتناقص  يـــؤدي  والـــذي  النهضة،  لسد 
حصتي السودان ومصر من مياه النيل 
مليار متر مكعب، حسب   13.5 بمقدار 

تقديرات رسمية.
وثارت مخاوف في أوساط السودانيين 
لسد  المتوقعة  الكارثية  التداعيات  من 
الــنــهــضــة وأبــــرزهــــا الـــغـــرق فـــي أزمــــات 
غــذائــيــة، والمــعــانــاة مــن نــقــص حـــاد في 
الــكــهــربــاء، بسبب شــح المــيــاه المــرتــقــب، 
وتأثيرات خطيرة على الزراعة والإنتاج 
الحيواني والصادرات والصيد وإنتاج 

الطاقة وغيرها.
الــطــاقــة والنفط،  قــال وزيـــر  أن  وسيبق 
»العربي الجديد«  لـ جادين علي عبيد، 
إن تأثير الملء الثاني لسد النهضة على 
مشيراً  فعليا،  بــدأ  الكهربائي  التوليد 
الري  آنيا وزارة  ترتيبات تجريها  إلى 
المــائــي،  بالتخزين  والمــــوارد والــخــاصــة 

تحسبا لأسوأ الاحتمالات.

السودانصناعة

يوشك بعض المصانع 
على التوقف تماماً خلال 

أسبوع تقريباً

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
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لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه أســعــار الــنــفــط نــحــو »دورة 
فــائــقــة« فــي الــطــلــب خـــال الصيف 
حسب  المقبلة،  والــســنــوات  الحالي 
المــصــارف الاستثمارية  الــعــديــد مــن  تــوقــعــات 
وخــبــراء طــاقــة. ورفــعــت الــعــديــد مــن المــصــارف 
الاستثمارية الكبرى توقعاتها لأسعار النفط 
 

ّ
ــام، إذ أبــــدى كــل ــعـ فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـ
مــن مــصــارف »غــولــدمــان ســاكــس« و»جـــي بي 
مـــورغـــان« و»بــاركــلــيــز« تــفــاؤلًا بــحــدوث قفزة 
وبالتالي  الــخــامــات،  الــعــالمــي على  الطلب  فــي 

حدوث قفزة في الأسعار. 
 مــصــرف »بــاركــلــيــز« الــبــريــطــانــي يــرى 

ّ
بـــل إن

الطلب  في  فائقة«  »دورة  بداية  في  العالم   
ّ
أن

على المشتقات النفطية تتفوق على المعروض 

 هذه 
ّ
الــســوق وأن فــي  المعروضة  الخامات  مــن 

الدورة ستستمر لسنوات خلال العقد الجاري. 
ـــأن، تـــوقـــع مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان  ــشـ ــذا الــ ــ فــــي هـ
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي  ســــاكــــس« فــــي مــــذكــــرة يـ
إلــى 80 دولاراً للبرميل  ارتــفــاع أســعــار النفط 

خــــال الــصــيــف الــــجــــاري. ويــــرى المـــصـــرف في 
 عــودة النفط الإيراني إلى 

ّ
مذكرة لعملائه، أن

الأســواق لن تكون مؤثرة على دورة الأسعار. 
ومن المتوقع أن تحتاج حقول النفط الإيرانية 
ــتـــحـــديـــث حــتــى  لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة لــلــصــيــانــة والـ
فــي حـــال رفـــع الــحــظــر الأمــيــركــي والاتـــفـــاق مع 
الولايات المتحدة على شروط إعادة التفاوض 
حــــول الــبــرنــامــج الــــنــــووي. ورغــــم الانــخــفــاض 
الطفيف والطارئ الذي حدث في أسعار خام 
بــرنــت فــي أعــقــاب رفــع واشــنــطــن عــقــوبــات عن 
مسؤولين وشركات إيرانية، الأسبوع الماضي، 
 خـــــام بــــرنــــت عـــــاد بــســرعــة 

ّ
لاحـــــظ خــــبــــراء أن

للارتفاع فوق 72 دولاراً للبرميل.
في ذات التوقعات المتفائلة، يرى خبير النفط 
كابيتال«  كاربون  »هــايــدرو  بشركة  والشريك 
 الضغوط على أسعار 

ّ
مالكوم غراهام وود، أن

ــار  ــعـ ــتـــي تــســبــبــت فــــي تــــأرجــــح الأسـ الـــنـــفـــط الـ
خــــال الـــربـــع الــثــانــي الــــجــــاري، ســتــنــتــهــي في 
 الحياة ستعود 

ّ
النصف الثاني من العام، لأن

والسفر  التنقل  دورة  وتــعــود  طبيعتها  إلـــى 
واستهلاك المشتقات إلى طبيعتها في أميركا 
فــيــروس  التطعيم ضــد  تكثيف  مــع  وأوروبـــــا 
ــا. ووفــــق تــوقــعــات مــصــرف الاحــتــيــاط  كـــورونـ
 
ّ
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 العديد من المصارف 

ّ
خلال العام الجاري، لكن

الاقتصاد   
ّ
وأن متواضع  التوقع  هــذا   

ّ
أن تــرى 

الأميركي يتجه للنمو فوق نسبة %8. 
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نيويورك ــ شريف عثمان

ــاع أســعــار  ــفـ فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســبــب فــيــه ارتـ
أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى خــال 
آند  الأســبــوع الأخير في تحقيق مؤشر »إس 
جــديــدا، وملامسة  قياسيا  500« مستوى  بي 
مؤشر ناسداك أعلى مستوياته على الإطلاق، 
بعد  على  الصناعي  داو جونز  وبــقــاء مؤشر 
ــم قــيــاســي،  ــ ــل مــــن 0.01% مــــن تــســجــيــل رقـ ــ أقـ
تــتــعــرض أكــبــر أربــــع شــركــات مــنــهــا لضغوط 
كبيرة، بعد هجمة تشريعية جديدة تستهدف 
الـــحـــد مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الأســـــــواق، وربــمــا 

تتسبب في تفكيك بعضها. 
وقبيل نهاية الأســبــوع المــاضــي، ظــهــرت على 
الــســطــح مـــســـودة تــشــريــع جـــديـــد، تــقــدمــت به 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب مــن  ــن أعــــضــ مــجــمــوعــة مــ
التكنولوجيا  شركات  دخــول  يمنع  الحزبين، 
الأربع الكبرى، أمازون، عملاق تجارة التجزئة 
على الإنــتــرنــت فــي الــعــالــم، وآبـــل الــتــي تصنع 
حواسب ماك والهواتف الذكية آيفون، وموقع 
ــاعـــي الـــشـــهـــيـــر فــيــســبــوك،  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
وألفابيت )الشركة الأم لمحرك البحث الشهير 
انــدمــاج أو استحواذ أو  غــوغــل(، في عمليات 
شـــراء شــركــات أخـــرى بما يسمح لها بفرض 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الأســــــــواق والـــتـــمـــتـــع بــقــوى 
يدخل  مما  أخــرى  نشاطات  أي  أو  احتكارية، 

تحت عنوان تضارب المصالح. 
وستضطر تلك الشركات، حال إقرار التشريع 
ــاء فــــي 450 صـــفـــحـــة، إلـــى  ــ ــذي جـ ــ ــ المـــقـــتـــرح والـ

فرانكفورت ـ العربي الجديد

يــتــخــوف مــســؤولــون نــقــديــون فــي أوروبــــا من 
اتــخــاذ قــــرارات مبكرة لــوقــف بــرامــج التحفيز 
المـــالـــي والــنــقــدي قــبــل ثــبــات مـــؤشـــرات النمو 
البنك  الــيــورو. وقالت رئيسة  في دول منطقة 
المــركــزي الأوروبـــي، كريستين لاغـــارد، إن على 
ألا يوقفوا  الــيــورو  الــبــنــك وحــكــومــات منطقة 
ــاد المـــنـــطـــقـــة قـــبـــل رؤيــــــة عـــامـــات  ــتـــصـ دعـــــم اقـ
واضـــحـــة عــلــى أن الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي قيد 
ــــي،  الــتــنــفــيــذ. ووفــقــا لــرئــيــســة المـــركـــزي الأوروبـ
»بوليتيكو«  مجلة  معها  أجرتها  مقابلة  في 
»بلومبيرغ«،  وكالة  ونقلتها  الإثنين  ونشرت 
إلى  الاقتصاد  ننقل  أن  »علينا  لاغـــارد،  قالت 

مرحلة التعافي التي بدأت للتو من الوباء«.
وعـــنـــدمـــا ســئــلــت لاغــــــارد عـــن إمــكــانــيــة وقــف 
صافي الشراء في إطار برنامج الشراء الطارئ 
خـــال الـــوبـــاء فــي مــــــارس/آذار 2022 كــمــا هو 
ــارد إن ذلـــك يعتمد  مخطط حــالــيــا، قــالــت لاغــ
عــلــى تــحــســن الآفـــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة. واشـــتـــرى 

يـــورو شهريا  الــبــنــك ديــونــا بنحو 80 مــلــيــار 
بــمــوجــب الــبــرنــامــج خـــال الـــربـــع الــحــالــي من 
الــعــام، ارتــفــاعــا مــن نحو 62 مليارا فــي الربع 
الأول.وفــــي الأســبــوع المــاضــي، تعهدت لاغــارد 
ــو المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي بــمــواصــلــة  ومــــســــؤولــ
ــــرع خــــال الــربــع  ــــراء الـــســـنـــدات بــوتــيــرة أسـ شـ
الــرغــم مــن رفــع توقعاتهم بشأن  الثالث، على 
ــــت وزيــــــرة  ــانـ ــ ــتــــصــــاد مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو. وكـ اقــ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، جــانــيــت يــلــن، قـــد دعــت 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة إلـــــى مـــواصـــلـــة الــتــحــفــيــز 
المالي، وأشارت إلى أن التضخم الحادث على 
التي  اليورو  الأسعار طــارئ. وتعتمد منطقة 

تضم 19 دولــة على طباعة المركزي الأوروبــي 
الحكومية  العجوزات  لتمويل  للأموال بوفرة 
المتزايدة، ما جعل الاقتصاد يعتريه الضعف 
بشكل خاص أمام أي كبح للدعم مع خروجه 

من ركودين متتاليين بفعل الجائحة.
وتشهد اقتصادات أوروبا المزيد من المؤشرات 
الإيجابية، حيث أظهرت بيانات أمس الاثنين، 
ــيــــورو فــاق  ــاج الــصــنــاعــي لمــنــطــقــة الــ ــتــ أن الإنــ
الــتــوقــعــات فـــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان، بفضل 
المعمرة بما  السلع الاستهلاكية  إنتاج  زيــادة 
يـــزيـــد عــلــى المــثــلــن مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
ــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــادات بــشــكــل مــطــرد.  بــعــد إعـ
ــاءات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ــال مــكــتــب إحــــصــ ــ وقـ
منطقة  في  الصناعي  الإنتاج  إن  يوروستات 
أســاس  عــلــى  بــالمــائــة   0.8 زاد بنسبة  الـــيـــورو 
شــهــري، و39.3 بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 
زيادة بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، 

وقفزة 37.4 بالمائة على أساس سنوي.
في  الصناعي  الإنتاج  إحصائيات  وساهمت 
ارتــفــاع سعر صــرف العملة الأوروبــيــة مقابل 
الدولار في جلسات منتصف النهار في لندن، 
ــــذي شـــهـــدتـــه فــــي تــعــامــات  بـــعـــد الـــتـــذبـــذب الــ
التي عــادة ما تغلق مبكرة قبل أســواق  آسيا 
أوروبا وأميركا. ويعاني الدولار منذ أسابيع 
الخاصة  المخاوف  بسبب  مبيعات  موجة  من 
ــم الأمـــيـــركـــيـــة وارتــــفــــاع مــعــدل  ــهـ بــفــقــاعــة الأسـ
المستثمرين  تــدفــع  المــخــاوف  وهـــذه  التضخم. 
نــحــو حــيــازة الأصــــول الــخــطــرة. وأبــقــى البنك 
المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على 
تدفق مرتفع للتحفيز كما كان متوقعا، خشية 
ــادة  أن يــــؤدي أي خــفــض الآن إلـــى تــســارع زيـ
ــراض ووقــف  ــ مقلقة بــالــفــعــل فــي تــكــالــيــف الإقـ
ــع الــبــنــك تــوقــعــاتــه  الــتــعــافــي الـــولـــيـــد. كــمــا رفــ
للنمو والتضخم في العامين الجاري والمقبل، 
مع بدء عودة اقتصاد منطقة اليورو للنشاط 
بعد مرور أكثر من عام على فرض قيود لكبح 

جائحة فيروس كورونا.

التي  الحالية  سياساتها  مــن  العديد  تعديل 
تشمل مــن وجــهــة نــظــر المــشــرعــن الــعــديــد من 
الوقوف  ينبغي  التي  الاحتكارية  الممارسات 
لــهــا بــالمــرصــاد، والــتــي تسببت فــي اســتــدعــاء 
الــعــديــد مـــن رؤســـــاء ومـــديـــري تــلــك الــشــركــات 
للشهادة أمام الكونغرس في أكثر من مناسبة 
سابقة. واعتبر محللون اطلعوا على مسودة 
التشريع أنه أهم ما تم إنجازه خلال عقود من 
أجل إصلاح قوانين محاربة الاحتكار التي تم 

إعدادها قبل ما يقرب من قرن. 
ــــول المـــمـــارســـات  وبـــعـــد تــحــقــيــقــات تــــركــــزت حـ
الــتــنــافــســيــة لــلــشــركــات الأربـــــع، واســتــمــرت لما 
يقرب من 16 شهراً، أصدرت اللجنة القضائية 
الــفــرعــيــة الــتــابــعــة لمجلس الــنــواب والمــســؤولــة 
عن مكافحة الاحتكار في الأســواق الأميركية 
يتعلق  فيما  وتوصياتها  تحقيقاتها  نتائج 
ــوانـــن لـــتـــائـــم الـــعـــصـــر الــرقــمــي  ــقـ بــــإصــــاح الـ
الــذي نعيشه وتحولاته، وكــان من بينها تلك 
الـــخـــاصـــة بــفــصــل الـــعـــديـــد مـــن الــــوحــــدات عن 
الــكــيــانــات الأم. واعــتــبــر مــراقــبــون أن أهـــم ما 
أنجزته اللجنة التي أعدت التشريع الأسبوع 
المـــاضـــي هـــو الـــحـــصـــول عــلــى تــأيــيــد أعــضــاء 
الــحــزب الــجــمــهــوري الــذيــن رفـــض أغلبهم كل 

التوصيات السابقة. 
وعــارضــت بعض مراكز الأبــحــاث التي تقوم 
بتمويلها  الــكــبــرى  الــتــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــات 
تــوجــهــات المــشــرعــن الــتــي تــســتــهــدف تقييد 
عـــمـــلـــيـــات تـــلـــك الــــشــــركــــات، وتــقــســيــمــهــا فــي 
ــد جــيــفــري مــانــي،  ــان، حــيــث أكــ ــيــ بــعــض الأحــ

ــي لــلــقــانــون  ــدولــ رئـــيـــس ومــــؤســــس المــــركــــز الــ
والاقــتــصــاد، فــي لقاء مــع شبكة »ســي أن بي 
سي« الإخبارية، أن تبني النموذج التنظيمي 
الأوروبـــــــــــــــي ســــيــــحــــد مــــــن قــــــــــدرة الــــشــــركــــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الابــتــكــار والمــنــافــســة، داخـــل 

وخارج الولايات المتحدة. 
التي تدعمها مالياً،  وبخلاف مراكز الأبحاث 
هناك جماعات مصالح أخرى تقف في نفس 
مــا يعرف  الــشــركــات، ومنها  مــع تلك  الخندق 
باسم »غرفة التقدم«، ذات التوجهات اليسارية 
المعتدلة والتي تحظى بدعم قــوي من كل من 
ــل، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــازون وفــيــســبــوك وغـــوغـ ــ أمــ
شركات أخرى. وقبل ساعات من إعلان أعضاء 
المــقــتــرح، نشر  عــن تشريعهم  الــنــواب  مجلس 
آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي للغرفة 
مــقــالًا أكـــد فــيــه أن الــتــشــريــع المــقــتــرح سيحرم 
ــانـــوا يــحــصــلــون  المــســتــهــلــكــن مـــن 15 مـــيـــزة كـ
الــشــركــات.  تلك  مــع  التعامل  مــن خــال  عليها 
ونصح كوفاسيفيتش أعضاء مجلس النواب 
بـــ »الــتــركــيــز على ما  الــحــزب الديمقراطي  مــن 
يجعل حياة الناس أفضل، بدلًا من العبث بما 

يحبونه«.
ومــــن بـــن الـــقـــيـــود الـــتـــي يــفــرضــهــا الــتــشــريــع 
الجديد منع أمازون من تقديم خدمة الشحن 
يدفعون  الــذيــن  المــمــيــزيــن  لعملائها  المــجــانــي 
ــم  ــرايـ ــة بـ ــدمــ ــــن خــــــال خــ ــا مـ ــريـ ــهـ اشــــتــــراكــــا شـ
خريطتها  نــشــر  مـــن  غـــوغـــل  ومـــنـــع   ،Prime
واقتراح الأماكن القريبة من المستهلكين عند 
الــبــحــث عــن مــقــدمــي الــخــدمــات، ومــنــع شركة 
آبل من التحميل المسبق لبعض تطبيقاتها، 
ــبـــحـــث عــن  ــالـ ومــــنــــهــــا الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــخـــــاص بـ
المفقودات، على أجهزة آيفون، بالإضافة إلى 
منع تبادل النشر الميسر بين موقعي فيسبوك 
وإنستغرام. ويعد القانون الأكثر إثارة للجدل 
ضــمــن الــتــشــريــع المــقــتــرح مـــا يــعــرف بــقــانــون 
ــــذي ســيــجــعــل  ــ ــات، والـ ــنـــصـ إنــــهــــاء احـــتـــكـــار المـ
تشغيل خــط أعــمــال آخــر يـــؤدي إلــى تضارب 

المصالح أمراً غير قانوني.

لاغارد تحذّر من وقف برامج التحفيزهجمة تشريعية أميركية على عمالقة التكنولوجيا

مــن جــانــبــه، يــتــوقــع الــخــبــيــر الــنــفــطــي غــراهــام 
وود فــــي تــحــلــيــلــه لــصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
 الــعــالــم ســيــواصــل 

ّ
ــنـــن، أن تــايــمــز« أمــــس الاثـ

على  المقبل  العقد  حتى  النفط  على  الاعتماد 
أقــــل تــقــديــر، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــثــمــار 
الـــشـــركـــات فـــي الــطــاقــة الــنــظــيــفــة تــحــت وطـــأة 

على  الطلب   
ّ
أن الأميركية،  »ماكينزي«  شركة 

 
ّ
ــه فـــي الـــعـــام 2029، لــكــن ــ الــنــفــط ســيــبــلــغ ذروتـ

الــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة ســتــواصــل أهــمــيــتــهــا في 
 
ّ
نظم الطاقة. من جانبها، ترى منظمة أوبك أن

الطلب على الخامات النفطية سيرتفع إلى 6 
ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.  

اتــفــاق  فــي  المتضمنة  البيئة  قــوانــن  ضــغــوط 
بــــاريــــس لــخــفــض الــتــســخــن الـــــحـــــراري. ومـــن 
المتوقع أن تأخذ البدائل النظيفة للطاقة وقتاً 
 مــا هو 

ّ
 مــن أمــيــركــا والــصــن، فيما كــل

ّ
فــي كــل

التخلص من  هــو  القصير  المــدى  متوقع على 
وقــود الفحم الــحــجــري.  فــي ذات الــشــأن، ترى 

ــبــــراء ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى  ويــــرجــــع خــ
4 عـــوامـــل رئــيــســيــة، هــــي: الــتــطــعــيــم الــســريــع 
 من 

ّ
ــا فـــي كــــل والمـــكـــثـــف ضـــد فـــيـــروس كــــورونــ

الولايات المتحدة وأوروبا، والنمو الاقتصادي 
السريع في الصين، وفوز الحزب الديمقراطي 
ــــودة منظمة  فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وعـ

أوبك للعب دورها التقليدي في تحديد سعر 
الخاص  الأول  الــعــامــل  مــؤشــري. على صعيد 
ــد جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، ســـاهـــم  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم ضـ
النمو  التطعيم حتى الآن في تعزيز توقعات 
الاقــتــصــادي فــي الاقــتــصــادات الكبرى وعــودة 
الحركة والتنقل والسفر في الولايات المتحدة 
والــصــن، وهــمــا أكــبــر اقــتــصــاديــن مستهلكين 
لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة، إذ تــســتــهــلــك الـــولايـــات 
المــتــحــدة يــومــيــا نــحــو 20 مــلــيــون بــرمــيــل، كما 
تستهلك الــصــن، الــتــي بــاتــت أكــبــر مــســتــورد 

للخامات، نحو 13 مليون برميل يومياً.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو عـــودة منظمة أوبــك 
لــلــعــب دورهـــــــا الــتــقــلــيــدي فــــي تـــحـــديـــد ســعــر 
ــبــــر الـــتـــحـــكـــم فــي  مــــــؤشــــــري، لــــخــــام بــــرنــــت عــ
أوبــك«   « النفطي. وتمكنت منظمة  المــعــروض 
عبر التحالف مع كبار المنتجين خارجها من 
تــبــنــي خــطــة »الــتــخــفــيــض الــكــبــيــر« فـــي سقف 
الإنتاج التي ساهمت خلال العام الماضي من 
الــذي اخــذ سعر  المــدمــر  التغلب على الانهيار 
خــام برنت إلــى أقــل مــن 19 دولاراً فــي إبريل/ 
نيسان الماضي، وتخفيض خام غرب تكساس 

إلى أقل من صفر لأول مرة في التاريخ. 
ــا الــعــامــل الـــثـــالـــث، فــهــو تـــخـــوف الــشــركــات  أمــ
الأميركية من الاستثمار في النفط الصخري 
ــايـــدن الــخــاصــة  ــو بـ بــســبــب خــطــة الـــرئـــيـــس جـ
ــت الــــخــــامــــات الـــصـــخـــريـــة مــن  ــانــ ــنــــاخ. وكــ بــــالمــ
لـــدورة انتعاش النفط في  الــعــوامــل الــضــاربــة 
النفط  شركات  تستغل  إذ  الماضية،  السنوات 
ــادة  ــار الــنــفــط فـــي زيــ ــعـ الـــصـــخـــري ارتــــفــــاع أسـ
انتاجها بسرعة، وبالتالي ترفع من المعروض 
الــنــفــطــي عــلــى حــســاب خــامــات منظمة أوبـــك. 
الصخري  النفط  العامل حــول شــركــات  وهـــذا 
ــى »مـــنـــتـــج مــــرجــــح« فــــي الـــطـــلـــب والـــعـــرض  ــ إلـ
النفطي في سوق الطاقة تحسب له دول أوبك 
ألف حساب في استراتيجيات الإنتاج والطلب 

المتوقع الذي يحدد المؤشرات السعرية.
أما العامل الرابع، فهو إحجام شركات الطاقة 
العالمية الكبرى عن وضع استثمارات جديدة 
فــي الــتــنــقــيــب والــكــشــوفــات وتــطــويــر الــحــقــول 
بــســبــب الاحـــتـــفـــاظ بــالــســيــولــة ودفـــــع حــوافــز 
ــذا الــعــامــل  ــ لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي أســـهـــمـــهـــا. وهــ
ســـاهـــم فـــي كــبــح المـــعـــروض الــنــفــطــي المــتــوقــع 
 الــشــركــات 

ّ
ــراء أن ــبـ ــــظ خـ فـــي المــســتــقــبــل. ولاحـ

وأوروبـــا  أميركا  مــن  كــل  فــي  الكبرى  النفطية 
حققت أربــاحــا كــبــرى خــال الــربــع الــثــانــي من 
تخطط  لا  المقابل،  فــي  ها 

ّ
لكن النفط،  مبيعات 

لوضع السيولة التي ربحتها من دورة ارتفاع 
الأسعار في الصناعة النفطية.

شهراً   32 فــي  مستوى  أعلى  عند  ارتفاعها  النفط  أســعــار  واصــلــت 
الخام.  على  العالمي  الطلب  تعافي  من  بدعم  الإثنين،  تعاملات  خلال 
لخام  الآجــلــة  العقود  وارتــفــعــت 
أغسطس  تسليم  القياسي  »بــرنــت« 
في  للبرميل  دولارا   73.49 إلى   %1.1
صعدت  كما  الصباحية،  التعاملات 
تسليم  تكساس  غــرب  خــام  عقود 
دولارا.   71.59 مسجلة   %1 يوليو 
إنسيتس«،  »فاندا  مؤسسة  وقالت 
النفط  أسعار  إن  بلومبيرغ،  وفــق 
لكن  الارتفاع،  قد تشهد مزيدًا من 

بوتيرة تدريجية على نحو أكبر.

أعلى سعر في 32 شهراً

تقرير

تتجه الحكومة الأميركية 
لإصدار تشريعات تنهي 

احتكار شركات التقنية 
الكبرى لخدمات الإنترنت 

ووسائل التواصل

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
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رؤية

أحمد ذكر الله

تتوالى أخبار نجاحات وابتكارات منتجات الصناعات الدفاعية 
وجــود  على  يؤكد  الــذي  الأمــر  أسبوعية،  بــصــورة شبه  التركية 
إرادة سياسية حقيقية دافعة لهذه الصناعات، علاوة على نجاح 
تتوقف عند حدود  الدولة في خلق منظومة بحثية مساندة، لا 
الــبــحــث والــتــطــويــر، وإنــمــا تتخطى ذلـــك إلـــى مــســانــدة الــشــركــات 
وفقاً  البحوث،  لهذه  الإنتاجي  التطبيق  في  والخاصة  الحكومية 
لأحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن تنافسية عالية لهذه 
الرسمية  الإحــصــاءات  وتشير  الدولية.  الأســـواق  في  الصناعات 
إلى استثمار الدولة التركية ما يزيد عن 60 مليار دولار لتطوير 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، وإلـــى ارتــفــاع حجم المــيــزانــيــة المخصصة 
الحالي إلى 1.5 مليار دولار،  القطاع للعام  للبحث والتطوير في 
الــقــطــاع مــن 56 إلــى 1500  كما زاد عــدد الــشــركــات العاملة فــي 
شركة، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، كما تتواجد الآن 
7 شركات تركية في لائحة أكبر 100 شركة عالمية للصناعات 
عــام 2010، و5 شركات  واحــدة حتى  الدفاعية، مقارنة بشركة 
في عام 2019. وأسهم كل ذلك في تزايد حجم صناعة الأسلحة 
إلـــى 11 مليار  الــتــركــيــة مــن مــلــيــار دولار فــقــط فــي عـــام 2002 
دولار في عام 2020، ونقل أنقرة من كونها ثالث أكبر مستورد 
للسلاح بالعالم في عام 1999، لتحتل المرتبة 13 كأكبر مصدّر 

للمنتجات الدفاعية بالعالم حالياً.

طفرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي
يعود اهتمام تركيا بالإنتاج الدفاعي إلى حقبة الأزمة القبرصية 
الــولايــات  المــاضــي؛ حينما فــرضــت  الــقــرن  السبعينيات مــن  فــي 
حدة عقوبات على حليفتها في حلف الناتو، تضمّنت حظراً 

ّ
المت

متفرّجة على  الوقوف  أنقرة  إليها، بسبب رفض  الأسلحة  لبيع 
من  المــدعــوم  الجزيرة  من  الجنوبي  الشطر  ارتكبها  التي  المــذابــح 
قبل اليونان والغرب ضد القبارصة الأتراك، وذلك إبان الانقلاب 
العسكري الذي جرى في الجزيرة. ورغم ذلك لم تشهد الصناعات 
الدفاعية طفرات كبرى إلا مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة 
عام 2002، ومنذ ذلك الحين؛ تبلورت أولويات الدولة التركيّة حول 
الدفاعية، وزيادة صادرات  الذاتي من المنتجات  تحقيق الاكتفاء 
يليق بمكانة تركيا كقوة صاعدة  بما  الدفاع،  وعائدات صناعة 
على المستوى الدولي. ومراراً أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن 
تركيا ستصبح منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية، بحيث 
لا تستورد أيا من المنتجات الحساسة من الخارج، كما أكد أنه 
الصناعات  في  والاستقلالية  بالقوة  تتمتع  لا  أمــة  يمكن لأي  لا 
الدفاعية النظر بثقة إلى مستقبلها، وأن الاستقلال التكنولوجي 
بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتحقيق الردع على الصعيد 
الدولي، من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للبلاد، لا 
سيما في ظل الأجــواء المضطربة التي تعيشها البلدان المجاورة 
في  التركية  الدولة  نجاح  إلى  الرسمية  التقارير  وتشير  لتركيا. 
تصنيع 70% من قطاع الصناعة العسكرية محليا مقارنة بنحو 
السلطة في  إلــى  والتنمية  العدالة  20% فقط عند صعود حــزب 
للتوجه  الدولة  عام 2002، وذلك في إطار خطة متكاملة أعدتها 
عــام 2023،  فــي  الدفاعية  الصناعات  مــن  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  نحو 
الذي يوافق مرور مائة عام على تأسيس الجمهورية. وبخلاف 
إنتاج  إمكانية  الآن  تركيا  تمتلك  الــشــهــيــرة،  التركية  المــســيــرات 
المــركــبــات والأنــظــمــة الــعــســكــريــة الأكــثــر تــعــقــيــدًا مــثــل الــحــفــارات 
القتال  ودبابات  للدبابات،  المضادة  والمركبات  المدرعة،  البرمائية 
المتوسطة والرئيسية مع مجموعة واسعة من نظم أبراج الدبابات، 
كما بــاتــت تركيا مــن بــن عــشــرة بــلــدان فــي الــعــالــم فقط تصمم 
المركبات  تركيا  تنتج  كما  بنفسها.  الحربية  سفنها  وتصنع 
»قورقوت«  المدرعة، ونظام  العمليات  للألغام، ومركبات  المضادة 
للكشف عن  الــدفــع، ورادارات »ســـرهـــات«  ذاتـــي  الــجــوي  لــلــدفــاع 
REDET-( قذائف الهاون، وكذلك، نظام الدعم الإلكتروني للرادار
ــــى مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مــجــمــوعــات الــتــوجــيــه  ــة إل ــافـ II(، إضـ
ــفــرديــة والـــبـــنـــادق، والمــنــاظــيــر  وقـــاذفـــات الــقــنــابــل والمـــســـدســـات ال
الحرارية والقنابل الحارقة، وأنظمة رادارات للكشف عن الطائرات 
السريعة،  الــدوريــات  وزوارق  الحرارية  والكاميرات  طيار،  بــدون 
الذكية  الاختراق  الجوي، وصواريخ  الدفاع  عن صواريخ  فضلا 
أرض جو، وغيرها الكثير من السلع الدفاعية المتقدمة.  ومنذ أيام 
أكد الرئيس التركي تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الذخائر 
 »لن نعتمد على أحد بعد الآن في تأمين قنابلنا وذخيرتنا 

ً
قائلا

افتتاحه  الحربية«، وجــاء ذلــك في إطــار  وصواريخنا والـــرؤوس 
الميكانيكية  الــصــنــاعــات  فــي شــركــة  الــذخــائــر  لتصنيع  مــنــشــأة 
المــواد  إنتاج  في  والمتخصصة   ،)MKEK( التركية  والكيميائية 

المتفجرة والتركيبات الكيميائية المصنوعة من البارود.

طفرة صادرات الأسلحة التركية
 )SIPRI( يشير تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام
ــادرات الأســـلـــحـــة الــتــركــيــة  ــ ــ ــى أن صـ ــ ــام المـــاضـــي إل ــعـ ــدر فـــي الـ صــ
ويشير  الماضية،  العشر  السنوات  خــال   %170 بنسبة  ارتفعت 
تــقــريــر أحـــدث للمعهد صـــدر فــي منتصف مـــارس المــاضــي إلــى 
المصنعة محلياً بنسبة %30  الأسلحة  نمو صــادرات تركيا من 
مع  مقارنة   ،2020 في  المنتهية  الماضية  الخمس  السنوات  خــال 
تركيا  واردات  انخفاض  وإلــى   ،2015 في  المنتهية  المقابلة  الفترة 
من الأسلحة بنسبة 59%، في السنوات الخمس الماضية )2016 - 
2020( مقارنة مع الفترة بين 2011-2015. وحققت تركيا قفزات 
ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية، حيث ارتفعت من 487 
مليون دولار عام 2006 إلى نحو 2.2 مليار دولار 2018، ثم إلى 3 
مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل 
المرتبة رقم 13 بين العواصم الأكثر تصديراً للأسلحة في العالم. 
ومؤخراً أعلنت بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين التركي 
أن صادرات منتجات الدفاع والطيران سجلت في الثلث الأول من 
ذاتها من  الفترة  مع  بنحو 47.7% مقارنة  ارتفاعا  الحالي،  العام 
العام الماضي، لتبلغ نحو مليار دولار، ولا تقف الطموحات التركية 
عند هذا الحد، بل تهدف أنقرة إلى رفع سقف صادراتها الدفاعية 
والفضائية إلى 25 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتقوم 
الدفاعية، لا  التركية بدور كبير في فتح أســواق للمنتجات  الدولة 
فيما  استراتيجية  خصوصية  ذات  الأسلحة  مبيعات  أن  سيما 
الأسلحة  معينة من  نوعية  بتملك  لها  التي يسمح  بالدول  يتعلق 
بكامل قدراتها أو بجزء منها، وهو الدور الذي تتقاطع فيه الخطوط 

الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.

حل مقتر



أبو القاسم علي الربو

تطرّقت نظريات حديثة كثيرة في العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى الــــعــــاقــــة بــــن الــســلــطــة 
السياسية والمؤسسة العسكرية لأي دولة، 
باعتبارها تعكس، وبشكل واضح، طبيعة 
الــحــكــم، وكــذلــك مـــدى الــثــقــة المــتــبــادلــة بين 
أركــان  أحــد  )باعتباره  والشعب  الحكومة 
الـــدولـــة الــثــاثــة(، عــاقــة تــتــحــدّد بــالــطــرق 
ــتــــي تــســلــكــهــا الـــــــــدول عـــنـــد تـــحـــديـــدهـــا  الــ
اقتصر على  مهمات جيوشها، فمنها ما 
الــدفــاع عن  فــي  المتمثلة  التقليدية،  المــهــام 
التهديدات الخارجية، ومنها  الدولة ضد 
من توسّع في مهام الجيش، لتشمل مهامّ 
المدنية.  الــداخــلــي، والمــهــام  بــالأمــن  تتعلق 
وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد مهام 
وتنظمها  تقرّها  الــعــادة،  وفــي  الجيوش، 
الــدســاتــيــر والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة، إلا أن 
هـــنـــاك اتـــفـــاقـــا بـــن هــــذه الـــنـــظـــريـــات على 
ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ تـــمـــثـــل  أن  يـــجـــب  ــيــــوش  الــــجــ أن 
الحكم  ونظام  الحكومة  عن  النظر  بغض 
وطــريــقــة الــحــكــم، وتــنــأى بنفسها عــن أي 
حزبية،  صراعات  أو  سياسية،  تجاذباتٍ 
حماية  فــي  الرئيسية  مهمتها  وتقتصر 
الـــدولـــة مــن الاعـــتـــداء الــخــارجــي، وحماية 
الحدود البرّية والبحرية والمجال الجوي 
حالة  فــي  تدخلها  إلــى  بالإضافة  للدولة. 
ــوارث طــبــيــعــيــة، لــتــمــد يـــد الــعــون  ــ ــوع كـ وقــ
والمساعدة للسكان الذين يحتاجون ذلك، 
بــالــتــعــاون مـــع أجـــهـــزة الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، 
واشتراكها أحيانا مع أجهزة الشرطة في 
الــســيــطــرة عــلــى الاضــطــرابــات، أو القلاقل 
التي قد تعرّض أمن الدولة للخطر، مهام 
والاعــتــزاز  بالفخر  الشعور  تبعث  جليلة 
لــــدى المــــواطــــن، وتــجــعــلــه يــشــعــر بــالــراحــة 

مهنا الحبيل

التاريخ  زبائل  عن  العاطفي  الــدفــاع  ليس 
لــلــديــن، بل  الــســيــاســي للمسلمين صــيــانــة 
الــجــديــد، كــمــا جـــرى مــن قبل  فتنة للجيل 
حـــن الافـــتـــراقـــات المــذهــبــيــة الــتــي صنعها 
الإمــام  البغي على  منذ  السياسي،  النفوذ 
عــلــي، وإشــعــار الملاعنة لــه فــي منابر بني 
أميّة، ومنذ حملة الاعتقالات والقمع التي 
قام بها الأمويون والعباسيون، وتتابعت 
ــم ربــــك،  ــ ــيـــة إلا مــــن رحـ فــــي مـــمـــالـــك إســـامـ
وكــان زهرتهم عمر بن عبد العزيز. بل إن 
الأئــمــة الأربــعــة كــانــوا ضحايا ذلــك البغي 
سّــــس عــلــى الــعــصــبــيــة، والانـــحـــراف 

ُ
الــــذي أ

الــســيــاســي، حــتــى جُـــلـــد مـــالـــك فـــي حــديــثٍ 
ــــان يــعــنــي بـــه أن لا  لا طــــاق لمــســتــكــره، وكـ
بــيــعــة ســيــاســيــة لمــســتــكــره، وظــــل يـــردّدهـــا 
ــه لإذلالـــــــه فــي  ــوفـــون بــ ــطـ ــبـــاســـيـــون يـ والـــعـ
المدينة. أما أبو حنيفة النعمان فكان يدعم 
الـــثـــورة المــســلــحــة الــتــي كــانــت تــســعــى إلــى 
اختيار  وحرية  الشورى،  اختطاف  إيقاف 
عن  فضلا  السياسية،  قيادتهم  المسلمين 

غيره من أئمة أهل السنة الأكثر ثورية.
هـــذا كــلــه يعني أن حــجــم الــخــلــل، بــمــا فيه 
نزعة الحقد على الخليفة عثمان، ومذبحه 
ــان حــقــيــقــة فــــي تـــاريـــخ  ــ عـــلـــى مــصــحــفــه، كـ
المسلمين السياسي، لا يمكن أن يقال إنها 
أخبار فتنة عارضة، بل كانت فتنة باقية 
الــيــوم، فقد  آثــارهــا مسيطرة حتى  ممتدّة 
خدمت فكرة التوريث في كل العهود، 

ُ
است

بناء على هذا الانحراف. وهذا لا يعني أن 
كل من حكم بالتوريث كان سيئاً، فمعاوية 
بــن يــزيــد كــان عـــدلًا عظيما، ورأى السلف 
 لكونه أتاح للعصبية الأموية 

ً
تنازله خطأ

أن مقصده كان  مــع  إلــى بغيها،  تــعــود  أن 
أن يــردّ الأمــر إلــى اختيار الأمــة، كما أشار 
التوريث  هــذا  أن  اعــتــزالــه. كما  فــي خطبة 

عبد الباسط سيدا

من بين ما يميز المجتمعات الديمقراطية 
الحكم،  إلى  النظرة  عن تلك الاستبدادية 
وحــــدود الــتــصــرّف فــي الـــثـــروات الــعــامــة، 
والموارد المالية الخاصة بالدولة، فبينما 
ــتــــي تـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة،  تـــــــدرك الــــقــــوى الــ
ــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــزيــهــة،  بــعــد فـــوزهـ
وفـــق الــقــواعــد المــتــفــق عليها فــي الــنــظــام 
ــراطـــي المـــتـــبـــع، أن وظــيــفــتــهــا لا  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــدولــة والمجتمع،  إدارة  تــتــجــاوز حـــدود 
ــبــــر تـــقـــديـــم  ــاجـــاتـــهـــمـــا عــ وتـــــأمـــــن احـــتـــيـ
ــاق  ــ ــتــــح الآفــ ــنـــن، وفــ ــمـــواطـ ــلـ ــات لـ ــدمــ ــخــ الــ
أمــامــهــم، ومعالجة المــشــكــات المــوجــودة؛ 
واستشفاف ملامح المشكلات المستقبلية، 
الــرامــيــة  الاسترتيجية  الــخــطــط  ومــاهــيــة 
إلى الحدّ من تأثيراتها، وتجاوزها نحو 
اتٍ أوسع، تضمن الرعاية الصحية  فضاء
الجيدة، والتعليم المتطوّر، وفرص العمل 
ــنـــن مـــن دون أي  المــنــتــج لــجــمــيــع المـــواطـ

تمييز أو استثناء.
هذا في الأنظمة الديمقراطية. أما القوى 
الـــتـــي تــســلــطــت عـــلـــى الـــحـــكـــم والمــجــتــمــع 
بالقوة والإكــــراه، بمختلف الأشــكــال، في 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، فهي تــرى أن من 
حــقــهــا الـــتـــصـــرّف، وبــصــاحــيــاتٍ كــامــلــة، 
بــمــوارد الــدولــة والمــجــتــمــع، وكــأنــهــا ملكٌ 
خــــاص لــلــزمــرة الــحــاكــمــة، ومــــن دون أي 
ــمـــع، أو  ــتـ ــأمـــن حــــاجــــات المـــجـ ــتـ الـــــتـــــزام بـ
للمواطنين.  الأســاســيــة  الــخــدمــات  تقديم 
الأنــظــمــة  فــي   

ٌ
الــظــاهــرة مستفحلة وهــــذه 

أكثر  منطقتنا  فــي  العربية  الجمهورية 
من الأنظمة الملكية. 

ــر تــفــســيــراتــه، فالأنظمة  وربــمــا لــهــذا الأمـ
ــيـــريـــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  المــلــكــيــة والأمـ
اعــتــمــدت نــظــامــا وراثــيــا مــحــدّد الــقــواعــد، 
ارتـــكـــز عــلــى المــجــتــمــع الأهـــلـــي وتــقــالــيــده 
ـــق لــأنــظــمــة 

ّ
ــق ــر الــــــذي حـ وقـــــواعـــــده، الأمــــ

والمــجــتــمــعــات المــعــنــيــة قــســطــا مــلــحــوظــا 
مــن الاســتــقــرار، حتى فــي مرحلة مــا قبل 
لتمكّن هذه  التي جــاءت  النفطية  الفورة 
الــحــاجــات الأساسية  تــأمــن  الأنظمة مــن 
ــيـــق إنـــــجـــــازات  ــقـ لــــلــــمــــواطــــنــــن؛ بـــــل وتـــحـ
كـــبـــرى فـــي مـــيـــاديـــن الـــعـــمـــران والـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــارات المــســتــقــبــلــيــة. ولــكــن هــذا 
لا ينفي وجـــود ثــغــراتٍ وتــبــايــنــاتٍ حــول 
ــدول  ــ ــاتٍ عــــديــــدة فــــي الـ ــهــ قـــضـــايـــا وتــــوجــ
المــعــنــيــة، خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد حقوق 
المرأة ودورها الفاعل المطلوب في الدولة 
والمجتمع، مع ضــرورة الإشـــارة هنا إلى 

بداياتٍ مشجّعة.
ولــعــلــه مــن المــنــاســب أن تــتــم المــقــارنــة في 
ــــن مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة  ــال بـ ــ ــــجـ هــــــذا المـ
ومــســتــوى الــتــطــور الــعــمــرانــي، وفــاعــلــيــة 
المؤسسات الصحية والتعليمية والبحث 
العلمي في الدول الخليجية والدول ذات 
النظام الجمهوري، التي كانت، وما زالت 
التي كانت،  النفطية  الــثــروات  تمتلك من 
نـــزوات المتحكّمين  ق على 

َ
نف

ُ
ت ومــا زالـــت، 

ــار هــنــا  ــشــ ــ ومـــغـــامـــراتـــهـــم وفــــســــادهــــم. ويُ
بــصــورة خــاصــة إلــى ليبيا والــعــراق. أما 
الـــنـــظـــامـــان المــلــكــيــان فـــي كـــل مـــن الأردن 
والمغرب اللذين افتقرا إلى إمكانات الدول 
الخليجة، وعــانــيــا، فــي الــوقــت ذاتــــه، من 
التزما  فقد  وإقليمية،  داخلية  مشكلاتٍ 
، ولــو نسبية مــحــدودة، مــن صيغ 

ً
صيغة

والأمـــن والأمـــان والاســتــقــرار، كلما شاهد 
أو  المسلحة،  لقواته  عسكريا  استعراضا 
ــديـــدة لــتــلــتــحــق بــهــذه  تــخــريــج دفــــعــــاتٍ جـ
القوات، لأنه على يقيٍن بأن ذلك لن يصبّ 
الــوطــن، وحماية حــدوده  إلا فــي مصلحة 
الذي قد يواجهه. وبالتالي،  ودرء الخطر 
ــيــــش رمـــــــــزا لــلــتــضــحــيــة  ــر إلـــــــى الــــجــ ــظـ ــنـ يـ
ــم  ــهـ ــدّم أفـــــــراده أرواحـ ــقـ ــرف، حــيــث يـ ــشــ والــ

دفاعا عنه وعن ممتلكاته.
ــزال  يسير  فــي ليبيا، يــبــدو أن الأمـــر لا يــ
ــاه، فــــا الـــجـــيـــش دُرّب  ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ عـــكـــس هـ
ــن حــــيــــاض الــــوطــــن،  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــتـــولـــى الــ ــيـ لـ
وحـــمـــايـــة أمـــنـــه وســـيـــادتـــه وحــــــــدوده، ولا 
المــــواطــــن يــشــعــر بــــالارتــــيــــاح عـــنـــد رؤيـــتـــه 
تــخــريــج دفـــعـــاتٍ عــســكــريــة مــتــاحــقــة، في 
البلاد وغربها،  سباق محموم بين شــرق 
فــــذلــــك أمــــــــرٌ يـــثـــيـــر قـــلـــقـــه وتــــخــــوفــــه، لأنـــه 
ارتــبــط عنده بــعــودة الــحــرب بــن الأطــراف 
المــتــصــارعــة، ذلـــك الــهــاجــس الــــذي أصــبــح 
يــســكــنــه كــلــمــا رأى اســتــعــراضــا عــســكــريــا 
أو احــتــفــالا بــتــخــريــج جــنــود جــــدد، حــرب 
أن وقوعها من جديد يعني  يــدرك تماما 
أنه من سيدفع فاتورتها، كما دفعها في 
في  بيته  هدّمت  التي  فــالأطــراف  السابق، 
الــخــاطــات أو طــريــق المــطــار أو قــصــر بن 
التي  غشير، أو غيرها من المناطق، وتلك 
ــعـــاب أطـــفـــالـــه، وفــي  ــت الألــــغــــام فـــي ألـ ــ زرعـ
حــجــرات مــنــزلــه، والــتــي شــرّدتــه وأســرتــه، 
ليست قوات أجنبية غازية، بل هي أطراف 
)المــزعــوم(،  بــاده  تــدّعــي تبعيتها لجيش 
سواء في الشرق أو الغرب. والأسلحة التي 
استخدمت فــي هــذه الــهــجــمــات، وأحــرقــت 
الأخضر واليابس، ودمّرت كل ما له علاقة 
بالحياة في هذا البلد هي من أمــوال هذا 
المـــواطـــن وخـــيـــراتـــه، وهـــو الــــذي لـــم يُــحــرم 

بنية هؤلاء الخرّيجين وقيافتهم ونظامهم 
عند استعراضهم، وذلك متوقع، حين يتم 
الــتــركــيــز عــلــى الــــعــــدد،  وســـرعـــة الــتــخــرّج، 
لضمان الحصول على نصيبٍ معتبر من 
الميزانية التي لا يزال اعتمادها عصيا على 
الحكومة، فقد فشلت كل محاولاتها )حتى 
كتابة هذا المقال( في اعتمادها وتمريرها 
من مجلس النواب، بل تفيد تقارير كثيرة 
بــــأن أحــــد أهــــم الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــعــدم 
ــحــي 

ّ
ــدم تــضــمــن مــســل ــ المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا عـ

الــعــســكــريــة،  الــحــســابــات  فـــي إدارة  حــفــتــر 
لــضــمــان صــــرف رواتـــبـــهـــم، تــلــك الـــرواتـــب 
المطلوبة لجنودٍ وضباطٍ لا يعرف عددهم 
أو تخصصاتهم أو رتبهم سوى حفتر، أو 
العلم« مــن المحيطين به.  فــي  »الــراســخــون 
أعــداد مجهولة وبيانات غائبة في الغرب 
ــدد المــســلــحــن  ــا، فـــا يـــــزال عــ الــلــيــبــي أيـــضـ
والــعــســكــريــن والــضــبــاط، وحــجــم الإنــفــاق 

عــلــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، مـــن الأســـــرار 
سّمت 

ُ
التي ليس من السهل معرفتها، إذ ق

دار 
ُ
المنطقة الغربية إلى مناطق عسكرية ت

ــفــتــهــم حــكــومــة فــائــز 
ّ
بـــوســـاطـــة ضـــبـــاط كــل

الــطــوارئ  بند  اعتمدت على  التي  الــســراج 
ــا أدّى  ــ ــاء، مـ ــــرف عـــلـــيـــهـــم بــــســــخــ ــــصـ ــي الـ ــ فـ
إلــــى  المــبــالــغــة فــي كــشــوفــات أعــــداد هــؤلاء 
الجنود، والذي انعكس، أخيرا، في المبالغ 
الــتــي طــالــبــت بــهــا رئــاســة أركــــان »المنطقة 
خدمات  مقابل  مستحقة  ديونا  الغربية« 
ــة والــتــمــويــن، والـــتـــي وصــلــت إلــى  ــاشـ الإعـ

مائة مليون دينار خلال بضعة أشهر. 
»استثنائية«  وترقيات  متعاقبة،  دفعات 
ــات  ــبــ واجــ أو  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ دون  ــــن  مـ لـــضـــبـــاط 
حتى »عــاديــة«، وأعـــداد أخـــرى اكتفت من 
الجيش بزيّه المموّه، لتمارس به سلطتها 
داخــل  للمواطن  واســتــفــزازهــا  وسطوتها 
المـــــــدن، وتــــركــــزت مــعــظــمــهــا فــــي بــنــغــازي 
وطــرابــلــس وبــعــض المـــدن الــســاحــلــيــة، في 
تجاهل كامل للجنوب الليبي الذي يبدو 
أن حــــرارة طــقــســه الــتــي لا تــطــاق، ورمــالــه 
المــتــحــرّكــة، وبــعــده عــن الــبــحــر، وصــعــوبــة 
ــارج حــســابــاتــهــم،  ــ تــضــاريــســه، جــعــلــتــه خـ
لــيــتــحــوّل إلـــى مــســرحٍ لــنــشــاط العصابات 
الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، ومنفذ 
لــعــصــابــات الــتــهــريــب والاتـــجـــار بــالــبــشــر، 
في الوقت الذي انشغل الجيش )المزعوم( 
الطريق  فتح  أجــل  مــن  بمفاوضات شــاقــة 
ــــة  الــســاحــلــي بـــن مــصــراتــة وســـــرت، وإزالـ
الألغام التي زرعها كل طرفٍ لإعاقة تقدّم 

الطرف الآخر. 
ونتيجة هذا الإهمال، شهدت مدينة سبها 
ــبـــوع المــاضــي،  فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، الأسـ
رئيس  بحياة  أودت  أمنية،  بــوابــة  تفجير 
ــاز الـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي، إبـــراهـــيـــم  ــهـ ــرع جـ ــ فـ

عبد النبي، وضابط آخــر، وأصيب بعض 
ــازق. وقــد  ــ حـــراســـات بــوابــة مــفــرق أبــنــاء المـ
)داعـــش(  الإســامــيــة  الــدولــة  ى تنظيم 

ّ
تبن

الــتــفــجــيــر، ودانــــــه عــلــى اســتــحــيــاء بعض 
قــــادة »الــجــيــش« الــذيــن نــســوا أو تــنــاســوا 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــك المــــنــــطــــقــــة وغـ ــلــ ــــن تــ ــأمـ ــ أن تـ
الأنـــواط  ارتــــداء  وأن  مسؤولياتهم،  ضمن 
التشريف،  وبــدلات  العسكرية  والنياشين 
ــــور الاســــتــــعــــراضــــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــــضـ وحـ
ــــرص عـــلـــى الـــظـــهـــور فــــي المـــنـــصّـــات  ــحـ ــ والـ
الرئيسية، لا يمكن أن يحافظ على حدود، 
ــــدو، أو يــحــمــي وطــنــا.  أو يــنــتــصــر عــلــى عـ
اســتــمــرت  وإذا  الأول،  الــتــفــجــيــر  يـــكـــن  لــــم 
الأوضــاع كما هي، لن يكون الأخير، فهذه 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة وغــيــرهــا وجـــدت، 
فــي الــوضــع الأمــنــي الــهــش، وغــيــاب الدولة 
الليبي  للجنوب  الكامل  والإهمال  الكامل، 
من كل الحكومات المتعاقبة، المناخ المناسب 
ــي الــقــتــل  ــارس هـــوايـــتـــهـــا المـــفـــضـــلـــة فــ ــمـ ــتـ لـ
شبكاتٍ  مكونة  أريحية،  وبكل  والتفجير، 
تمتد بين دول الساحل والصحراء، مهدّدة 

المنطقة بكاملها، وليس ليبيا فقط.
يــكــون هـــذا التفجير ســبــبــا فــي إدراك  هــل 
ــع الــــخــــطــــر الــــــــــذي تـــشـــكـــلـــه هــــذه  ــيــ ــمــ ــجــ الــ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، والــتــي تستهدف 
مواجهته  يمكن  لا  الــبــاد؟ خطر  استقرار 
إلا بتضافر الجهود وتوحيدها، أم أن ردة 
الفعل ستكون كسابقتها، تبادل اتهامات، 
ومحاولة لاستغلال هذه المآسي لتحقيق 
ــل ســتــهــتــم  ــ ــة، وهــ ــقـ ــيـ مـــــــآرب ســـيـــاســـيـــة ضـ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــحــمــايــة كـــل تـــراب 
منصبّا  سيكون  اهتمامها  أن  أم  الــوطــن، 
على الشرق والغرب، أما الجنوب فله رب 

يحميه؟
)كاتب ليبي(

ــدود مـــا صلح  يُـــقـــدّر بــثــقــافــة الـــيـــوم فـــي حــ
حـــالـــه مـــن عـــدالـــة ســيــاســيــة، أو مـــن خــال 
الثورات  المدنية، وليس من خلال  المدافعة 
 يــعــود 

ٌ
المــســلــحــة بـــالـــضـــرورة، فــهــذا ســـيـــاق

ــال الأوطــــــــان وواقـــعـــهـــا ومــصــالــح  ــ ــى حـ ــ إلـ
ــنـــاس وحـــقـــن دمـــائـــهـــم. مـــا يــعــنــيــنــا هنا  الـ
هــو حــســم هـــذه المــســألــة، فــي أن الانــحــراف 
ــا طــرأ  ــم مـ إلــــى الــعــصــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ثـ
فيه موجة  بما  المسلمين،  بــن  انقسام  مــن 
التوظيف السياسي ضد مذاهب متعدّدة، 
واســتــخــدامــهــا فــي دعـــم شــريــعــة الــتــوريــث 
ــداً، بــنــيــت عــلــيــه الـــيـــوم تــوظــيــفــات  قــديــم جــ
الــفــقــهــاء الــســيــاســيــة. بــل إن الــنــبــي، صلى 
ر مــن نــشــوء انفجار 

ّ
الــلــه عليه وســلــم، حـــذ

العصبيات فيما وقع بين الأوس والخزرج، 
وفيما وقع بين المهاجرين والأنصار، وهو 
بــن أظــهــرهــم. وهــذا يعني أن الــقــرآن بلاغ 
الله للعالمين، هو اختبار للمسلمين أيضاً، 
فـــي فــعــلــهــم الـــســـيـــاســـي، فــحــن يــنــقــضــون 
والاجتماعية  السياسية  الــعــدالــة  مــبــادئ 
يـــرتـــدّ عــلــيــهــم هــــذا الــبــغــي بــيــنــهــم، فيمن 
مارس البغي ومن دعمه ومن روّج انحرافه 

عن الإسلام.
ــــؤال مـــــجـــــدّداً: أي حــكــم  ــــسـ وهـــنـــا يـــعـــود الـ
ــه بـــعـــض الإســـامـــيـــن،  شـــرعـــي يـــطـــالـــب بــ
هــل هــو ذلـــك الإرث مــن قـــرون الــبــغــي التي 
ــان، مــســلــمــا أو غــيــر  ــ ــسـ ــ أســـقـــطـــت حــــق الإنـ
مسلم؟ وهذا لا يعني إسقاط آثار الرسالة 
في حياة المسلمين، ومصلحة الشعوب في 
القيم الإيمانية سلوكاً وأخلاقاً وتشريعاً، 
ولكن الأزمة في الإصرار على هيكلة الفقه 
السياسي اليوم من خلال البناء على إرث 

البغي وفقهائه.
فــي المــقــابــل، مــنــظــومــة الـــدولـــة المــدنــيــة هي 
الأقرب إلى تحقيق المعيار الثابت، وبالذات 
الــحــق الــســيــاســي والـــدســـتـــوري. والــغــريــب 
أن فــقــه هــــذا الأمـــــر كــــان حـــاضـــراً عــنــد كل 

المــلــكــيــة الــدســتــوريــة الــتــي فتحت المــجــال 
ــام الــعــمــل الــســيــاســي المـــقـــيـــد، وشــهــدا  ــ أمـ
المقبولة  والمحلية  البرلمانية  الانتخابات 
بصورة عامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً 
على اســتــقــرار الــدولــتــن، وأدّى إلــى عدم 
ات العميقة التي تعرّضت 

ّ
تعرّضهما للهز

الجمهورية.  العربية  الأنظمة  لها جميع 
يُـــقـــال هــنــا إن الأوضــــــاع مــثــالــيــة في  ولا 
جملة  على  الــســتــار  يُلقى  ولا  المملكتين، 
المــشــكــات الأســاســيــة الــتــي تــعــانــي منها 
الــدول العربية ذات النظام الملكي؛ وإنما 
ما يرادُ بيانه أن الأوضاع في تلك الدول، 
على الرغم من كل النواقص والسلبيات، 
 أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الأوضــــــاع الــتــي 

ّ
تـــظـــل

عــاشــتــهــا، وتــعــيــشــهــا، الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة »الــــثــــورويــــة«  الـــجـــمـــهـــوريـ
الــتــي اتــخــذ معظمها مــن الأيــديــولــوجــيــا 
ــر فــلــســطــن  ــريــ الــــقــــومــــيــــة، وشـــــعـــــار تــــحــ
والوحدة العربية، ومواجهة الإمبريالية 
ــاءً لــهــا  ــطــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــرجـــعـــيـــة، غــ
للتغطية على استبدادها وفسادها على 
وحوّلت  المجتمعات،  أنهكت  عقود  مــدى 
الدول إلى كياناتٍ عائمة، توجّهها أمزجة 
ووظائفها  ملامحها  وتــتــحــدّد  الــحــكــام؛ 
اســتــنــاداً إلـــى الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بين 

أجنحة الحكم ومراكز السلطة.
ولـــعـــل المـــثـــال الــــســــوري فـــي هــــذا المـــيـــدان 
ــا ألــحــقــه  ــ ــو الأوضـــــــــح عـــلـــى صـــعـــيـــد مـ ــ هـ
الـــذي تلحف  الــعــســكــري المستبد  الــنــظــام 
بــالأيــديــولــوجــيــا الــقــومــيــة - الاشــتــراكــيــة، 
لــــ »يـــشـــرعـــن« ســطــوتــه وســيــطــرتــه على 
مفاصل الدولة والمجتمع السوريين. تلك 
الــســيــطــرة الــتــي امـــتـــدّت، بــفــعــل الأجــهــزة 
الأمــنــيــة المــعــقــدة المــتــشــابــكــة، إلـــى الحياة 
الـــخـــاصـــة لـــأســـر والأفـــــــــــراد، وتــحــكّــمــت 
ــنــــاس، وســــــدّت عــلــيــهــم جميع  بـــــــأرزاق الــ
ــوّلـــت الــعــمــل  مــنــافــذ حــريــة الــتــعــبــيــر، وحـ
السياسي خــارج نطاق حزب البعث إلى 
مجرّد استطالة شكلية، مهمتها الإيحاء 
بوجود تعدّدية سياسية، قولبها حافظ 
الأسد ضمن »الجبهة الوطنية التقدمية« 
عام 1972. أما من اعترض، فكان مصيره 

التهميش والتغييب و»الشيطنة«.
ــقـــد تـــعـــامـــل حــــافــــظ الأســـــــد مــــع الــــدولــــة  لـ
السورية كأنها من ممتلكاته الشخصية. 
الــحــق فــي التصرّف  أعــطــى لنفسه كــامــل 
بــــــمــــــقــــــدّراتــــــهــــــا، وهــــــنــــــدســــــة هـــيـــئـــاتـــهـــا 
ــا. ووضــــــــــع الـــــواجـــــهـــــات  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
التزيينية التي كانت توحي بانطباعاتٍ 
زائــفــةٍ مــفــادهــا بــأن هــنــاك عملية تقسيم 
للسلطة بــن المــؤســســات؛ وذلــــك بــعــد أن 
المنافسين ضمن  إزاحـــة ســائــر  مــن  تمكّن 
الدائرة الضيقة في الزمرة الحاكمة التي 
كانت قد سيطرت على البلاد في انقلاب 
1963؛ الذي سوّقته سلطات حزب البعث 
تحت اسم »ثورة 8 آذار«، وكانت، في واقع 
ــالًا عــلــى ســوريــة والــســوريــن،  الــحــال، وبــ
يــدفــع ضريبة  الــســوري  الشعب  ومــا زال 

مآلاتها.
فـــي  الأســـــــــــد  ــــظ  ــافــ ــ حــ دور  يــــقــــتــــصــــر  ــم  ــ ــ لـ
الاستبداد في سورية  لسلطة  التأسيس 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــ ــهـ ــ ــتــــمــــاداً عـــلـــى الأجـ اعــ
تــمــكّــنــت مـــن الــتــحــكّــم بــالــحــزب والـــدولـــة 
والمــجــتــمــع، وحــوّلــت المــنــظــمــات الشعبية 
كما تحكّمت  للسلطة.  امتداد  إلى مجرّد 
الشكلية  والانـــتـــخـــابـــات  بــالاســتــفــتــاءات 

ه وتهجيره، 
ّ
منها فقط، بل استخدمت لذل

من  مرتزقة  لجلب  طـــرفٍ  كــل  واستعملها 
للعلن، وكثير  كــل صـــوب، بعضها ظــاهــر 

منها خفي. 
ــنـــود والـــضـــبـــاط  الـــجـ الـــدفـــعـــات مــــن  آلاف 
تـــم تــخــريــجــهــم، ســــواء فـــي بــنــغــازي الــتــي 
لــم يــكــتــف خليفة حــفــتــر بــالــســيــطــرة على 
الــجــوانــب الــعــســكــريــة فــيــهــا، بــل اســتــخــدم 
ــام  ــكــ ــا هـــــــــؤلاء الــــخــــرّيــــجــــن فـــــي إحــ ــ ــــضـ أيـ
المدنية  الحياة  مناحي  كل  على  سيطرته 
فيها، بالإضافة إلى تكليفهم باعتقال كل 
مــن تــســوّل لــه نــفــسُــه انــتــقــاد »المــشــيــر« أو 
الغرب  المقرّبين منه. وفــي  أو باقي  أبنائه 
نفسه، حيث  المــنــوال  الأمـــور على  الليبي، 
أصــبــح الــجــيــش هــنــاك يــتــعــامــل بــأســلــوب 
ردة الفعل، فكلما خرّج حفتر دفعة، أصرّ 
المــــســــؤولــــون فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ــا يـــنـــاظـــرهـــا، مـــحـــاولـــن بــذلــك  تـــخـــريـــج مــ
ــه إلــيــهــم  ــ ــــوجّـ ـ

ُ
ــات الـــتـــي ت ــامــ ــهــ دحـــــض الاتــ

بــوقــوفــهــم ضـــد قــيــام الــجــيــش والــشــرطــة، 
وارتمائهم في أحضان المليشيات، ويظل 
هذه  ر 

ّ
تبخ الطرفين  بــن  المشترك  القاسم 

الأعــــــــداد بـــمـــجـــرّد تـــخـــرّجـــهـــا، إذ يــخــتــفــي 
الجميع، ولا يبقى لهم أثرٌ إلا في كشوفات 

المرتبات، أو ميزانيات الإعاشة. 
ــذه الـــدفـــعـــات،  لـــن يــجــد مــتــتــبــع تــخــريــج هــ
شــرقــا وغـــربـــا، صــعــوبــة فــي إدراك حقيقة 
أن هذه الدفعات لا تختلف عن »الوجبات 
عد على عجل، ومضرّتها 

ُ
السريعة«، فهي ت

أكثر من نفعها، فإعدادها، ومدة تدريبها، 
ــز الـــتـــدريـــب  ــ ــراكـ ــ ــة لمـ ــتــــاحــ والإمـــــكـــــانـــــات المــ
المـــســـؤولـــة عــــن تــخــريــجــهــا لــيــســت كــافــيــة 
حتى لمجرّد التدريب على الضبط والربط، 
ــــداد الــبــدنــي والــنــفــســي الـــذي يميز  أو الإعـ
العسكري عن غيره. ويتضح ذلك جليا في 

شخصيات الإصلاح التي آمنت بالجامعة 
الإسلامية، من العرب والترك وحتى آسيا 
الهندية. ولذلك أيّد بعضهم فكرة الحكومة 
انقلاب  الدستورية للاتحاد والترقي بعد 
1908، بــعــد أن جــهــد أولــئــك الإصــاحــيــون 
فــي دعــــوة الــســلــطــان ورجـــالـــه إلـــى الــتــقــدّم 
الوجه  لديهم  ينكشف  أن  قبل  لــإصــاح، 
العنيف، ولعبة  التتريك  تــطــوّر  مــن  الآخــر 
أقاليم  الأمــم، على حساب  مع  الاتحاديين 

العالم الإسلامي.
ويُــاحــظ هنا أن هــذا الانــقــاب نفذه قــادة 
الدولة العثمانية ذاتها التي كان بعضهم 
الــعــرب وغــيــرهــا، كجمال  بــأقــالــيــم  يبطش 
بــاشــا الــســفــاح. وهــنــا تــعــجّــبٌ مــمــن يــدافــع 
الــقــيــادات فــي جرائمها، بحكم أن  عــن تلك 
قبل  العثمانية  السلطة  كان تحت  عهدها 
الــعــزل، ثــم يعتبر مــا جــرى منهم فــي عزل 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد جــريــمــة الــتــاريــخ 
الــكــبــرى. ومــا يهم هنا حجم جهل بعض 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  ــدولـ الإســـامـــيـــن بــتــاريــخ الـ
واعــتــبــار عــهــدهــا تشريعياً يــجــب الــعــودة 

إليه.
)كاتب عربي(

 
ً
لتكون دعاية الأســد تنظيمها  قــرّر  التي 

مضللة تروج كأنها تعكس توجه النظام 
الديمقراطي. وإنما أسّس الأسد للفساد 
الشمولي الذي لم يقتصر على المسؤولين 
غالبية  ليشمل  نطاقه،  اتسع  بــل  الكبار، 
الأمنية.  الــدولــة  لــدى  العاملين  المــوظــفــن 
ــائـــف  ــلـــى الـــوظـ ــم يــقــتــصــر الــــفــــســــاد عـ ــ ــ ول
ــة، بـــــل شــــمــــل الــــجــــيــــش الأجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الأمنية. وتجلى ذلك بصورة خاصة في 
وتجارة  والتهريب  والسرقات  الــرشــاوي 
الممنوعات؛ حتى بات الفساد من سمات 
»الثقافة العامة الأسدية«، لم يسلم منها 
إلا من التزم ضميره، وظل محافظاً على 
كرامته، على الرغم من جميع الصعوبات.

ثار السوريون قبل أكثر من عشر سنوات 
على النظام الذي لم يعط الجيل السوري 
ــه الـــشـــروط  ــاب الأمــــــــل، ولـــــم يـــوفـــر لــ ــشــ الــ
وطنه،  بناء  فــي  دوره  ليمارس  المطلوبة 
ونــهــضــة مــجــتــمــعــه. وفـــي الــبــدايــة، كانت 
المطالبات بالإصلاح كما نتذكّر جميعاً، 
الفاسدين،  محاسبة  إلــى  الدعوة  وكانت 
وضمان الحريات بإلغاء قانوان الطوارئ، 
التي  الدستور  الثامنة في  المــادة  وإلــغــاء 
كانت تقضي بــأن حــزب البعث هو قائد 
ــمـــع قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات.  ــتـ ــجـ الـــــدولـــــة والمـ
ولــكــن الــنــظــام عــوضــا عــن أن يتعامل مع 
المـــوقـــف بــحــكــمــة ووطـــنـــيـــة ومــســؤولــيــة، 
لجأ إلى سلاحه القديم - الجديد، ترويع 

السوريين بالقمع والاعتقال والقتل.
وبناء على ما تقدّم، المشكلة المستعصية 
منطقتنا  مجتمعات  منها  تعاني  الــتــي 
ــل فــي الاســتــبــداد وحــــده، بــل في 

ّ
لا تــتــمــث

المتفاعل  المــتــداخــل  المتحالف  الاســتــبــداد 
الفساد، ولا مخرج من دون  عضويا مع 
ــا آفـــة  الــــخــــاص مــــن الاثـــــنـــــن، خـــصـــوصـ
التي  الأســبــاب  تـــزول  الــفــســاد؛ فبلجمها 
ــى الــتــمــسّــك بــالــســلــطــة  تـــدفـــع المــســتــبــد إلــ
حتى الرمق الأخير، حتى ولو أدّى به إلى 
فتح البلاد أمام كل الجيوش والمليشيات  
اليوم في سورية، حيث  كما هو حاصل 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــي تــتــحــكّــم بــهــا قــوى 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة ومــلــيــشــيــات مــحــلــيــة 
ووافــدة؛ مناطق تتوجه نحو أن تتحوّل 
إلـــى مــقــاطــعــاتٍ مــنــفــصــلــة، حــتــى ولـــو لم 
ومع  فعلية.  بــصــورة  التقسيم  عــن  يعلن 
ذلك يصرّ رأس النظام على إعادة تدوير 
نــفــســه. فــالأهــم بالنسبة إلــيــه الــبــقــاء في 
ــنـــظـــر عــــن الــتــكــالــيــف  المـــشـــهـــد، بـــغـــض الـ

الكارثية. 
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

جنوب مهمل وشمال يئن في ليبيا

هل الدفاع عن الكوارث صيانة للإسلام؟

الاستبداد والفساد صنوان... سورية مثالاً

لن يجد متتبع تخريج 
الدفعات العسكرية، 
شرقاً وغرباً، صعوبة 

في إدراك حقيقة 
أنها لا تختلف عن 

»الوجبات السريعة«

منظومة الدولة 
المدنية هي الأقرب 
إلى تحقيق المعيار 

الثابت

لم يعطِ النظام الجيل 
السوري الشاب الأمل، 
ولم يوفر له الشروط 

المطلوبة ليمارس 
دوره في بناء وطنه

آراء

عيسى الشعيبي

المعركة  أخــذ ينقلب على رأســـه، بقوة دفــع  الفلسطينية  الأولــويــات  أن هــرم  يبدو 
أخيرا، وأن سلم الأولويات الوطنية دخل في طور التبدّل الحثيث، في هذه المرحلة 
التي تلت هبّة القدس والعدوان الوحشي على غزّة، حيث شرعت حركة حماس، 
الممتلئة بمشاعر الغلبة، والحسّ برجحان كفة الميزان الداخلي، جرّاء انتصارها 
أخرى  أي مسألةٍ  التحرير على  بناء منظمة  إعــادة  قدّم مسألة 

ُ
ت الباهر،  المعنوي 

مدرجةٍ على جدول الأعمال الراهن، بما في ذلك إعادة إعمار قطاع غزّة المدمّر.
قد  يبرّرها،  ما  لها  أخيرا، وهي نشوة  بإنجازها  المنتشية  أن »حماس«  وأحسب 
وجدت أن سبيل الخروج من عزلتها المديدة في القطاع المحاصر، وبسط يدها على 
في  السياسي  أداء خصمها  بفعل سوء  ا وممكناً، 

ّ
بات مستحق الغربية،  الضفة 

نت الحركة الإسلامية من مدّ 
ّ
أثناء المعركة، وبزخم موجة تأييد شعبي عارمة، مك

ساقيها بعد قرفصة طويلة، وأخذ زمام المبادرة، في لحظةٍ مواتية، لتغيير التوازنات 
تها المنشودة لنيل 

ّ
السياسية داخل البيت الفلسطيني. عثرت »حماس« على ضال

حصتها العادلة من المؤسّسة الشرعية، وتكريس نفسها قطباً معترفاً به عبر آلية 
 الشرعي الوحيد، والمرجعية السياسية الجامعة التي نالت، 

ً
منظمة التحرير، الممثل

سابقاً، تعظيم سلام كبير، واستقرّت عميقاً في الوجدان العام، فيما لم تنشغل 
الحركة المجاهدة كثيراً بمبنى السلطة الوطنية التي تم رجمها بكل التهم اللاذعة، 

وجرى تشخيصها نبتا شيطانيا لاتفاق أوسلو المأكول المذموم.
القريب،  الأمـــس  التحرير حتى  بمنظمة  تعترف  لــم  الــتــي  أن حــركــة حــمــاس  غير 
، في 

ً
وهجتها قياماً قعوداً طول الخط، جاءت متأخرة كثيرا إلى الحفل، ومستعجلة

 بنوستالجيا فلسطينية 
ً
الوقت ذاته، لقطف ثمرة تحسب أنها شهية، أتت مسكونة

طاغية تجاه الممثل الشرعي الوحيد، أي بذهنيةٍ قوامها آلية دفاع ذاتي يستعيد 
بها العقل، الفردي والجماعي، ذكرياتٍ حميمة من الماضي السعيد، لتحسّن المزاج، 
الحياة واستعصاءاتها، خصوصا  المعنوية، والتغلب على مصاعب  الروح  ورفع 
للطاعنين في السن.  ذلك أن منظمة التحرير التي نالت درجة من القداسة والولاء 
لدى الفلسطينيين ليست الآن تلك المنظمة التي كانت، ذات يوم في زمن حركات 
يُــجــارى، وبيتا  الــثــوريــة، كيانا تمثيليا لا  الــشــرعــيــات  الــعــالمــي، وعــصــر  الــتــحــرّر 
سياسيا حصريا لتحالف جبهوي ناجع وفعّال، فيما باتت اليوم مجرّد احتياط 
سياسي، أو ملجأ أخــيــر، جــرى الاحــتــفــاظ بــه بــديــا جــاهــزا إذا مــا أخــفــق خيار 
القديم، وحــازت أوسع  الهيكل  الأمــر، محل  التي حلت، في واقــع  الوطنية  السلطة 
اعتراف دولي، عندما أجرت أول انتخابات فلسطينية، استبدلت الشرعية الثورية 

بالشرعية الدستورية.
كان مقدّراً لمسار السلطة الفلسطينية أن يأخذ مسار جبهة التحرير الجزائرية 
بعد استقلال بلد المليون شهيد، وأن يتنكب درب الفيتكونغ الفيتنامية غداة طرد 
الثالث،  العالم  إليه حركات تحرير مماثلة في  آلت  ما  إلى  يــؤول  وأن  الأميركيين، 
البال سؤال  الناشئة. وهنا يخطر في  النظم  إطــارات  أحزاباً سياسية عاملة في 
اليوم؟  أين أصبحت  العالمية بعد قيام إسرائيل،  الصهيونية  المنظمة  عن مصير 

وما دور الوكالة اليهودية، وما هو وزنها في الحياة السياسية الإسرائيلية الآن؟
مثل هذه الرهانات على مستقبل السلطة أخفقت، لأسبابٍ يطول شرحها، أهمها 
تكالب الخصوم والأعداء على التجربة، سيما رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها، 
وتشديد هجماتها المنهجية على أول كيان فلسطيني في التاريخ الحديث، الأمر 
الذي أعاق انتقال السلطة من طور الحكم الانتقالي إلى مصاف دولة مستقلة، إلا 
أن ذلك كله لم يقوّض التجربة التي ظلت تستمد حياتها من دعم شعبي معتبر، 
إدارة  فــي  نها مــن الاســتــمــرار 

ّ
إســنــاد دبلوماسي واعــتــراف واســـع، وتمويل مك

معركة سياسية ضارية  ومواصلة  إنــســان،  نحو خمسة ملايين  شــؤون حياة 
ضد الاحتلال.

معن البياري

هل وفاة سعدي يوسف مناسبة في الصحافات الثقافية العربية للإتيان فقط على 
قيمته شاعرا عربيا كبيرا ومجددا، وصاحب تجربة متفرّدة حقا في مجرى الحداثة 
ة، 

ّ
بما كان عليه من مواقف كاريكاتيرية وشــاذ التذكير  العربية، من دون  الشعرية 

ومدانة بلا تحفظ، في غير شأن سياسي وثقافي عربي، أم أن لكل مقام مقالا؟ نعم، 
هو شاعر، وحاضر شاعرا منذ نحو 70 عاما، والصحافة الثقافية معنية بأمره هذا، 
بالذي أحدثه في متن القصيدة العربية الحديثة، بالتأثير الذي أشعله، في طور غير 
منسي من مسارات تجربته )43 ديوانا شعريا، عدا عن ترجمات عديدة وكتب نثرية 
قصيدة  غواية  وأن  سيما  السبعينيات،  شعراء  بعض  على  ومسرحية(،  وروايــتــن 
استفاضت  وللحق،  البديعة.  ســعــدي  صنائع  مــن  واحـــدة  كــانــت  النثرية  التفاصيل 
كتابات نشرت، فور رحيل الشاعر المعروف في لندن، فجر أول أمس الأحد، بتعيين  
مواقع الإضافة الخاصة التي اقترحتها قصيدة سعدي يوسف، وجعلته واحدا من 
كبار الشعراء العرب حقا، خصوصا أنه نجح في أن يكون مقروءا جدا بين شرائح 
عريضة، بالتوازي مع سير قصيدته في مجرى مختلف وشديد المغايرة مع السائد 

والمطروق. 
السطور أعلاه،  المتحدث عنه في  كتب غير صديق وزميل عن سعدي يوسف هذا 
أعــطــوه حقه  وأظنهم  أمــس،  ومواقعها  الثقافية  الصحافة  فــي  وحــســب،  الشاعر  أي 
العربي، سيما في أطواره  الشعر  إلى مكانته شديدة الخصوصية في  التأشير  في 
الــذهــبــيــة، إبـــان قــصــائــده »الــجــزائــريــة« مــثــا. أمــا ســعــدي يــوســف الـــذي سمى نفسه 
السعودية، قبل عــام، في مقابلة مع  العربية  »الشيوعي الأخــيــر«، وأفــاض في مديح 
صحيفة سعودية، فلم يكن من مشاغل الذين انشغلوا بقصيدته وأطوارها والمؤثرات 
التي بدت على صلة بها. وفي الوسع تبرير هذا، غير أن إغفاله تماما في الإضاءة 
على تجربة مثقف عربي، كان الشعر مقامه الأثير، لا أظنه جائزا في عمل الصحافة 
الثقافية نفسها، ولا يحسن أن يكون متروكا لمعلقي »السوشيال ميديا« والمغردين، 
يوسف،  وعليه سعدي  فيه  ظهر  الــذي  البؤس  على  الساخطين  وغيرهم،  السوريين 
وتحديدا مع اشتعال ثــورات الربيع العربي. وقد كان منتظرا، أو أقله متوقعا، إن لم 
يكن مطلوبا، من صاحب »جنة المنسيات« أن ينحاز إلى حق الشعوب العربية في 

التخلص من أنظمة الفساد والاستبداد القائمة بين ظهرانيهم. 
ويعجبنا،  نحبه  الــذي  يوسف،  يتوزع سعدي  أن  وطبيعيا،  اقتساما صحيحا  تــراه 
شاعرا حاذقا )صاحب هذه الكلمات من الشغوفين بشعره( على الصحافة الثقافية، 
يعجبنا  ولا  نحبه  لا  الــذي  يوسف  فيما سعدي  والــرزانــة،  الرصانة  تتوسل  عندما 
مثقفا خيب أملنا )صاحب هذه الكلمات لم يوفره في غير مقالة( متروك شأنه هذا 
»فيسبوك« و»تويتر«. أقول إن هذه قسمة بائسة، وأن سعدي يوسف كان حريصا  لـ
على الجهر بمواقفه في كل شؤون تخص الأمة، وفي المقدمة تخص بلده العراق، فهو 
الــذي لم يوفر الديكتاتور صــدام حسين من شديد النقد والــذم، في غضون سطوة 
الذي كان يجري  الغزو  الأخير. ولما كانت معارضات عراقية تهيئ نفسها لتواكب 
الترتيب له لإسقاط صدام ونظامه، كان صوت سعدي يوسف عاليا في هجاء هؤلاء، 
وقد سمى مؤتمرهم في لندن، عشية الغزو والاحتلال الأميركيين، »عرس بنات آوى«. 
بلده،  فــي  للاستبداد  المناهض  ذاك،  مــن سعدي يوسف  فــي ســرور معلن  كنا  ولمــا 
الدهشة والاستنكار  بالغ  لنا إعــان  فــإن حالنا هــذا يجيز  والــرافــص احتلال وطنه، 
مما سقط فيه سعدي يوسف، المثقف العراقي الذي انتسب مبكرا، في شبابه الأول، 
بــغــداد، ومشاركته فــي حفر خــنــادق في  التحرر عربيا، منذ رفــض حلف  أفــق  إلــى 
دمشق تحسبا من غزو كانت مهددة به في النصف الثاني من خمسينيات القرن 
السورية،  الثورة  اشتعال  بعد  أسابيع  لما كتب ما كتب،  فيه  أي مما سقط  الماضي، 
فنعت ثوار حمص بأنهم مرتزقة، وجهاديون للدعارة السياسية. ولما كتب إن أمرا 
بالربيع العربي صدر من دائرة أميركية، واعتبر الشعوب العربية عميلة بمعرفتها أو 
من دون معرفتها. ولما رثى معمر القذافي، ووصف نفسه مدينا لهذا الرجل برفعة 
الرأس وانتصاب القامة.. ترى، هل من صلة بين تراجع في شعر سعدي يوسف في 

السنوات العشر الأخيرة والانحطاط البادي في مواقفه وكتاباته هذه؟

محمد طلبة رضوان

الرئيس  قـــرارات  كــان الإعــامــي باسم يوسف يسخر، في برنامجه، من بعض 
السابق محمد مرسي، بأن يقول: »كفاية نهضة«. وكان المعنى واضحا، ما يسميه 
 هو في حقيقته أفكار جيدة، ونيات طيبة، وإدارة عاجزة، وغير 

ً
الرئيس نهضة

احترافية. وبالتالي تأتي النتائج بما لا يشتهي الشعب، ويأتي خطاب »احمدوا 
والشكر،  بالحمد  الــجــاحــدة  الجماهير  ليطالب  فــن«  وبقينا  فــن  و»كــنــا  ربــنــا« 
يكره  أحــد  لا  السيسي.  الفتاح  عبد  مــع  يتكرّر  نفسه  الأمــر  للنهضة.  والتهليل 
التغيير )إلــى الأفضل طبعا(، ولا أحــد، عاقلا، يسعه  ى 

ّ
المنجز، ولا أحد لا يتمن

المنجز، وسياسات  مفهوم  في  الآن  المشكل  فعلي.  منجز  ق 
ّ
تحق حــال  الإنــكــار، 

إنجازه. اتفقنا على »الطريق«، لكننا نختلف، حد الصراخ، على »الطريقة«، ما يتم 
إنجازه للناس لا يمكن أن يمر على جثثهم، أمنهم، رزقهم، استقرارهم.

يحدث الآن في حي نادي الصيد في الإسكندرية ما سبق في عشرات الأحياء. 
حي شعبي، وليس عشوائيا، يحتاج إلى التطوير. بكل تأكيد، يعاني سكانه من 
تردّي الأحوال، خصوصا في فصل الشتاء. المطلوب هو التدخل السريع، والحل 
الفوري، والتطوير المدروس، وهو ما وعدت به الدولة غير مرّة، ولم تنفذه. والآن 
الناس، لتصلح  التنفيذ؟، يجب أن ينسحب  التنفيذ، فما هي خطة  الدولة  قــرّرت 
الدولة، ثم ماذا؟ هل يعود الناس؟ لا أحد يجيب. ما خطة الانسحاب؟ باختصار: 
القرارات في  التي تشير إلى واحــدٍ من أســوأ  العبارة  »قلت لهم ينسحبوا«، تلك 
التاريخ العسكري الحديث، )انسحاب جنود الجيش المصري في يونيو/ حزيران 
م، العشوائية نفسها ما زالت تقود، والهزيمة 

ُ
1967(. العقلية نفسها ما زالت تحك

أننا نتجرّعها مــع مطالباتٍ  يــومــي، روتـــن. والأدهـــى  إلــى حــدث  نفسها تحوّلت 
عن  والــنــكــران، فضلا  بالجحود  إعلامية  وابــتــزازات  والشكر،  بالحمد  سلطوية 
الحضور الدائم لخطاب المؤامرة على التطوير، والمؤامرة على الإنجازات، والمؤامرة 

على الرئيس، ومروجي الإشاعات، والمستفيدين من العشوائيات،.. إلخ. 
أنهم  أي  السبعين عاما،  الصيد  نــادي  الأهــالــي في حي  يتجاوز حضور بعض 
مــوجــودون قبل وجــود دولــة يوليو 1952. عاشوا هنا، ولــدوا، وتــربــوا، وتعلموا، 
وتزوجوا، وأنجبوا. مصالحهم هنا، جيرانهم، زبائنهم، العجائز منهم لا يعرفون 
سوى نادي الصيد، بناسه، وتفاصيله. لا يمكنهم، في هذا العمر، أن ينتقلوا إلى 
مكان آخر، خصوصا مع إمكانية تطوير المكان، وهم فيه، كما يحدث، حال وجود 
آخر،  إلى »مكان أفضل«، حي  الانتقال  أن عليهم  الحكومة  الآن تخبرهم  خطة. 
شقق أخرى، كما أن عليهم أن يدفعوا إيجار الشقق الجديدة، لماذا؟ لأن بيوتهم 
القديمة ليست ملكهم! البيوت التي سكنوها، أبا عن جد، ليست ملكهم، والأرض 
أبا عن جد، ليست لهم، كما أن أعمارهم، هنا، ليست لهم، وليس  التي أحيوها، 
تظاهروا،  الأهالي ورفضوا،  تجمّع  عنها.  يدافعوا  أو  بها  يطالبوا  أن  من حقهم 
)بشويش طبعا(، ورفعوا لافتاتٍ تفيد بأن الأرض ملكهم، وبأنهم ليسوا ضد 

التطوير، إنما هم ضد التهجير، فجرى اتهامهم بالشغب. 
مواطنون بسطاء، فقراء، عاديون، لا يطلبون سوى بيوتهم، أرزاقهم، محلاتهم 
التجارية التي لا يعوّضون عنها، بعد التهجير. شبكة كاملة من المصالح المعتبرة، 
فاتورتها  يتحمّلوا  أن  منهم  وتطلب  بــالأمــر.  قلم،  بــجــرّة  منهم  الــدولــة  تنتزعها 
»الموقف  يأتي  المهجر«. من هنا  »إيجار  بدفع  بالتهجير وأخــرى  واحــدة  مرّتين، 
المبدئي« من رفض الحكم العسكري، ليس لأنه غير ديمقراطي، ولكن لأنه غير 
معقول، غير إنساني، حتى في سعيه إلى الإنجاز. لا يفهم سوى منطق الأوامر 
الفوقية، الاستعلائية، الإلهية. وفي الحالتين، التنفيذ أو العقوبة، ماكينات، لا بشر، 
لا منطق، لا عقل. التطوير ليس كذلك، ثمّة اختراع اسمه السياسة، وآخر اسمه 

التخطيط، بالعقل، وليس بليّ الذراع. »كفاية تطوير«، بوصف باسم يوسف.

ممدوح حمادة

التعريفات، مجموعة حسابات  الإلكتروني مصطلح يعني، كما يقول أحد  الذباب 
بمعنى  الــعــام.  الـــرأي  على  التأثير  بــغــرض  مــعــن،  مــوضــوع  على  مبرمجة  وهمية 
آخــر، هناك مــن يــديــرهــا، ليصل إلــى مــا يــريــد. وهــذا الــنــشــاط، فــي الــغــالــب، نــوع من 
الاحتيال والغش لهذا الرأي العام، فمن غير المعروف أن قضية عادلة حظيت بتأييد 
»الذباب«،  الأغلب، تمت تسميته  السبب على  الإلكتروني. ولهذا  الذباب  مجموعات 
أفـــرادا يشكل كل  الفئة  هــذه  إلــى  أن نضم  الإلكتروني مثلا. ويمكن  النحل  وليس 
منهم ذبابة إلكترونية مستقلة، لا بد أن كلا منا صادف واحــدة منها على الأقل، 
والواحد من هؤلاء ليس بالضرورة أن يكون على علم بأنه ذبابة إلكترونية، ولكن 
فعله يتطابق ويكمل أفعال أسراب الذباب الإلكتروني. هذا مع مجموعة من أشباهه 
يقوم بتشتيت الانتباه. على سبيل المثال، تطرح أنت رأيا هو لا يوافقك عليه، مثل 
البلد أو ذاك، فيهب هو ليشارعك »هــل تعتقد أن  أنــه لا توجد ديمقراطية في هــذا 
هناك ديمقراطية في فرنسا؟ وهل تعتقد أنه لا توجد رشوة وفساد في إنكلترا؟ 
وهل تصدق أن هناك حرية صحافة في ألمانيا؟«. وإلى ما هنالك من أسئلةٍ هدفها 

تشتيت التركيز عن الموضوع لديك، ولدى من يقرأ ما كتبت. 
والذباب الإلكتروني، بشكل عام، مصطلحٌ معروف لدى كثيرين. ولكن هناك فئات 
أنــواع مختلفة هو  الجراد الإلكتروني، ولهذا  التوقف عندها، مثل  أخــرى لا بد من 
ابا ولا شعراء، 

ّ
الآخر، فهناك من يمكن تسميتهم الكتاب والشعراء الذين ليسوا كت

وإنما يمكن وصفهم بمؤلفي الهراء. من لديه أدنى درجة من الذوق الأدبي لا يمكن 
أن يكمل أي نصٍّ كتبوه. ومع ذلك تجد لهم جمهورا بمئات الآلاف يتفاعل معهم 
بحرارة، مهما بحثت عن تبريرٍ لها، فلن تجد تبريرا منطقيا لذلك. النوع الثاني من 
فينتحل،  »فيسبوك«،  النرجسية عبر  أحلامه  الذي يحقق  ذلك  الإلكتروني  الجراد 
»دكــتــور«، وهذا  المثال  يكونها. على سبيل  أن  المثال، شخصية يحلم  على سبيل 
ينتحل صفة  وعندما  بــالألــقــاب.  المغرمة  مجتمعاتنا  فــي  كثيرين  حلم  هــو  اللقب 
أما  ربــمــا تتحمّل نرجسيته.  فــإنــك  الــتــاريــخ  أو  الاقــتــصــاد  أو  الفلسفة  فــي  دكــتــور 
عندما ينتحل صفة طبيب فقد يؤدي إلى مهازل كارثية، بمعلوماته الخاطئة التي 
يصدّقه.  من  تجد  أنــك  والأنــكــى  الصحيحة.  غير  وبوصفاته  للجمهور،  بها  يدلي 
وقــد شــاهــدت مــرة شخصا يخاطب واحـــدا مــن هــذه الــنــمــاذج، قــائــا »يــا بـــروف«، 
وبروف اسم الدلع لبروفيسور. وقد سمى الأستاذ الدكتور في علم النفس، سامر 
بالعظمة  التي تؤمن بالشعور  الجمهور  الفئة من  رضــوان، في أحد مؤلفاته، هذه 
لهذا الجراد الإلكتروني »السماد المعرفي«. أما جراديتهم فتتمثل بالقضاء على كل 
آليات التفكير في العقل البشري، وتجعله في خلاف، وربما في صراع مع التفكير 
المنطقي، وتجعل منه أسفل درجات التذوق الفني والأدبــي، وتجرّده من كل آلياته 
أية  وبــدون  دائما،  والتعرية  بالفضح  يُواجه  أن  بد  لا  الإلكتروني  الجراد  الجمالية. 

مجاملة أو بالمقاطعة على أقل تقدير.
أما النوع الثالث من الفئات الإلكترونية، فهو يشبه الذباب الإلكتروني نوعا ما، من 
حيث الهدف والغاية، ولكن إذا كان الذباب الإلكتروني يريد أن يحرف رأي الشخص 
عن هدفه، فإن هــؤلاء يهاجمون أصحاب الــرأي الآخــر بمنتهى الــبــذاءة. يكيلون له 
ويسخرون  مجتمعنا،  في  المحرّمات  من  يعتبر  لما  ويتعرّضون  الأقـــذع،  الشتائم 
 من شأنه. وفي بعض الأحيان، ربما 

ّ
من رأيــه، ومن شكله حتى، ويحاولون الحط

الإلكتروني  الذباب  للشخص. يختلف هؤلاء عن  يحمل كلامهم محتوى تهديديا 
بأنهم يهدفون، ليس إلى التأثير على رأيك فقط، بل إلى تدميرك وتدمير رأيك معا، 
ويتمتعون بحالةٍ من البهيمية والسعار، لا تترك لنا خيارا لنصفهم بغير »الدواب 

الإلكتروني«.

منظمة التحرير... 
نوستالجيا فلسطينية

نحب سعدي يوسف ولا نحبه

كفاية تطوير
الدواب الإلكتروني
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آراء

عبير نصر

يدّعــي  الــذي  الســوري  النظــامُ   
َ
يتــوان لــم 

العلمانيــة عــن توظيــفِ مفهــومِ الخصوصيــةِ 
طموحاتــه  لمصلحــة  والقوميــة  الدينيــة 
بعــد  الدولــة   

ُ
شــخصنة زت 

ّ
وتعــز الشــمولية. 

علــى  للحفــاظِ  أمنيــةٍ  حلــولٍ  إلــى  اللجــوء 
مكتســباتِ »الثــورة التصحيحية«، ما عرّضه 
 

ّ
لعــل عــدّة،  تاريخيــة  معضــاتٍ  فــي  للوقــوعِ 
أبرزهــا انفجــارُ العامــل المذهبي فــي انتفاضة 
 
ُ
 الطائفية

َّ
الأخــوان المســلمين عــام 1977، لتطــل

لة مــن انتعاشــها فــي لبنــان 
ّ
البغيضــة متســل

الحــرب.  فــي  الثانــي  عامــه  يدخــل  كان  الــذي 
بالإضافة إلى قضيةِ الشــعب الكردي واللعبِ 
على وترِ حساسيةِ كيانه المهمّش. بناء عليه، 
 اســتعصاءٍ وطنيــة، كانت لا بدّ 

ُ
تشــكلتْ حالــة

ســتجرّ البــادَ إلــى مصيــرٍ مجهــولٍ اتضحــتْ 
ملامحــه الكارثيــة بعــد 2011، عندمــا انقلــب 
متوقــع  نحــوٍ  علــى  الســاحر  علــى  الســحرُ 

بطبيعةِ الحال.
 علــى الــدولِ الغربيــة 

ٌ
 ســريعة

ٌ
وتفيدنــا إطلالــة

التــي تعتمــد فــي دســاتيرها مبــدأ العلمانيــة 
تجــاه  حيادهــا  علــى  حافظــتْ  دول  بأنهــا 
الأديــان، مــن دون العــداء لهــا أو محاربتها. أما 
 النظامَ الذي 

ّ
 أن

ُ
في سورية فقد أثبتتِ الأحداث

والعصبيــات  فــة 
ّ
المتخل العقليــات  أســيرَ  بقــي 

 عن ضربِ المؤسسات الدينية 
َ
الضيقة لم يتوان

وقمــعِ رجالهــا، عندمــا كانت تشــكّل تهديداً له، 
 
ُ
واســتفزازه لهــا فــي أحيانٍ كثيرة، فــكان فتيان

»البعث« وفتياته يسيّرون دورياتٍ في دمشق 
ومــدن أخــرى فــي لباسٍ عســكري، ويتعرّضون 

حياّن جابر

أثارت العريضة المطالبة بإقالة رئيس منظمة 
الوطنيــة  والســلطة  الفلســطينية  التحريــر 
اســتقالته،  أو  عبــاس،  محمــود  فتــح،  وحركــة 
جدلا واسعا، بين الإدانة والتقليل من جدواها، 
كما نالت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة 
التحريــر نصيبهــا مــن النقــد والتقليــل أيضــا، 
علــى خلفيــة حصرهــا فــي دمقرطــة مؤسســات 
المنظمــة، الأمــر الــذي يتطلــب تدقيقــا قليــا في 
بعــض الحيثيــات والتفاصيل التي قد تســاهم 
في تحديد مســار حل مشــكلات مجمل الجســم 
السياســي الفلســطيني ومعضلاتــه أولًا، وفــي 
ثانيــا.  الضروريــة  الخطــوات  علــى  الاتفــاق 
مــن حيــث المبــدأ، لا يمكــن المســاواة بــن بيــان 
مطلبــي محــدّد يســلط الضــوء علــى دور رأس 
هــرم الجســم السياســي الفلســطيني الرســمي 
بمحمــود عبــاس، ونقد منطلقات حملة معلنة 
مجــرّد  فــالأول  واضــح.  وســبيل  هــدف  ذات 
تعبيــر عــن رأي جماعــي يمثــل الموقعــن عليــه، 
مــن دون حصــره بهــم فقــط، وبالتالــي هــو غير 
رأس  يطيــح  ولــن  وشــعبيا،  سياســيا  ملــزم 
الهــرم الرســمي، مــع التأكيــد علــى أهميــة هــذا 
أداء عبــاس  مــن  فالغضــب  الجماعــي،  الموقــف 
وتصريحاتــه وســلوكياته قــد بلــغ ذروتــه فــي 
ب الصــراخ بالحد 

ّ
الأســابيع الماضيــة، مــا يتطل

الأدنى، فكما يقول المثل؛ قد بلغ الســيل الزبى. 
لــم يكتــف القائــم بمنصــب رئاســة الجســم  إذ 

فارس الخطاب

التــي  )الدرونــز(،  المســيرة  الطائــرات  بــدأت 
باتت تســتخدمها بشــكل متزايد المليشــيات 
العراقيــة المطالبــة برحيــل القــوات الأميركية 
 أمنيــة وعســكرية، 

ً
مــن العــراق، تشــكل عقــدة

تحــاول كل من الحكومة العراقية والولايات 
المتحدة إيجاد وسائل ناجعة للتعامل معها. 
ومع بدء حملة المطالبة بإخراج هذه القوات 
فــي بدايــة العــام 2020، علــى خلفيــة قصــف 
الإيرانــي،  القائــد  موكــب  أميركيــة  طائــرات 
قاســم ســليماني، وزعيم حزب الله العراقي، 
أبــو مهــدي المهنــدس، فــإن فصائــل مســلحة 
علــى  هجــوم   300 نحــو  نفــذت  العــراق  فــي 
المصالــح الأميركيــة هناك، كالقواعد الجوية 
ومحيط السفارة الأميركية ومطارات بغداد 
وأربيــل وغيرهــا، مســتخدمة وســائل عــدة، 
شــملت الصواريــخ والعبــوات الناســفة، ثــم 
الطائــرات المســيّرة التــي باتــت تمثــل مصــدر 
قلــق وخــوف حقيقــي من التعــرّض للأهداف 
بدقــة أكبــر، انتقاماً لمقتل القائدين، وضغطاً 
على القوات الأميركية لمغادرة العراق. حرب 
الدرونــز التــي أجبــرت القيــادات الأميركيــة، 
الميدانية والمركزية، على إبداء قلقها وتغيير 
أساليبها في التعامل مع المليشيا العراقية، 
ووصــف اعتمــاد هــذه المليشــيات علــى هــذا 

للنســاء اللاتــي يرتدين الحجــاب. والنظام، من 
حيــث لا يــدري، قــدّم وقــوداً لأعدائــه، الســلفيين 
خصوصا، في 25 إبريل/ نيسان 1967 عندما 
الرســمية  الشــعب«،  »جيــش   

ُ
مجلــة نشــرتْ 

الصــادرة عــن الجيــش الســوري، مقــالًا بعنوان 
الجديــد«،  العربــي  الإنســان  خلــق   

ُ
»وســائل

الباليــة  إلــى التخلــصِ مــن التقاليــد  دعــا فيــه 
التــي تعــوق التقــدم، ومنهــا قيــم اللــه والديــن، 
والاســتعمار  والرأســمالية،  والإقطاعيــة، 

وكنسها إلى متحفِ التاريخ. 
ســعى   ،

َ
الســلطة الأب  الأســدُ  ــى 

ّ
تول وعندمــا 

الإخــوان  جماعــة  إضعــافِ  إلــى  جاهــداً 
 ،1974 فــي  بحظرهــا  قــرارٌ  فصــدر  المســلمين، 
بعدمــا اعتبــرت الجماعة حكمَ البعث الأقلوي 
عليــه  القضــاءَ   

ّ
وإن الإلهيــة،  للــذات  إهانــة 

 شرعي للمسلمين. وفي 1979، انشقتْ 
ٌ

تكليف
الجماعــة،  عــن  المقاتلــة«  »الطليعــة   

ُ
مجموعــة

 مســلحاً ضــدّ النظــام، فقتلــت 
ً
 عمــا

َ
لتخــوض

83 ضابطــا ســوريا مــن الطائفــة العلويــة فــي 
مدرسةِ المدفعية العسكرية في حلب. إثر هذه 
الأحــداث، صــدر القانــون رقــم 49 لعــام 1980 
 مــن 

ّ
الــذي حظــر جماعــة الإخــوان، وعاقــب كل

 
ُ

يثبُــت انتمــاؤه لهــا بالإعدام. واســتمر العنف
 لسحقِ 

ً
 النظامُ حملة

ّ
بين الجانبين، حتى شن

»الطليعــة المقاتلــة« بعمليــةٍ عســكرية كبــرى، 
اســتهدفت مدينــة حمــاة فــي فبرايــر/ شــباط 
و25  آلاف  عشــرة  بــن  مــا  فيهــا  تــل 

ُ
ق  ،1982

 عن 
ُ
ألفــا مــن ســكانها. بعدهــا غابــتِ الجماعــة

فــي قادتهــا وكثيــرون 
ُ
الحيــاةِ السياســية، ون

من أعضائها الناجين إلى المهجر.  
 
ُ
حركــة  

ْ
تكــن لــم  الســبعينات،  أواخــر  وحتــى 

السياســي باســتغلال منصبــه لحجــب أمــوال 
الشــعب الفلســطيني عــن معارضيــه، وإطــاق 
يد أجهزته الأمنية على معارضيه في مناطق 
الســنوات  فــي  العــادة  جــرت  كمــا  وجودهــا 
الماضيــة، بــل كانــت تصريحاتــه ومواقفــه فــي 
أثناء هبة )أو انتفاضة( كل فلسطين منفصلة 
عــن الواقــع الفلســطيني، وكأنــه رئيــسٌ لكوكب 

آخر.
علــى صعيــد آخــر، الحملــة الهادفــة إلــى إعــادة 
بنــاء منظمــة التحريــر شــأن آخــر تمامــا، فهــي 
تســتدعي المشــاركة الشــعبية بهــدف الضغــط 
علــى الجســم السياســي الفلســطيني، مــن أجــل 
إقــراره  خــال  مــن  المنشــود،  هدفهــا  تحقيــق 
مكمــن  وهنــا  اقترحتهــا،  التــي  بالخطــوات 
الاختلاف المقلق معها. فالطريق التي تتبناها 
الحملــة مــن أجــل تحقيــق هدفهــا إشــكالية، بــل 
فظاهرهــا  بالخادعــة،  وصفهــا  يصــح  وقــد 
لــن  التــي  نتائجــه  عكــس  علــى  وبــراق  جميــل 
وبالتالــي،  حقيقــي.  تغييــر  أي  إلــى  تفضــي 
الحالــي  الوضــع  إلــى  ينتهــي طريقهــا  ســوف 
ذاتــه، نعــم ذاتــه من دون أي تعديل يذكر ســوى 
تجاهــل  مــردّه  وذلــك  فقــط.  الآليــات  تغييــر 
ومتوازيــة  محوريــه  عوامــل  ثلاثــة  الحملــة 
عمليــة  أي  فــي  الأولويــة  ومتســاوية  الأهميــة 
تغييــر حقيقيــة، يتمثــل الأول فــي تحديــد أي 
منظمــة تحريــر نريــد، بمعنــى هــل نريــد إعادة 
بنــاء منظمــة تابعــة لســلطة وظيفيــة، أم تلــك 
التــي كان يفتــرض بهــا قيــادة حركــة التحــرّر 

الأســلوب بأنــه »يغير قواعــد اللعبة«، تطرح 
جملــة مــن التســاؤلات والاحتمــالات لمــآلات 
زيــادة وتيــرة التعــرّض للأهــداف الأميركية، 
وصعوبــة الكشــف عــن حركــة الهجــوم بهــا 
التكهــن  أيضــا  يصعــب  كمــا  وتوقيتاتــه، 
بالأجيال التي ستســتخدمها هذه المليشــيا 

لزيادة الضغط على واشنطن.
طائــرات  إن  الأميركيــة  المصــادر  تقــول 
»الدرونــز« المســتخدمة فــي قصــف قواعدهــا 
اســتخدام عســكري،  الصنــع، وذات  إيرانيــة 
مــن الصواريــخ  أكبــر  وتشــكل خطــراً فعليــا 
علــى  والقــدرة  دقتهــا  بســبب  والهاونــات، 
صعوبــة  ثــم  وأهدافهــا،  بمســارها  التحكــم 
كشــفها بالــرادارات فــي أحايــن كثيــرة، لكــن 
واشنطن، في الوقت نفسه، لم تلق مسؤولية 

ذلك على إيران بشكل مباشر.
قــدرات  عــن  المتحــدة  الولايــات  تتحــدّث 
عســكرية دفاعيــة وهجوميــة وتكنولوجيــة 
هائلــة فــي قواعدهــا فــي العــراق، وعــن حقها 
»فــي الــرد«، لكــن مــن يخطط ويــدرب ويجهز 
بعض المليشــيا العراقية يعرف أن برنامجه 
فــي موضــوع »الدرونز« يعتمــد على تصور 
عســكري، تمــت تجربتــه فــي مناطــق أخــرى 
أن  يعنــي  التصــور  هــذا  وأن  الإقليــم،  مــن 
الزيادة في استخدام هذه الطائرات المسيرة 
حــرب  عــن  البديــل  تمثــل  عــدة  وبأجيــال 

النظــام  القــوّة حــدّاً تهــدّد  الإخــوان تبلــغ مــن 
يحقــق  البعــث  حــزبُ  كان  بينمــا  الســوري، 
فــي  وخصوصــا  مســبوق،  غيــر  صعــوداً 
ة منــذ الخمســينات، مــا أغضــب 

ّ
أوســاط الســن

 أســبوعٌ 
ُ

»الإخــوان« وصعّــد عداءهم، فلم يخل
مــن دون التلاســن أو التشــابك بالأيــدي بــن 
شــباب »البعث« والجماعة. وتدريجياً، انتقل 
علــى  قائمــةٍ  سياســيةٍ  ثقافــةٍ  مــن  التنظيــمُ 
جمودِ التسلسل الهرمي، وسريّةِ العمل تحت 
الأرض، والتشــاحن الداخلــي إلــى إطــارٍ أكثــر 
الشــباب  للسياســيين  فرصــا  ــر 

ّ
يوف انفتاحــا، 

 يمكنهــم اســتقطاب 
ً
المحافظــن ليكونــوا قــادة

الجيــل الجديد وإشــراكه. وبعد اندلاع الثورة 
 بمحــاولاتٍ متكــرّرة 

ُ
الســورية قامــتِ الجماعــة

لربــط روايتهــا عــن محاولتهــا إطاحــة النظام 
الراهنــة.  الســورية  بالأزمــة   1980 العــام  فــي 
ونجاحهــا فــي مثــل هــذا الربــط يمنــح عمقــا 
تاريخيــا لبعــض المتمرّديــن الحاليــن الذيــن 
ربمــا يكــون آباؤهــم أو أقاربهــم قــد قضــوا في 
ســجون النظــام قبــل ثلاثــن ســنة، فانضمّــوا 
إلــى التنظيــم، للانتقــامِ ممــا حصــل فــي حماة 
المراقــب  فيــه  أعلــن  وقــتٍ  فــي  أخــرى.  وأماكــن 
العــام للجماعــة مشــاركة »الإخــوان« بالثــورة 
بفاعليةٍ، مشــدّداً على اســتمرارِ الاحتجاجات 

حتى إسقاط النظام. 
ــر 

ّ
يبش حكــمٍ   

ّ
ظــل وفــي  مــوازٍ،  ســياقٍ  فــي 

بالاشــتراكيةِ والقوميــة العربيــة، كان متوقعاً 
الســطح،  علــى  الكرديــة   

ُ
المســألة تطفــو  أن 

الأقليــات  صعــودَ  ســهّل  الــذي  »البعــث«  فـ
الدينيــة لــم يكــن يثــق بالأكــراد ونياتهــم، بعــد 
تتلقــى  كانــت  قياداتهــم   

َ
بعــض  

ّ
أن شــيوع 

الوطنــي، وتعبر عنه فــي برنامجها وخطابها 
ومؤسساتها وآلياتها. وعليه، لا بد من رفض 
كل التعديــات التــي مسّــت الحقــوق الوطنيــة 
وفــي  الوطنــي،  التاريخيــة والميثــاق  والروايــة 
العامــل  يتمثــل  المرحلــي.  البرنامــج  مقدمتهــا 
مــن  الديمقراطيــة  العمليــة  إفــراغ  فــي  الثانــي 
جوهرهــا المؤســس، المتمثــل فــي تهيئــة بيئــة 
الانتخابيــة  الممارســة  تســبق  ديمقراطيــة 
أي  المؤسســة،  دمقرطــة  فحصــر  الشــكلية، 
مؤسســة كانت، في العملية الانتخابية مجرّد 
ــر، وثمــة مئــات 

ّ
تغييــر شــكلي لا يقــدّم ولا يؤخ

التجــارب الانتخابيــة العبثيــة، ربمــا جديدهــا 
مهزلة الانتخابات الرئاســية السورية. وعليه، 
المطلــوب الآن، خطــوة أولى في هذا المجال، حل 
قيــادة  وتشــكيل  المنظمــة،  مؤسســات  مجمــل 
مؤقتــة منزوعــة الصلاحيــات السياســية، ذات 
مقدمتهــا  فــي  فقــط،  وخدميــة  إداريــة  مهــام 
تهيئــة البيئــة والمنــاخ الديمقراطــي وإدارتهــا 
لفتــرة  الفلســطينية،  الســاحات  جميــع  فــي 
تصــل،  أن  وأرجــح  تصــل،  قــد  نســبيا،  طويلــة 
تشــكيل  حريــة  تضمــن  العامــن.  قرابــة  إلــى 
ونشاط الأحزاب والقوى السياسية والنقابية 
والجمعيــات، وتضــع معاييــر واضحــة، تنهــي 
احتــكار المــال، وضمن عدالة توزيعه اجتماعيا 
تســهل  ة 

ّ
إدارة شــفاف كمــا نحتــاج  وسياســيا. 

محاســبتها ومحاكمتهــا، مترافقة مع ســهولة 
الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالمنظمــة 
ومؤسســاتها وهياكلهــا الخاصــة، والمتعاملــة 

الجيــوش  تســتخدم ضــد  التــي  العصابــات 
والقــدرات  العــدد  فــي  الكبيــرة  النظاميــة 

التعبوية والتسليحية. 
وبدرجــات  الأميركــي،  للجانــب  لابــد  وهنــا 
أقــل البريطانــي، أن يضعــا نصــب أعينهمــا 
تجربــة اليمــن، وحجــم التأثيــر فــي المعادلــة 
العربــي«  »التحالــف  قــوات  بــن  العســكرية 
مــن  تملكــه  مــا  بــكل  الســعودية،  بقيــادة 
وبحريــة  وبرّيــة  جويــة  أســلحة  ترســانة 
بالغــة التأثيــر، وجماعة صغيــرة ومحدودة 
التســلح، الحوثيــن، والتــي قلبــت تقديــرات 
الحــرب، مــن حيــث التخطيــط العســكري لهــا 
والزمــن المتوقــع لإنجــاز النصــر فيهــا، إلــى 
مصــدر قلــق وتخــوف، ليــس فقــط للمملكــة 
وحلفائها، بل أيضا للمنظومة الاقتصادية 
»حــرب  علــى  الحوثيــن  لاعتمــاد  العالــم، 
طائراتــه  باتــت  حيــث  الدرونــز«؛  عصابــات 
المســيرة تجــوب ســماء مــدن وأهــداف كثيــرة 
صنعــاء،  عــن  الكيلومتــرات  مئــات  تبعــد 
ولتكلــف  كبيــرة،  بدقــة  أهدافهــا  لتصيــب 
الطــرف المســتهدف ملايــن الــدولارات، قيمــة 
الصواريخ المعترضة لهذه الطائرات التي لا 

تزيد كلفتها على مئات من الدولارات.  
المتحــدة طريــق واحــد فيمــا  الولايــات  أمــام 
يبــدو لمعالجــة أوضاعهــا فــي العــراق وهــذا 
المفاوضــات  إنجــاح  هــو  الجديــد،  الخطــر 

 مــن إســرائيل منــذ نهايــة خمســينيات 
َ
العــون

اتٌ  نــداء انطلقــت  ففــي 1963،  الماضــي.  القــرن 
لإنقاذِ منطقة الجزيرة من »المؤامرةِ الكردية« 
ســورية،  شــمال  فــي  ثانيــة  إســرائيل  لإقامــةِ 
 الســوري فــي معــارك ضدهــم 

ُ
وشــارك الجيــش

 العربيــة 
َ
فــي الموصــل، وكانــت ســورية الدولــة

 وقــف إطــاق 
َ
الوحيــدة التــي عارضــتْ إعــان

والمليشــيات  العراقــي  الجيــش  بــن  النــار 
أعــدّت  كمــا  و1966.   1964 فــي  الكرديــة 
السلطاتُ السورية عام 1962 إحصاءً سكانياً 
»الخطــر  لمكافحــة  الحســكة،  محافظــة  فــي 
الكــردي« المزعــوم، نجــم عنــه تجريــد 120 ألــف 
ليســوا  أنهــم  بحجّــة  جنســيتهم،  مــن  كــردي 
البــادَ  دخلــوا  إنمــا  »أصليــن«،  ســوريين 

الجســم  فــي ذلــك جميــع مكونــات  معهــا، بمــا 
عــن  فضــا  الفلســطيني،  والمدنــي  السياســي 
وضع قيود ومعايير صارمة للحد من سطوة 
المــال السياســي، وســطوة توظيفــه المصلحــي، 
لتدخــات  مدخــا  اعتبــاره  حيــث  مــن  ســواء 
القــوى الخارجيــة، أو علــى اعتبــاره من أشــكال 
شــراء الذمــم والأصــوات الانتخابيــة. وأخيــرا، 

النوويــة مــع إيــران التــي تتهمهــا واشــنطن 
العراقيــة،  المليشــيا  بعــض  وراء  بأنهــا 
أو  والتجهيــز  التســليح  حيــث  مــن  ســواء 
للحــرب. ولعــل  العقائــدي  البنــاء  مــن حيــث 
مــا يتســرب مــن مفاوضــات الجانبــن علــى 
إلــى  يشــير  النوويــة  المفاوضــات  هامــش 
إيــران  بتحييــد  الأميركــي  الجانــب  مطالبــة 
فــي موضــوع المليشــيا العراقيــة فــي مقابــل 
إغراءات اقتصادية و»استراتيجية« جديدة 

والعــراق.    تركيــا  مــن  شــرعية  غيــر   بطريقــةٍ 
وفــي 1973، ســعى نظــامُ »البعــث« إلــى إرســاء 
التركيــة.  الحــدود  طــول  علــى  عربــي  حــزامٍ 
منازلهــم  الأكــراد   

ُ
آلاف خســر  ذلــك،  ونتيجــة 

مــن  الاســتفادةِ  مــن  وحرمــوا  وأملاكهــم، 
الإصــاح الزراعــي وتوزيــع الأراضــي. في هذا 
بالســماح  الكرديــة  الأحــزابُ  طالبــت  الوقــت، 
الجنســيةِ  وإعــادةِ  الكرديــة،  اللغــة  بتــداولِ 
لمئــات آلاف مــن الأكــراد الســوريين المجرّديــن 
مــن  أيّــا  يلــبّ  لــم  الأســدين  نظــام  لكــن  منهــا، 
هــذه المطالــب، بــل زجّ آلافــا منهــم بالســجون 
لهــم  يُســمح  ولــم  بالانفصاليــة.  واتهمهــم 
بالاحتفال بعيدهم القومي »النوروز« بعدما 
صــدر المرســوم رقــم 104 لعــام 1988، والــذي 

ُ
أ

 
ّ

كل مــن  آذار  مــارس/   21 باعتبــار  يقضــي 
عــام عيــداً رســمياً لــأم فــي البــاد، تعطــل فيــه 
الدوائــر الحكوميــة، نتيجــة غيــاب الأكــراد عن 

دوائر الدولة والجامعات والمدارس.
أن  للســوريين  ر  ــدِّ

ُ
ق الأســدين،  حكــم  وخــال 

حــزم  مســتبدّ،  شــمولي   حكــمٍ 
َ
مطيّــة يكونــوا 

معتــم،  أســود  قمقــمٍ  فــي  وحشــره   
َ
الوطــن

إلــى  والقهــر  القمــع  حولهــم  بأبنــاء  ليغــصَّ 
ألــدّ الأعــداء. وبينمــا راح العالــمُ يتطــور نحــو 
الرقــي والرفاهيــة، كان النظــامُ الســوري يربّي 
 شــبر بنــدر، عبــر أدواتِ الاســتبداد 

ّ
أعــداءه كل

 
َ
والمواقــف الإقصائيــة، احتكر خلالها مســاحة
جاً  مُســيَّ السياســي،  والعمــل  العــام  الشــأنِ 
ــى أيديولوجيــة »القائــد 

ّ
بجيــشٍ عقائــدي تبن

ولائــه   
َ
مــكان تدريجيــا  ــت 

ّ
حل التــي  المعبــود« 

للوطن وحقوق المواطنة.  
)كاتبة سورية(

يكمــن العامــل الثالــث فــي إعــادة بنــاء علاقــات 
فهــي  ذاتهــا،  مــن طبيعتهــا  انطلاقــا  المنظمــة، 
نضــال  تقــود  أي  وطنــي،  تحــرّر  حركــة  تمثــل 
الشــعب الفلســطيني أينما كان. وبالتالي، هي 
منظمــة شــعبية أولا وأخيــرا، تســتمد قوتهــا 
المؤسّســات  مــن  لا  شــعبها،  مــن  ومكانتهــا 
الإقليمية والدولية. وبالتالي، يجب أن تعكس 
التحرّريــة  طبيعتهــا  الخارجيــة  علاقاتهــا 
والشــعبية، كجــزء مــن مجمــل حــركات التحــرّر 
مــن  بــد  لا  وبالتالــي،  والعربيــة.  الإقليميــة 
تحريرهــا مــن قيــود النظــام الرســمي العربــي، 
واســتعاضتها بعلاقــاتٍ متينــةٍ مــع الحــركات 
الإقليميــة  والتقدميــة  التحرّريــة  الشــعبية 

والعربية والدولية. 
فــي النهايــة، لا يتعــارض توقيــع العرائض مع 
خــط مســار حــل معضــات الجســم السياســي 
فــي  وضعناهــا  إن  ومشــكلاته،  الفلســطيني 
مكانهــا الطبيعــي مــن دون مبالغــاتٍ لا داعــي 
لهــا. كمــا لا بــد اليــوم مــن طــرح رؤيــةٍ متكاملــةٍ 
وجذريةٍ تســتمد قوتها من هبة )أو انتفاضة( 
كل فلســطين، حتــى لــو كان ذلــك معقــدا قليــا 
وصعبــا، فكمــا تمكّــن الشــارع الفلســطيني من 
إيجــاد مقاومتــه الشــعبية داخــل كل فلســطين، 
ســيتمكّن كذلــك مــن بنــاء هياكلــه التنظيميــة 
والسياســية المعبرة عنه، ومنها ســوف ينجح 
في بناء أو إعادة بناء هياكله التمثيلية كذلك، 

وهو ما نأمل حدوثه قريبا.
)كاتب فلسطيني(

فــي المنطقــة، بضمنهــا الملــف الإســرائيلي – 
الفلســطيني. العراق، بحسب مراقبين، مقبل 
علــى فتــرة عصيبــة، قــد تجعــل الأمــور تفلت 
يدفــع  بشــكلٍ  الأوراق  وتخلــط  عقالهــا،  مــن 
فيه الشــعب العراقي تضحياتٍ كبيرة تفوق 
مــا قدمــه خــال الـــ 18 عامــا الماضيــة، إلا إذا 
كبــح جمــاح  فــي  الأميركيــة  الإدارة  نجحــت 
مــن يتدخــل فــي الشــأن العراقــي، وبوســائل 
إقحــام  موضــوع  مــن  تجعــل  دبلوماســية، 
الأمنــي  الشــأن  فــي  لهــا  المواليــة  المليشــيا 
والعســكري الســيادي للعراق أمــراً محظوراً، 
مــع التركيز على إنجــاح تجربة الانتخابات 
التزويــر  حــالات  ومنــع  المقبلــة،  العراقيــة 
والتهديد واســتخدام المال السياســي لكسب 
أصوات الناخبين، وهي مســألة مشــكوك في 

القدرة على تحقيقها إلى درجة كبيرة. 
المخرج الحقيقي لكل هذه الأزمات والفوضى 
المرتبطة بالاســتخدام المباح للأســلحة، بكل 
أنواعهــا خــارج نطــاق ســلطة الدولــة، يكمــن 
فــي حكومــة عراقية قوية يحترمها الشــعب، 
ثــم يدعمهــا المجتمعــان، الإقليمــي والدولــي، 
لاجتثــاث الخارجــن عــن القانــون تحــت أي 
عنــوانٍ كان، وإعــادة هيبــة الدولــة وقدرتهــا 
علــى تطوير أمنهــا، اقتصادها، نظم الحياة 

في مجتمعها، وعلاقاتها مع الآخرين.
)كاتب عراقي في لندن(

أعداءُ النظام السوري: كلُّ شبرٍ بندر

عن معضلات الجسم السياسي الفلسطيني

حرب الدرونز والوجود الأميركي في العراق

خلال حكم الأسدين، 
ر للسوريين أن  قُدِّ

يكونوا مطيةَّ حكمٍ 
شمولي مستبدّ، حزم 

الوطنَ وحشره في 
قمقمٍ معتم

لا يتعارض توقيع 
العرائض مع خط 

مسار حل معضلات 
الجسم السياسي 

الفلسطيني 
ومشكلاته، إن 
وضعناها في 

مكانها الطبيعي

العراق، بحسب 
مراقبين، مقبل على 

فترة عصيبة، قد 
تجعل الأمور تفلت 

من عقالها، وتخلط 
الأوراق
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موسكو ـ رامي القليوبي

بفيــروس  الإصابــات  ارتفــاع  معــاودة  مــع 
واقتــراب  روســيا  فــي  الجديــد  كورونــا 
ف 

ّ
عددهــا اليومــي مــن 15 ألف إصابة، تتكث

اللقاحــات المضــادة  النقاشــات حــول ضــرورة جعــل 
التــي تقتضــي  لكوفيــد-19 إلزاميــة لأصحــاب المهــن 
المدرّســن  أمثــال  مــن  النــاس،  مــع   مســتمراً 

ً
تواصــا

والأســاتذة والأطبــاء. وبعــد مصادقة مجلس الدوما 
القــراءة  فــي  الماضــي،  الأســبوع  الروســي،  )النــواب( 
الأولــى، علــى مشــروع قانــون إدراج التحصــن ضــدّ 
للتحصــن  الوطنــي  الجــدول  ضمــن  كوفيــد-19 
الوقائي، ازدادت التســاؤلات حول احتمال أن يشــكّل 
ذلــك خطــوة نحــو إلزاميــة التحصــن علــى الرغــم مــن 

النفي الرسمي لذلك.
وقبل ذلك، كان لجمهورية ساخا )ياقوتيا( الروسية 
فــي نهايــة مايــو/ أيــار الماضــي الســبق فــي الإعــان 
عــن التحصــن الإلزامــي ضــدّ كوفيد-19 مع اســتبدال 
لجميــع  وذلــك  لاحــق،  وقــت  فــي  »العــام«  بـ التســمية 
العاملــن فــي قطاعَــي التعليــم وتنظيــم الاســتجمام 
تنظيــم  فــي  العاملــن  وكذلــك  للأطفــال  الصيفــي 
الفعاليــات العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة. أمّا في 
مقاطعة إيفانوفو في وسط روسيا، فقد وصل الأمر 
إلــى نشــر نقــاط تفتيــش لمراجعــة إفــادات التحصــن 
إخضــاع  مــع  الســاعة،  مــدار  علــى  كوفيــد-19  ضــدّ 

الوافدين من المدن الأخرى للعزل الذاتي لمدّة 14 يوماً 
فــي حــال كانــوا لا يحملــون إفــادة تحصــن أو نتيجة 
لديهــم   

ّ
أن تؤكــد  إفــادة  أو  كورونــا  لاختبــار  ســالبة 

أجساماً مضادة.
وفــي هــذا الإطــار، يشــير الخبيــر القانونــي فــي نقابــة 
 
ّ
مــن المســتقلة الروســية، يــوري فارلاموف، إلى أن

ّ
المعل

إدراج التحصــن ضــدّ كوفيد-19 فــي الجدول الوطني 
للتحصين لا يعني جعله إلزامياً تلقائياً، وفي الوقت 
 فــي ذلك فــي حال أثبتت الدراســات 

ّ
نفســه للدولــة حــق

»العربــي  الطبيــة أمــان اللقاحــات. ويقــول فارلامــوف لـ
ين للتحصين، أحدهما وقائي 

َ
 »ثمّة جدول

ّ
الجديد« إن

 التحصــن ضــد كوفيــد-19 
ّ
أن والآخــر وبائــي. وبمــا 

يأتي من ضمن جدول التحصين الوقائي، فهذا يعني 
ــه ليــس إلزاميــا. وفــي حالــة جمهوريــة ســاخا، جُعل 

ّ
أن

التحصــن إلزاميــا بقــرار مــن كبــار الأطبــاء المحليــن 
ــه حتــى فــي هــذه 

ّ
درج ضمــن الجــدول الوبائــي. لكن

ُ
وأ

ي التحصين من 
ّ
الحالــة، لا يجــوز تســريح رافضي تلق

ــه مــن الممكــن إبعادهــم عنــه مــن دون أجــر 
ّ
العمــل، لكن

ت«.
ّ
بشكل مؤق

وحــول مــدى أحقيــة الدولــة فــي إلــزام فئــات معيّنة من 
 »الأمر يعتمد 

ّ
السكان بالتحصين، يقول فارلاموف إن

على وتيرة تمدّد فيروس كورونا الجديد، خصوصاً 
نا ندخل الآن في المرحلة الثالثة من الوباء. وبرأيي، 

ّ
أن

 الدولــة جعل التحصــن إلزامياً في حال 
ّ

ــه مــن حــق
ّ
فإن

كانــت اللقاحــات آمنــة مــن وجهــة النظــر الطبيــة، وفــي 

يها لأســباب 
ّ
 في رفض تلق

ّ
حال كان للمواطنين الحق

صحية موجبة«.
ومــا زالــت وتيــرة حملــة التحصــن ضــد كوفيــد-19 
حتــى  اللقــاح   

َّ
يتلــق لــم  إذ  منخفضــة،  روســيا  فــي 

المائــة  فــي   12 نحــو  أو  مواطــن  مليــون   18 إلا  الآن 
مــن إجمالــي عــدد ســكان البــاد البالــغ 146 مليــون 
ــق فارلامــوف علــى ريبــة الــروس تجــاه 

ّ
نســمة. ويعل

 »ثمّــة دراســات 
ّ
 إن

ً
التحصــن والامتنــاع عنــه، قائــا

تؤكّد أمان اللقاح الروسي سبوتنيك-في. ولكن في 
أحيــان كثيــرة، يُرصَد إدلاء الخبراء بمعلومات غير 
دقيقــة عبــر وســائل الإعــام التي تتحمّل مســؤولية 
ونشــر  متخصصــن  غيــر  بأشــخاص  الاســتعانة 

حالة من انعدام الثقة«.
وفي الســياق، فرضت الســلطات المحلية في العاصمة 
الروسية موسكو إجراءات جديدة لمنع تمدّد فيروس 
كورونــا الجديــد، بما فــي ذلك تمديد أيام عطلة العيد 
 فــي 12 يونيــو/ حزيــران 

ّ
الوطنــي الروســي الــذي حــل

إلــى  بالإضافــة  الجــاري،  يونيــو/ حزيــران   19 حتــى 
 عــن 30 فــي 

ّ
توصيــة أربــاب العمــل بتحويــل مــا لا يقــل

المائــة مــن الموظفــن إلى نظام العمل عن بُعد، وتعليق 
تقديــم خدمــات المطاعــم فــي ســاعات الليــل باســتثناء 

خدمات التوصيل. 
وقــد أرجــع عمــدة موســكو ســيرغي ســوبيانين فــرض 
الإجــراءات الجديــدة إلــى تزايد الإصابــات بكوفيد-19 
فــي العاصمــة إلــى أعلى مســتوياتها منــذ بداية العام 

الجــاري. أضــاف: »ومــا يثيــر القلــق أكثر مــن غيره هو 
حديــث الأطبــاء عــن عــدد كبيــر من المرضــى في حالات 
 المرضى ليســوا من الفئــات التقليدية 

ّ
حرجــة، علمــا أن

مــا كذلــك مــن الفئــة العمريــة 
ّ
الأكثــر عرضــة فحســب إن

المتوسطة وحتى الشباب، وعدم التعامل مع مثل هذا 
الوضع أمر غير ممكن«. في المقابل، أكدت نائبة عمدة 
أناستاســيا  الاجتماعيــة،  التنميــة  لشــؤون  موســكو 
 ســلطات العاصمــة لا تناقــش ولا تعتــزم 

ّ
راكوفــا، أن

إعــادة فــرض نظــام تصاريــح التنقــل الذي كان ســارياً 
في الربيع وبداية الصيف من العام الماضي.

مجتمع
أطلــق مجلــس الصحــة الخليجــي حملتــه التوعوية »عينك على أكلي« التي تتحدث بلســان الأطفال 
لوالديهــم. وتتضمــن الحملــة سلســلة مــن المنتجــات التوعويــة التــي تهدف إلى رفع الوعي لمســاعدة 
ــر زيــادة الســكريات 

ّ
العائــات وتمكينهــا مــن تقديــم خيــارات طعــام صحــي ولذيــذ لأطفالهــا. وتؤث

علــى الجهــاز المناعــي للأطفــال، وتجعلهــم أكثــر عرضــة لأمــراض الســمنة وتســوس الأســنان وحتى 
ســوء التحصيــل الدراســي. ودعــا المجلــس جميــع أفراد العائلــة إلى زيارة موقع الحملــة الإلكتروني 
)قنا( م فيه من محتوى يساهم في تحسين حياة الفرد. �  ما يُقدَّ

ّ
والاستفادة من كل

رفض قاض اتحادي أميركي دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشــفيات تكســاس 
بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19. وأيد قاضي المحكمة الجزئية لين هيوز 
في حكم صدر يوم الســبت سياســة مستشــفى هيوســن ميثوديســت التي تقضي بضرورة تطعيم 
الموظفين. ودفعت الممرضة جينيفر بريدجز وهي المدعية الرئيسية في القضية بأنه إذا تم طردها 
 تعســفياً، وقالــت إن اللقاحات تجريبيــة وخطيرة. ولم 

ً
لرفضهــا التطعيــم فيجــب اعتبــار ذلــك فصلا

)رويترز( يجد القاضي رأياً مقنعاً في أي من الحجتين. �

رد دعوى عمال بمستشفى ضد اشتراط تطعيمهمحملة لرفع الوعي تجاه غذاء الأطفال

ينبــض  العالــم  واجعــل  بالــدم  »تبــرّع  شــعار  تحــت 
 اليــوم العالمــي للمتبرّعــن بالــدم أمــس 

ّ
بالحيــاة«، حــل

الإثنــن فــي الرابــع عشــر مــن يونيــو/ حزيــران الــذي 
 متبرّع 

ّ
 لتوجيه الشكر إلى كل

ً
يُصار في خلاله عادة

ينقذ حياة ما أو يســاهم في تحســن صحّة أحدهم. 
وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة القائمــة علــى هــذا 
اة من شــعار هذا العام هي 

ّ
اليوم، فإنّ الرســالة المتوخ

عَــدّ 
ُ
الإضــاءة علــى مســاهمة المتبرّعــن بالــدم التــي ت

»إســهاماً أساســياً فــي الحفــاظ علــى نبضــات قلــب 
العالــم«، وتعزيــز الدعــوة العالميــة إلــى تبــرّع مزيــد مــن 
 أنحــاء العالم بانتظام. وينصبّ تركيز 

ّ
النــاس فــي كل

أزمــة كورونــا، خصوصــا  العــام، وســط  هــذا  حملــة 
علــى دور الشــباب فــي تأمــن إمــدادات الــدم المأمونــة. 
الســكان  مــن  كبيــرة  شــريحة  لــون 

ّ
يمث فالشــباب 

فــي مجتمعــات كثيــرة، وينزعــون عــادة إلــى المثاليــة 
ويكونــون مفعمين بالحماســة والنخــوة. ومن الممكن 
اســتقطابهم مــن خــال إذكاء الوعــي بالحاجــة إلــى 
الــدم المأمــون ومنتجــات الــدم المأمونة لعمليــات النقل، 
ظــم 

ُ
وبالإســهام الحيــوي الــذي يقدّمــه المتبرّعــون للن

الصحيــة الوطنيــة. ومنــذ بــدء جائحــة كورونا، وعلى 
الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى الحركــة وســائر 

التحديــات، واصــل كثر فــي بلدان عديدة التبرّع بالدم 
والبلازمــا للمرضــى الذيــن يحتاجــون إليهما. ويُبرز 
الأزمــة  فتــرة  فــي  المبــذول  الاســتثنائي  الجهــد  هــذا 
غيــر المســبوقة، الــدور الحاســم للمتبرّعــن المنظمــن 
ــر إمــدادات الــدم المأمونــة 

ّ
والملتزمــن فــي ضمــان توف

والكافية في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ.
)العربي الجديد(

»ستوب  موقع  فــي  الـــواردة  ــام  الأرقـ بحسب 
كورونا فيروس« الحكومي الروسي، فإنّ إجمالي 
بدء  منذ  روسيا  في  بكوفيد-19  الإصابات  عدد 
انتشار الوباء في البلاد يتخطّى 5.2 ملايين إصابة 
مع أكثر من 126 ألف وفاة، بحسب بيانات أمس 
ربع  يقارب  ما  على  موسكو  وتستحوذ  الإثنين. 
من  المائة  في   50 من  وأكثر  الحالات  إجمالي 

الحالات الجديدة.
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بورقيبة  وسيلة  مستشفى  قصدت  الخاص، 
ــــراض الــنــســاء والــتــولــيــد.  المــتــخــصّــص فـــي أمـ
أكياس  توفير  في  صعوبات  واجهت  ني 

ّ
لكن

الدم التي كنت أحتاجها لتعويض الدم الذي 
النزيف«. وتلفت دوغبا إلى  فقدته من جــرّاء 
لأصدقائي  يسمح  لا  التونسي  »الــقــانــون   

ّ
أن

وكدت  بالتبرّع لمصلحتي،  العاج  من ساحل 
أفقد حياتي. وهذا ما دفع ممرّضة في القسم 
حيث كنت أرقد، إلى إطلاق نداء عبر فيسبوك 

لبّاه تونسيون تبرّعوا لي بكثافة«.
 »النفاذ إلى العلاج من أكبر 

ّ
وترى دوغبا أن

المصاعب التي تعترض اللاجئين والمهاجرين 
في تونس، فوضعنا المالي الصعب لا يسمح 
لنا بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة 
ها 

ّ
عند الإصــابــة بــمــرض مـــا«، مشيرة إلــى أن

دفعت »850 ديناراً )نحو 310 دولارات(، في 
من  أســبــوع  مقابل  فــي  الحكومي  المستشفى 
وعــدد  لتي 

ّ
مشغ بمساعدة  ــرتــهــا 

ّ
وف الإقــامــة، 

 دوغبا ما زالت في حاجة 
ّ
من أصدقائي«. لكن

إلــــى مـــصـــاريـــف إضـــافـــيـــة لمـــواصـــلـــة عــاجــهــا 
التصوير  قبيل  مــن  لفحوصات،  والــخــضــوع 
بــالــرنــن المــغــنــاطــيــســي، وهـــي لا تــعــرف كيف 
سوف تتمكّن من توفير المبلغ بعدما منعها 
 
ً
المــرض مــن العمل الــذي كــان يــؤمّــن لها دخــا
يومياً في حدود 30 ديناراً )نحو 10 دولارات(.

قــصــة دوغــبــا هــي واحــــدة مــن قــصــص كثيرة 
للاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين يواجهون 
بجيوب  مختلفة  صحية  ومشكلات  أمراضاً 
 

ّ
خاوية، فيُحرمون من حق أساسي هو الحق
الاتفاقيات  كل  تكفله  الــذي  العلاج  ي 

ّ
تلق في 

ــوانــــن الـــخـــاصـــة بــالــاجــئــن  ـــقــ ــيــــة والـ الــــدولــ
والمـــهـــاجـــريـــن. وتــعــيــش تـــونـــس فـــي الأعـــــوام 
ق 

ّ
تـــحـــوّلات عميقة تتعل عــلــى وقـــع  الأخـــيـــرة 

الهجرة. وكما يدفع بحرها شهرياً  بقضايا 
آلاف المــهــاجــريــن نحو الــســواحــل الأوروبــيــة، 
الإقامة  لوا 

ّ
فض آخــريــن  آلافــا  مدنها  تستقبل 

عــلــى أراضــيــهــا بصفة دائــمــة عــبــر الحصول 
على صفة اللاجئ أو طالب اللجوء. وتكشف 
للاجئين  التونسي  للمجلس  بيانات حديثة 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة(، عــن تــضــاعــف عــدد 
ــرّات في  طلبات الــلــجــوء فــي تــونــس خمس مـ
خــال الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــن يــنــايــر/ كانون 
ــار  2021، إذ ارتفع  الــثــانــي 2019 ومــايــو/ أيـ
عددها من 1245 طلب لجوء إلى 8500، وهو 
الــبــاد. وتضع الزيادة  رقــم غير مسبوق في 
الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي أعــــــــداد الــــاجــــئــــن وطـــالـــبـــي 
الــلــجــوء والمــهــاجــريــن فـــي تــونــس المــنــظــمــات 
ــام تــحــديــات كــبــيــرة  ــ المــدنــيــة الـــراعـــيـــة لــهــم أمـ
الصحية  الخدمات  من  الأدنــى  الحدّ  لتوفير 
الاقتصادية. أوضاعهم  تــردّي  مع  لطالبيها 

تونس ـ إيمان الحامدي

لـــم يــكــن أمــــام الــاجــئــة الأفــريــقــيــة 
بــيــاجــي دوغــبــا مــن حــلــول ســوى 
ــداء اســتــغــاثــة عــبــر موقع  إطـــاق نـ
»فـــيـــســـبـــوك« لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــهــدف 
الحصول على وحدات من الدم لإنقاذ حياتها 
طت الأنظار من 

ّ
بعد نزيف حاد أصابها. وسُل

المفقودة  اللاجئين  ندائها على حقوق  خــال 
ــة الــصــحــيــة والــنــفــاذ  ــايـ فـــي مـــا يـــخـــصّ الـــرعـ
إلـــى الــعــاج. فــفــي الــثــاثــن مــن مــــارس/ آذار 
ــمـــوعـــات فــيــســبــوكــيــة  المـــــاضـــــي، نــــشــــرت مـــجـ
صــورة بيلاجي دوغبا وهــي تطلب الــدم في 
بهدف  تــونــس،  الــعــاصــمــة  أحـــد مستشفيات 
 
ّ
ــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة عــاجــلــة. صــحــيــح أن إجـ
 كبيراً من قبل ناشطين 

ً
نداءها لاقــى تفاعلا

فتبرّعوا  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
ه كشف كمّ الصعوبات التي 

ّ
لها بالدم، غير أن

تعترض لاجئين ومهاجرين في تونس عند 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  محاولتهم 
اللازمة، لا سيّما مع تزايد المخاطر الصحية 
ــا الـــجـــديـــد فــي  ــورونــ مـــنـــذ تــفــشــي فــــيــــروس كــ
 تــونــس تــشــهــد فـــي الأعــــوام 

ّ
الـــبـــاد. يُـــذكـــر أن

ـــق 
ّ
ــا غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــدف ــاعـ ــفـ ــرة ارتـ ــيــ الأخــ

المـــهـــاجـــريـــن وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــــي الــــبــــاد، 
التونسي  للمجلس  رسمية  بيانات  بحسب 
لشؤون اللاجئين، وذلــك على خلفية اعتماد 

السلطات سياسة عدم الترحيل.
العمر 43  البالغة من  تقول بيلاجي دوغــبــا، 
ها من ساحل العاج )غربي أفريقيا(، 

ّ
عاماً، إن

ــوام،  ــمــا تعيش فــي تــونــس مــنــذ خمسة أعـ
ّ
إن

 الــثــاثــن مــن مـــارس كـــان يوماً 
ّ
لافــتــة إلـــى أن

المــوت  بــعــدمــا واجــهــت  فــي حياتها  مفصلياً 
ها 

ّ
المــحــقــق بــســبــب مــضــاعــفــات صــحــيــة. لكن

نقذت من قبل متبرّعين أعادوا الحياة إليها 
ُ
أ

ت دماؤهم في شرايينها. وتخبر 
ّ

خ
ُ

بعدما ض
الــجــديــد« عــن تــفــاصــيــل معاناتها  »الــعــربــي 
عــن علاج  فــي بحثي  لت 

ّ
تنق »فــقــد  الصحية: 

ما بين مستشفى خاص وآخر حكومي. وقد 
اســتــمــر ذلـــك مـــدة تــجــاوزت ثمانية أســابــيــع، 
أكــثــر مــن 15 كيلوغراماً  خــســرت فــي خلالها 
من وزني، بعد فشل عملية جراحية خضعت 

لها لإزالة تليّف في الرحم«. 
 »الجراحة التي تمّت في المستشفى 

ّ
تضيف أن

ـــــي ديـــــنـــــار تـــونـــســـي 
َ
الـــــخـــــاص كـــلـــفـــتـــنـــي ألـــــف

 
ّ

كل واستنزفت  أمــيــركــيــا(،  دولاراً   730 )نــحــو 
ــرتــهــا مــن عــمــلــي كعاملة 

ّ
مــدخــراتــي الــتــي وف

 حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة تــراجــعــت 
ّ
مـــنـــزلـــيـــة. لـــكـــن

كــثــيــراً بــعــد الــعــمــلــيــة، فــطــلــب الــطــبــيــب هــنــاك 
ين لعلاجي مجدداً ووقف  ي دينار إضافيَّ

َ
ألف

 
ّ
الــنــزيــف الــــذي أصـــابـــنـــي«. تــتــابــع دوغـــبـــا أن
، وبسبب عدم قدرتي 

ً
»النزيف كان متواصلا

على توفير المبلغ المطلوب للعلاج في القطاع 

اللاجئون 
في تونس

الحق في 
الصحة والعلاج 

منتهك

تشهد تونس منذ عام 2011 تزايداً في عدد المهاجرين 
النزاع  أحدثها  التي  الصدمة  نتيجة  اللجوء  وطالبي 
الاستقرار  إفرازه عدم  يستمرّ في  ليبيا وما  المسلح في 
في دول عربية وأفريقية عدّة. لكنّ الحقّ في العلاج 

يبدو مسلوباً

ثمّة صعوبات تواجهها 
المنظمات المعنية 
بشؤون المهاجرين 

وضع المهاجرين الأفارقة 
متعسر منذ بدء تفشي 

فيروس كورونا الجديد

1819
مجتمع

حاجة متنامية وسط كورونا
التونسي  للمجلس  التنفيذي  المــديــر  يــقــول 
 »المنظمات 

ّ
للاجئين عبد الرزاق الكريمي إن

ــعــنــى بــشــؤون الــاجــئــن تــأخــذ بعين 
ُ
الــتــي ت

ــار تـــنـــامـــي حــــاجــــة هـــــذه الـــفـــئـــة إلـــى  ــبــ ــتــ الاعــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـــتـــي زادت مـــع أزمـــة 
كورونا. وقد تمّ توفير بدلات مالية شهرية 
للمصابين بأمراض مزمنة وعسيرة تراوح 
 110 - )نــحــو 75  ديـــنـــار  بـــن 200 و300  مـــا 
الفحوص  نتائج  إظهار  شريطة  دولارات(، 
ــفـــة الــــــدواء الـــتـــي صُـــرفـــت من  الــطــبــيــة ووصـ
الـــصـــيـــدلـــيـــة«. يــضــيــف الـــكـــريـــمـــي، مــتــحــدثــا 
 »المجلس يصرف كذلك 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

للاجئين وطالبي اللجوء بدلات الفحوصات 
الطبية من تحاليل وصور أشعة وغيرهما 
تــصــل قــيــمــتــهــا إلـــى ألـــف ديـــنـــار )نــحــو 365 
السامية  المفوضية  ل 

ّ
تتكف دولاراً(، في حين 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصاريف 
ـــات الـــجـــراحـــيـــة الـــكـــبـــرى والـــحـــالات 

ّ
الـــتـــدخ

ل 
ّ
تكف »سقف   

ّ
أن الكريمي  ويتابع  دة«. 

ّ
المعق

المجلس بمصاريف المرض يصل في بعض 
الحالات إلى ألف دينار، وهو مبلغ يفوق ما 
ه 

ّ
لكن للتونسيين.  التأمين  صندوق  يصرفه 

في  العلاج  يتكفل بمصاريف  لا  المقابل  في 
 كلفة رعــايــة اللاجئ 

ّ
إن إذ  الــخــاص،  القطاع 

لا يمكن أن تتفوّق في أيّ حــال من الأحــوال 
على ما يحصل عليه المواطنون الأصليون«. 
ــاوب الــســلــطــات  ــ ــجـ ــ ولا يـــنـــكـــر الـــكـــريـــمـــي »تـ
الــتــونــســيــة مـــع طــلــبــات المــنــظــمــات الــراعــيــة 
الرعاية  توفير  لجهة  والمهاجرين،  للاجئين 
الحكومي  القطاع  فــي  الفئة  لهذه  الصحية 
ببدلات منخفضة«. وبالنسبة إلى الكريمي، 
 »الصعوبات التي يواجهونها للوصول 

ّ
فإن

الفحص  انتظار مواعيد  العلاج وطــول  إلى 
في المستشفيات هي من الأمور العادية التي 
تطاول المواطنين التونسيين والأجانب على 
الــســواء، بسبب وضــع القطاع الصحي  حــدّ 

في البلاد عموماً«.
ــمّـــة صــعــوبــات   »ثـ

ّ
أن الــكــريــمــي  يــخــفــي  ولا 

ــنــــظــــمــــات المـــعـــنـــيـــة بــــشــــؤون  ــا المــ تــــواجــــهــــهــ
المهاجرين، ما بعد تفشي فيروس كورونا 
ــيـــود المــصــاحــبــة لــــه، نــتــيــجــة  ــقـ الـــجـــديـــد والـ
ــاع حــاجــة هــــذه الــفــئــة إلــــى مــســاعــدات  ــفـ ارتـ
اليومية«،  المعيشة  تكاليف  أجــل  من  مالية 
ــر فــي  ــيـ ــبـ لافــــتــــا إلـــــــى »تـــســـجـــيـــل تـــــراجـــــع كـ
المـــنـــح والمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة المــخــصــصــة 
 »توفير المساعدات 

ّ
للمهاجرين«. ويكمل أن

ــريـــن يــــرتــــبــــط أســـــاســـــا بــــــــــالإرادة  ــهـــاجـ ــمـ ــلـ لـ
ــه مــع ذلــك، 

ّ
الــســيــاســيــة لــلــدول المــانــحــة. لــكــن

ــع المــهــاجــريــن فـــي تـــونـــس أفــضــل   وضــ
ّ
ــإن ــ فـ

بكثير من أوضاعهم في بلدان أخرى، وذلك 
والحكومة  المنظمات  تكاتف جهود  بفضل 
منها  لهم،  الدنيا  الحقوق  توفير  أجــل  مــن 
م«.

ّ
الصحة والسكن وحق أبنائهم في التعل

دور المجتمع المدني
تــفــيــد بـــيـــانـــات رســمــيــة لــلــمــجــلــس الــتــونــســي 
عاماً   59-18 بــن  العمرية  الفئة   

ّ
بــأن للاجئين 

ل النسبة الأعلى من المهاجرين )المسجّلين( 
ّ
تمث

 يكشف 
ّ
 التوزيع بحسب السن

ّ
في تونس، لكن

ــن بينهم يبلغ عــددهــم نحو 
ّ
كــذلــك عــن مــســن

الأطــفــال )17 عاماً وما  100، فيما يصل عــدد 
من  اللجوء  طالبو  ويحتل   .1534 إلــى  دون(، 
ساحل العاج المرتبة الأولى مع 2519 شخصاً، 
يــلــيــهــم الـــســـوريـــون ثــــمّ الـــســـودانـــيـــون. وعـــدم 
الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجـــئ أو طــالــب لــجــوء 
المقيمين  آلاف  التونسي، يجعل  القانون  وفق 
على الأراضــي التونسية مهاجرين في وضع 
التونسية  السلطات   

ّ
لكن قانونية.  غير  إقامة 

لا ترحّلهم، إذ غالباً ما تندمج هذه الفئة في 
المجتمع بالعمل في القطاعات الموازية، منها 

التجارة والخدمات والزراعة.
الإيفوارية«  الجالية  »جمعية  عضو  ويشدّد 
)مــواطــنــو ســاحــل الــعــاج( فــي تــونــس ماسي 
 »دور المجتمع المدني 

ّ
بلاماسي توري على أن

مهم في ضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين 
 
ّ
ــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ــــي الــــرعــــايــــة الــــصــــحــ فـ
»المـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة شـــكّـــلـــت نــســيــجــا مــهــمــا 
المنظمات  تبذلها  التي  الجهود  مــع  يتكامل 
 هذه الجهود تبقى ضعيفة 

ّ
الرسمية، غير أن

نـــظـــراً إلــــى الـــحـــاجـــة المـــتـــزايـــدة إلــــى الــرعــايــة 
الصحية للأفارقة في تونس«. يضيف توري، 
»المجتمع   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

المدني وجمعيات الأفارقة في تونس يعملان 
عــلــى مــســاعــدة الــاجــئــن والمــهــاجــريــن على 
الاندماج في المجتمعات الحاضنة وتمكينهم 
بــهــدف تحقيق الاســتــقــال المالي  اقــتــصــاديــا 
الذي يتيح لهم الرعاية الصحية والنفاذ إلى 
العلاج من دون الحاجة إلى مساعدات«. ولا 
 »وضـــع المــهــاجــريــن الأفــارقــة 

ّ
ينكر تـــوري أن

انحسار  نتيجة  الجائحة،  بداية  منذ  صعب 
فـــرص الــعــمــل وتـــراجـــع مــداخــيــلــهــم الــيــومــيــة، 
ــر الــــذي يــزيــد حــاجــتــهــم إلـــى المــســاعــدات  الأمــ
المالية والصحية وحتى إلى التعاون في ما 

بينهم«.
التونسية كانت  الدولة   

ّ
أن الرغم من  وعلى 

من أولــى الــدول التي صادقت على اتفاقية 
ــئـــن  الـــاجـ بــــوضــــع  ــاصــــة  ــخــ الــ  1951 عـــــــام 
الإطـــــار   

ّ
فــــــإن  ،1967 لـــعـــام  ــا  ــهـ ــولـ ــروتـــوكـ وبـ

 
ّ

فــي ظل الــبــاد يبقى غامضاً  فــي  القانوني 
ـــاص لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن.  ــانــــون خــ غـــيـــاب قــ
بالتعاون  المحلية  السلطات  دفــع  مــا  وهــو 
مـــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، إلـــى الاضــطــاع  
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
بهم  واللاجئين والإحــاطــة  اللجوء  وطالبي 

بحسب الإمكانيات المتاحة. 
أولويّة  للجوء  إرســاء قانون وطني  ويبدو 
قــــصــــوى لـــتـــفـــادي مـــخـــاطـــر غــــيــــاب حــمــايــة 
ــا يــؤكــد  ــة، بــحــســب مــ ــئـ ــفـ قـــانـــونـــيـــة لـــهـــذه الـ

ناشطون في المجتمع المدني.

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

بلدة  مــن  فلسطيني  سخنيني،  ربــحــي 
طـــبـــريـــا يـــقـــيـــم حـــالـــيـــا فــــي مـــخـــيـــم بـــرج 
في  الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــبــراجــنــة 
بيروت. وُلد في مخيم النيرب للاجئين 
 ،1959 عـــام  ســوريــة  فــي  الفلسطينيين 
وقد بدلت الحرب في هذا البلد حياته، 
كــان يعيش حياة مستقرة مع  فبعدما 
عــائــلــتــه، اضــطــر بــعــد الـــحـــرب إلـــى تــرك 
المكان الذي ولد فيه واللجوء إلى لبنان، 
والعيش في مخيم برج البراجنة الذي 
عرفه سابقاً، باعتباره عاش قبل الحرب 

الأهلية في لبنان من أجل الدراسة.
يــــقــــول ســـخـــنـــيـــنـــي: »درســــــــــت مـــســـاعـــد 
الصناعية  للمعدات  ميكانيك  مهندس 
ــنـــت قــد  ــا كـ ــدمـ ــعـ ــــي ســـــوريـــــة، وذلـــــــك بـ فـ
الميكانيك في  ــة هــنــدســة  بــاشــرت دراســ
تندلع  أن  قبل  العربية،  بيروت  جامعة 
حتمت  التي  اللبنانية  الأهلية  الــحــرب 
الجامعية  السنة  في  التخصص  تركي 
الــثــالــثــة. وفـــي ســوريــة عــدّلــت شهادتي 
ــنــــدس، وعـــمـــلـــت فــي  ــهــ إلــــــى مـــســـاعـــد مــ
مـــجـــال هــنــدســة المــيــكــانــيــك الــصــنــاعــي، 
وتــحــديــداً فــي تــركــيــب المـــعـــدات«. يتابع 
أنه »عام 2012، عدت مجدداً إلى لبنان 
بسبب الحرب التي اندلعت في سورية، 
الــبــراجــنــة، المكان  وقــصــدت مخيم بــرج 
الفلسطيني،  إليه  يلجأ  الذي  الطبيعي 
باعتباره ينتمي إلى البيئة ذاتها التي 
تحتضن قسماً كبيراً من الفلسطينيين. 
فــي الــبــدايــة، قــدِمــت مــع ابــنــي وابــنــتــي، 
ــتــــواضــــعــــا لأن  واســـــتـــــأجـــــرت مـــــنـــــزلًا مــ
الوضع المــادي لم يسمح لي بغير ذلك، 
ثم شرعت في البحث عن عمل على غرار 
ابني. وقدّمنا لمدة 15 يوماً طلبات عمل 
في عــدد كبير من مكاتب الهندسة في 
بــيــروت، ثــم فقد ابــنــي الأمـــل فــي إيجاد 
عمل فعاد أدراجـــه إلــى ســوريــة. أمــا أنا 
فــاتــصــل بـــي صـــديـــق مــقــيــم فـــي لــبــنــان، 
لي،  تتوافر  عمل  فرصة  بــأن  وأخبرني 
فــي شــرق بــيــروت، بــراتــب تــجــاوز 1500 
بالعمل  بـــدأت  وبالفعل  شــهــريــا.  دولار 
على رافــعــة، فتحسنت أحــوالــي المادية، 
وأرســلــت مبلغاً جــيــداً إلــى عائلتي كي 
يحضر باقي أفــرادهــا إلــى لبنان، وهو 

ما حصل«.
يــــروي سخنيني أنـــه بــعــد مــــرور ثــاث 
ســـنـــوات عــلــى عــمــلــه فـــي الــشــركــة الــتــي 
ــده إلــيــهــا صــديــقــه، شــعــر بــألــم في  ــ أرشـ
ــتـــدعـــى إجـــــــراء عــمــلــيــة قــلــب  صــــــدره اسـ
الــعــمــل في  فــبــات لا يستطيع  مــفــتــوح، 
الهندسة إلى  المهنة ذاتها، وتحوّل من 
الخشب  بتدوير  الخاص  الفني  العمل 
ــام  ــد أقـ ــان هـــوايـــتـــه أســــاســــا. وقــ ــذي كــ ــ الـ
ــي بـــيـــروت  ــ ــه فـ ــالــ ــمــ ــارض عــــــدة لأعــ ــ ــعـ ــ مـ
ــرى في  ــ ــبـــرج ومــخــيــمــات أخـ ومــخــيــم الـ
ــيـــدة،  ــــت أصـــــــــداءً جـ لـــبـــنـــان، والــــتــــي لاقــ

وسمحت له بأن يبيع عدداً منها.
ـــر ســخــنــيــنــي حـــالـــيـــا لــتــنــظــيــم 

ّ
يـــتـــحـــض

ــه الـــخـــشـــبـــيـــة، ولأنـــــه  ــالــ ــمــ مــــعــــرض لأعــ
بالتفتيش  اهــتــم  البيئة  عــلــى  حــريــص 
عــــن الـــخـــشـــب الــعــتــيــق المــــرمــــي، وقـــطـــعٍ 
ــا لا يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا  ــهــ ــابــ بـــــــات أصــــحــ
مــثــل الــشــبــابــيــك الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــبــدل 

بألومنيوم وزجـــاج، وأبـــواب وطــاولات 
قــديــمــة، ثــم يــعــمــل عــلــى قــصــهــا وحفها 
ــادة تــدويــرهــا مــن جــديــد،  ــ ورشـــهـــا، وإعـ
ــارات  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ ــع لــــتــــخــــزيــــن ال ــ ــطـ ــ لــــصــــنــــع قـ
ــــي المـــطـــبـــخ،  ــدات فـ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــســــيــ
لتعليق  الــحــمــام  فــي  وأخـــرى تستخدم 
ــع فـــرشـــات ومــعــجــون  ــ المـــنـــاشـــف، ووضـ

الأسنان.
ــقــــول: »أهـــــــوى مـــنـــذ أن كـــنـــت صــغــيــراً  يــ
الــعــمــل الــفــنــي والــــرســــم والـــنـــقـــش على 
ــفــــر عـــلـــى الــــخــــشــــب. كــمــا  المـــــرايـــــا والــــحــ
الاجتماعي،  الــشــأن  فــي  العمل  أحببت 
وتطوعت في منظمة الشبيبة بالجبهة 
عـــام 1977، حــيــث عملت  الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــجــالــي الــثــقــافــة والــتــنــظــيــم حتى 
عام 1991«. ويضيف: »عملت في الشق 
بقضيتي،  مؤمناً  كنت  لأنــنــي  الوطني 
فــــي حــــن زاولـــــــت مــهــنــتــي كــــي أصــــرف 
احتياجاتهم.  لهم  وأوفــر  أولادي،  على 
ومن الأعمال التي نفذتها أيضاً الرسم 
على المرايا بطلاء أظافر والحفر عليها، 
بالخشب  مختلفة  مجسمات  وصنعت 
المــدوّر، وأعمل الآن على مجسم حديقة 
الــتــي  يـــافـــا. وبــــن الأدوات  فـــي  مــعــلــقــة 
أستخدمها الورق والكرتون والنحاس 
ــــش. وصـــنـــعـــت مـــجـــســـم طـــاحـــونـــة  ــقـ ــ والـ
لــلــزيــتــون«.ويُــشــيــر ســخــنــيــنــي إلـــى أنــه 

أثــــوابــــا  وأولاده  زوجــــتــــه  مــــع  اشـــتـــغـــل 
تستخدم القطبة الفلسطينية، وأغطية 
لــلــطــاولات والـــكـــراســـي. وطــــــرّزوا قطعاً 
وضعوها في إطارات، وكلها من التراث 
أنـــه لا يتقاضى  الــفــلــســطــيــنــي. ويـــؤكـــد 
»فعملي يعتمد  أي مؤسسة،  دعماً من 
عــلــى مــجــهــودي، وأســتــفــيــد مــنــه مــاديــا 
من خلال المعارض التي أنظمها، وأبيع 
فيها مجسمات ولوحات«. يتابع: »أعد 
مع  »التضامن  بعنوان  معرض  لإقــامــة 
فـــي سبتمبر/ الــفــلــســطــيــنــي«،  الــشــعــب 

الفلسطينية.  السفارة  في  المقبل  أيلول 
وســـأعـــرض مــجــســمــات تــمــثــل الأقــضــيــة 
ـــ20 فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، وســتــكــون  ــ الـ
المـــدوّر، لمحاولة  الخشب  كلها من قطع 
ــيــــر كـــاســـيـــكـــي يــلــقــى  ــمــــل غــ ــقــــديــــم عــ تــ
إلى  النظر  ويلفت  الجميع،  استحسان 
الــفــنــيــة«. وقــد أنجب  أعــمــالــي وقيمتها 
جــمــيــعــهــم  أولاد،  ثـــمـــانـــيـــة  ســخــنــيــنــي 
تــــعــــلــــمــــوا. بـــعـــضـــهـــم يـــعـــيـــش مــــعــــه فــي 
إلــى أوروبـــا.  لبنان، وبعضهم ســافــروا 
: »شتتتنا 

ً
قــائــا وهـــو يعلق عــلــى ذلـــك 

الحرب، وصرنا نعيش في بلدان عدة، 
فأحد أولادي في ألمانيا ولدي ابنة في 
الــســويــد، كما يعيش آخــر فــي بــاريــس، 
وبــعــضــهــم فــي بـــيـــروت. ولا نــعــرف إلــى 

متى سنظل على هذه الحال«.

ربحي سخنيني مهندس الخشب المُدوّر

ربحي سخنيني بين مجسماته الخشبية )العربي الجديد( 

هل يعبران البحر صوب أوروبا أم يستقران هنا؟ )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

8500
هو رقم غير مسبوق لعدد طلبات 

اللجوء في تونس ما بين يناير/ كانون 
الثاني 2019 ومايو/ أيار 2021

منعت الظروف، 
الفلسطيني ربحي 

سخنيني، من إنهاء 
دراسته لنيل شهادة 

هندسة الميكانيك من 
الجامعة، لكنه أجاد 

تدوير الأخشاب العتيقة 
وتحويلها إلى أعمال 

فنية، وهي هوايته 
الدائمة منذ مطلع 

شبابه حتى اليوم

من البديهي أن تطرح 
عودة الطلاب إلى 

مقاعدهم في 
المدارس تغييرات كبيرة 

لهم وكذلك للكوادر 
التعليمية. هذا التحدي 

سيوُاجهه الأردن قريباً 
مع الاستعداد لفتح 

أبواب مدارسه مجدداً 
العام المقبل.

الأردن: الطلاب سيعودون »غرباء« إلى مدارسهم
أطلقت وزارة التربية 

حملة لتطعيم أكثر من 
160 ألف معلم ومعلمة

سيعاني المعلمون لدى 
رجوعهم إلى المدرسة 

من فقدان مهارات

عمّان ـ أنور الزيادات

مضى أكثر من عام ونصف العام على اعتماد 
الأردن، بسبب  مــــدارس  فــي  بــعــد  عــن  التعليم 
تفشي وباء كورونا. لكن الحكومة تتجه الى 
استئناف الدراسة الوجاهية العام المقبل، مع 
بالفيروس.  الوفيات والإصــابــات  تراجع عدد 
وفـــي إطــــار تــحــضــيــراتــهــا لــتــنــفــيــذ هـــذا الأمـــر، 
أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة لتطعيم 
أكــثــر مــن 160 ألـــف مــعــلــم ومــعــلــمــة فــي سبيل 
الــعــام المقبل،  الــدراســة الآمــنــة  توفير مقومات 
مــع تــأكــيــدهــا أهــمــيــة تطبيق الــبــروتــوكــولات 
الصحية الوقائية من المرض. وبعد الانقطاع 
الـــطـــويـــل عــــن الـــــدراســـــة الــــوجــــاهــــيــــة، يــتــوقــع 
أن يــشــعــر طــــاب كــثــيــرون بــأنــهــم غـــربـــاء عن 
مدارسهم، بسبب أسلوب الحياة الذي عرفوه 
خـــال الأشــهــر الــســابــقــة. وســتــظــهــر بالتأكيد 
ــطـــاب  ــــن الـ ــــي المــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة بـ فـــــــــوارق فـ
وحـــالات ضعف عــام فــي تحصيلهم، علماً أن 
الإنــســان ذكر  الأردنـــي لحقوق  الوطني  المركز 

في تقرير أصدره أخيراً أن »التعليم في البلاد 
يــشــهــد تــراجــعــا يــدعــو إلـــى الــقــلــق، بــعــدمــا لم 

تنجح تجربة التعليم عن بعد«. 
يـــقـــول الــخــبــيــر الـــتـــربـــوي ذوقــــــان عـــبـــيـــدات لـ 
الدراسي  العام  الجديد«: »سينطلق  »العربي 
قبل  فالتعليم  شـــيء.  كــل  تغيّر  بعدما  المقبل 
مرحلة تفشي وباء كورونا ليس كما بعدها. 
اكتسب الطلاب عــادات جديدة، وباتوا يرون 
أن الدوام المنتظم غير ضروري، كما اكتشفوا 
أنـــهـــم يــمــكــن أن يــتــعــلــمــوا بــــا مــــدرســــن أو 
مــدرســة، وبــا قــوانــن وقــواعــد. وهــم تعلموا 
الــغــش ممكن  أن  الماضية  الفترة  أيــضــا خــال 
وربما مشروع باسم المساعدة من الأم والأب 

والأخوة الأكبر سناً«. 
ــدى الــــطــــاب، إذ  يـــتـــابـــع: »تـــغـــيّـــرت المــفــاهــيــم لــ
ــة المــهــمــة  ــ ــدراسـ ــ ــاتــــوا يـــعـــتـــبـــرون أن مــــــواد الـ بــ
هــي الــلــغــات والــعــلــوم والــريــاضــيــات، بخلاف 
مــــواد الـــديـــن والـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا، ويـــرون 
لــزوم لها.  الكتب تحتوي على تفاصيل لا  أن 
كــذلــك مــن الـــعـــادات والــقــيــم الــجــديــدة للطلاب 

إمكان الــدرس في أي وقت، وليس بالضرورة 
ويوضح  صباحاً«.  الثامنة  الساعة  تمام  في 
أن الــتــغــيــيــرات »قــــد يــكــون بــعــضــهــا إيــجــابــيــا 
وبــعــضــهــا ســلــبــيــا. لــكــن المــعــلــمــن مــضــطــرّون 
المدرسة  أن  يعني  ما  تأثيراتها،  مع  للتعامل 
يجب أن تتغير«.  وبحسب عبيدات، سيُواجه 

عام ونصف العام من اعتماد التعليم عن بعد 
نسأل: هل اكتسب الطلاب سلوكيات إيجابية 
أم سلبية، وكيف ينظرون إلى التعلم والعودة 
ــــى أصـــدقـــائـــهـــم وحــيــاتــهــم  ــــى المـــــــــدارس، وإلــ إلـ
الاجتماعية؟ هل سيقبلون بمرحلة التأسيس 
ــة،  ــ ــــدراسـ ــالــــرجــــوع الـــــى مـــقـــاعـــد الـ الـــخـــاصـــة بــ
وانــــضــــمــــام طـــــاب جـــــدد إلـــيـــهـــم داخــــــل غـــرف 
الــصــفــوف وخـــارجـــهـــا، بــعــدمــا اعــــتــــادوا نمط 
الجلوس في البيت والعيش بطريقة مختلفة، 

وقضاء وقت طويل بلا فعاليات تربوية؟«. 
تضيف حرزالله: »أخذت الأجهزة الإلكترونية 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة حــيــزاً كــبــيــراً مــن حياة 
الطلاب، ومنحتهم سلوكيات متكررة ودائمة 
منها الخمول والسهر وعدم تحمل مسؤوليات 
الواجبات، في ظل تلقيهم مساعدة في البيت. 
الإلكترونية  بالأجهزة  تعلقاً  أكثر  باتوا  وهم 
أولياء  استياء  يُثير  ما  المــدرســي،  الكتاب  من 
أمورهم الذين ينشدون أشياء جديد في حياة 
أبــنــائــهــم تــعــطــيــهــم ســلــوكــيــات تــحــثــهــم على 
التفكير والتصرف بحيوية والتفاعل مع أفراد 

الأسرة«.  وتوضح أن »بعض الأهالي لا يرون 
أطــفــالــهــم بــشــكــل جــيــد، فــهــم يــســتــيــقــظــون في 
وقت نومهم وينامون في وقت يقظتهم. حتى 
الطعام  مــائــدة  عــلــى  لا يجلسون معهم  أنــهــم 
بسبب سهرهم وانشغالهم في مشكلاتهم مع 
أصدقائهم أو أبناء الجيران، وينصبّ بعضها 

على الألعاب الإلكترونية ونتائجها«. 
الوجاهي »يجعل  التعليم  أن  وتــرى حرزالله 
حــيــاة الــطــاب مليئة بــالانــشــغــال والـــدراســـة، 
عــلــمــا أن الاتــــصــــال بــــن الـــطـــالـــب والمــعــلــمــن 
يعطي نتائج واضحة وفورية في التحصيل. 
فعندما يشرح المعلم الدرس مباشرة يتحمل 
الــطــالــب مــســؤولــيــة فهمه ولــيــس الأهــــل، وقــد 
خــسِــر طــــاب كــثــيــرون مـــهـــارات تــعــلــيــم عـــدة، 
خــاصــة أولــئــك فــي مــرحــلــة الــتــأســيــس بسبب 
المعلمين  أن  إلـــى  وتــشــيــر  بــعــد«.  عــن  التعليم 
أنفسهم سيُعانون لدى رجوعهم إلى المدرسة 
ــدان مـــــهـــــارات، وعـــلـــيـــهـــم بـــالـــتـــالـــي أن  ــقــ ــن فــ مــ
يــعــوضــوا هــذه الــخــســارة، علماً أنــه لا بــدّ من 

تحديد حصص تعويضية للطلاب«. 

الجميع مشكلات كبيرة مع بدء العام الدراسي 
المقبل في حال عدم اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
ــة لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــيــرات عبر  ــدرســ لــتــهــيــئــة المــ
استبدال ثقافة المرونة بثقافة القسر والإلزام، 
وتعديل ثقافتها وقوانينها وقيمها من أجل 
اســتــيــعــاب الـــوضـــع الـــجـــديـــد. وكــــي لا تــحــدث 
مفاجآت، يجب إعداد برامج تشرح التغييرات 
معها،  تعاملهم  كيفية  وتوضيح  للمعلمين، 
على  المعتمدة  السابقة  التدريس  أساليب  لأن 
اللفظي والجسدي  التهديد والوعيد والعنف 
لم تعد تنفع. ويرى عبيدات أن »المدارس فقدت 
دورهــا خلال الأزمــة. واستعادتها ما خسرته 
ســـيًـــضـــطـــرهـــا الـــــى الاصـــــطـــــدام بـــتـــغـــيـــيـــرات لا 
تصب في صالح هذا الدور، لذا يجب أن تفكر 
أن  تستطيع  لن  لأنها  الجديدة،  مهماتها  في 
تفرض مجدداً دورها الصارم وتأثيره الواسع 

على الطلاب والمجتمع«.
في هذا الإطار تقول التربوية المتخصصة في 
مجال الإرشاد الاجتماعي والصحة النفسية، 
نــجــوى حــرزالــلــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد 

صف دراسي في 
عمّان )خليل مزرعاوي/ 

فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

بـــعـــد مـــفـــاوضـــات صـــعـــبـــة، تــمــكــن 
تحالف مناوئ لبنيامين نتنياهو 
مـــــــن وضـــــــــع حـــــــد لــــحــــكــــمــــه الـــــــذي 
ائتلافيه  حكومة  وتشكيل  عــامًــا،   12 استمر 
يــتــنــاوب عــلــى رئاستها  ــزاب،  أحــ مــن ثمانية 
ويئير  »يمينا«،  رئيس حــزب  بنيت،  نفتالي 
لبيد، رئيس حزب »يوجد مستقبل«، بحيث 

يرأسها الأول في العامين الأولين.

خلفيات تشكيل الحكومة 
ــابـــات الــكــنــيــســت  ــتـــخـ بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج انـ
الأخيرة في آذار/ مارس 2021، كلف الرئيس 
الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الحكومة 
الـــقـــائـــم، نــتــنــيــاهــو، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بعد 
ــزب الــلــيــكــود مـــنـــفـــردًا عــلــى أكــبــر  حـــصـــول حــ
الكنيست؛ أي 30 مقعدًا من  مــن مقاعد  عــدد 
حكومة  تشكيل  نتنياهو  حـــاول   .120 أصــل 
المؤيد  اليمين  معسكر  إلــى  تستند  ائتلافيه 
لــه، والــبــالــغ 52 مــقــعــدًا، وإلـــى حــزب »يمينا« 
ولــــه ســبــعــة مــقــاعــد، وإلــــى الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المــــوحــــدة )الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة(، 
ولــهــا أربــعــة مــقــاعــد. وقــد وافـــق كــل مــن حزب 
على  الجنوبية  الإســامــيــة  والــحــركــة  يمينا 
ــتــــاف نــتــنــيــاهــو الـــحـــكـــومـــي. لــكــن  دخــــــول ائــ
حزب »الصهيونية الدينية« الفاشي، التابع 
أعضاء، رفض  ولــه سبعة  نتنياهو،  لمعسكر 
المشاركة في حكومة تستند إلــى دعــم قائمة 
عربية. وقد مارس نتنياهو ضغوطًا كبيرة 
عــلــى قــيــادة هـــذا الــحــزب لتغيير مــوقــفــه، من 
القائمة  رئيس  بين  اجتماع  ترتيب  ضمنها 
العربية الموحدة، منصور عباس، والحاخام 
الــروحــي للاستيطان  حاييم دروكــمــان، الأب 
اليهودي في الأراضي العربية المحتلة، وأحد 
أبرز الحاخامات المتطرّفين، لحثه على إقناع 
بقبول  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  حـــزب  قــيــادة 
المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو 
ــمـــه مــن  ــه، أو دعـ ــيـ ــــذه الـــقـــائـــمـــة فـ وتــــشــــارك هـ
دروكمان  أن  بيد  الحكومي.  الائتلاف  خــارج 
رفض ذلك، وأعلن تأييده موقف قيادة حزب 
للمشاركة  الــرافــض  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
في حكومة ائتلافيه تستند إلى دعم الحركة 

الإسلامية الجنوبية. 
ــــي تــشــكــيــل  ــو فــ ــيـــاهـ ــل نـــتـــنـ ــــى إثـــــــر فــــشــ ــلـ ــ وعـ
الحكومة  تشكيل  تكليف  انــتــقــل  الــحــكــومــة، 
إلــــى لــبــيــد، زعـــيـــم حــــزب »يـــوجـــد مــســتــقــبــل«، 
وهـــو الــحــزب الــثــانــي فــي الــكــنــيــســت، ولـــه 17 
مقعدًا. حاول نتنياهو، بشتى الطرق، إفشال 
مهمة لبيد، بما في ذلك تصعيد الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، 
خــصــوصــا فــي الأقــصــى وفـــي الــشــيــخ جـــرّاح. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــصــواريــخ الأولـــى التي 
الأقصى  هبة  مــع  تضامنًا  حــمــاس  أطلقتها 
كانت تحذيرية، ولم تُلحق أضرارًا، وكان في 
إمكان إسرائيل استيعابها أو الرد عليها بما 
يتناسب معها، فقد انتهز نتنياهو الفرصة 
 حرب على قطاع غزة، استمرت 11 يومًا. 

ّ
لشن

تزامنًا مع ذلك، شن نتنياهو حملة تحريض 
بنيت،  ورئيسه  »يمينا«  حــزب  على  واســعــة 
لــه،  المـــنـــاوئ  التغيير  مــجــمــل معسكر  وعــلــى 
لتشكيل حكومة  الشرعية عنه  نــزع  مــحــاولً 
ــا نــتــنــيــاهــو  ــ ــذا الـــســـيـــاق، دعـ ــ ــــي هـ ــلـــة. وفـ بـــديـ
أنصاره وقادة حاخامات التيار الصهيوني 
الــديــنــي للضغط عــلــى بــنــيــت، وعــلــى أعــضــاء 
حـــزب »يــمــيــنــا« فــي الــكــنــيــســت، وأيـــضًـــا على 
جـــدعـــون ســـاعـــر، زعــيــم حــــزب »أمــــل جــديــد«، 
الليكود، لمنعهم من تشكيل  انشق عن  الــذي 
حــكــومــة بــديــلــة مـــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وقــد 
أصـــــدر غــــاة الـــحـــاخـــامـــات، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
ــمــــان، بــيــانًــا أعــلــنــوا فــيــه أنــه  الــحــاخــام دروكــ
»يجب القيام بكل شيء« لمنع تشكيل ائتلاف 
حكومي بديل. ووصل التحريض إلى درجة 
)الشاباك(  الداخلية  المخابرات  رئيس  دفعت 
ناداف أرغمان إلى إصدار بيان حذّر فيه من 
مــخــاطــر الــتــحــريــض الــســائــد، ومـــن إمــكــانــيــة 
حصول اغتيال سياسي بسببه، كما حصل 
عام 1995، حين اغتيل رئيس الوزراء الأسبق، 
إسحاق رابين، على يد أحد المتطرفين اليهود. 

تشكيلة الحكومة وخطوطها العريضة
الكنيست،  ثقة  لبيد   – بنيت  حكومة  حــازت 
بــحــصــولــهــا عـــلـــى دعـــــم 60 عـــضـــو كــنــيــســت 
ــد عــن  ــ ومـــعـــارضـــة 59 وامـــتـــنـــاع عـــضـــو واحــ
التصويت، لتنهي بذلك حكم نتنياهو الذي 
الحكومة من  عــامًــا. وتتألف هــذه  استمر 12 
27 وزيرًا وستة نواب وزراء، وهي ثالث أكبر 
حــكــومــة فــي تــاريــخ إســرائــيــل مــن حــيــث عــدد 
وزرائها ونــواب الــوزراء. وقد جاء هذا العدد 
الكبير للوزراء في الحكومة لإرضاء الأحزاب 
الكثيرة المشاركة في الائتلاف غير المتجانس 
الذي تستد إليه، ولتشجيع أعضاء الكنيست 
بحصول  دعمها  على  لنتنياهو  المعارضين 

قسم كبير منهم على مناصب وزارية.
ــــاف الـــحـــكـــومـــي مــــن ثــمــانــيــة  ــتـ ــ يــتــشــكــل الائـ
ــزاب مــخــتــلــفــة ســيــاســيًــا وأيـــديـــولـــوجـــيًـــا؛  ــ أحــ
المتطرف،  اليمين  إلــى  منها  ثلاثة  ينتمي  إذ 
ــران إلـــى  ــ ــ ــــى الـــيـــمـــن، ويــنــتــمــي آخـ ــان إلـ ــنــ واثــ
ــة إلــــــى حـــزب  ــ ــافـ ــ ــار الـــصـــهـــيـــونـــي، إضـ ــيــــســ الــ
عــربــي ذي تــوجــه إســـامـــي. وهــــذه الأحــــزاب 
هــــي: حــــزب »يــمــيــنــا« بــرئــاســة بــنــيــت رئــيــس 

الحكومة ووزير الاستيطان وله ثلاثة وزراء 
)بــقــي لـــه ســتــة نــــواب فـــي الــكــنــيــســت بــعــد أن 
على  احتجاجًا  الكنيست  أعــضــاء  أحــد  تركه 
تشكيل بنيت للحكومة مع المعسكر المناوئ 
لنتنياهو(، وحزب »يوجد مستقبل« برئاسة 
لــبــيــد، وهـــو رئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل ووزيـــر 
في  نــائــبًــا   17( ولـــه سبعة وزراء  الــخــارجــيــة 
الــكــنــيــســت(، وحــــزب »أزرق أبـــيـــض« بــقــيــادة 
بيني غانتس، وزيــر الأمــن ولــه أربــعــة وزراء 
)8 نـــــواب(، وحــــزب »الــعــمــل« بــرئــاســة مـــراف 
ميخائيلي وزيرة المواصلات وله ثلاثة وزراء 
)7 نـــواب(، وحــزب »إســرائــيــل بيتنا« بقيادة 
ــر المــالــيــة، ولـــه ثلاثة  أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وزيـ
ــــواب ولـــكـــن أحــدهــم  ــان لـــه ســبــعــة نـ ــ وزراء )كـ
تــرك الــحــزب فــي يــوم تشكيل الحكومة لعدم 
تعيينه وزيرًا فبقي له 6 نواب(، وحزب »أمل 
جديد« برئاسة جدعون ساعر، نائب رئيس 
الحكومة ووزير القضاء، وله أربعة وزراء )6 
نــــواب(، وحـــزب »مــيــرتــس« بــرئــاســة نيتسان 
هوروفيتس، وزير الصحة، وله ثلاثة وزراء 
الجنوبية«  الإسلامية  و»الــحــركــة  نـــواب(،   6(
بقيادة عباس )4 نواب( وله نائب وزير، وفق 

ما جاء في اتفاق الائتلاف. 
وفـــي مــا يــخــص عملية اتــخــاذ الـــقـــرارات في 
الــحــكــومــة، نــــصّ اتـــفـــاق الائـــتـــاف بـــن لبيد 
وبنيت على أن الحكومة تتكون من كتلتين، 
ــــى كــتــلــة حـــزب »يــمــيــنــا« وتــشــمــل حــزب  الأولـ
»أمل جديد«، والثانية كتلة »يوجد مستقبل« 
أبـــيـــض« و»الــعــمــل«  ــزاب »أزرق  ــ وتــشــمــل أحــ
على  واتفق  و»ميرتس«.  بيتنا«  و»إسرائيل 
ــه فــــي إمــــكــــان وزراء كــــل كــتــلــة مــــن هــاتــن  ــ أنـ
الكتلتين تعطيل اتخاذ أي قرار في الحكومة 
فـــي حــــال وجـــــود إجـــمـــاع بـــن وزراء الــكــتــلــة 
التي تريد تعطيل قرار الحكومة. ومنح ذلك 
قـــوة كــبــيــرة لــحــزبــي »يــمــيــنــا« و»أمــــل جــديــد« 
الــحــكــومــة؛  فــي  فــقــط  المــمــثــلــنْ بسبعة وزراء 
قـــرار في  اتــخــاذ أي  إذ فــي إمكانهما تعطيل 

الحكومة لا يوافقان عليه.
 أمـــــــا فـــــي مـــــا يــــخــــص تـــشـــكـــيـــلـــة الـــكـــابـــيـــنـــت 
تـــقـــرر أن يتشكل  فــقــد  - الأمـــنـــي،  الــســيــاســي 
مـــن 12 وزيـــــــرًا مــنــاصــفــة بـــن الــكــتــلــتــن، أي 
و»أمـــل جديد«  »يمينا«  لحزبي  أنــه سيكون 
الأمني،  السياسي  الكابينت  في  وزراء  ستة 
بينما سيكون فيه للأحزاب الخمسة الباقية 
اليمين  أحــــزاب  أن  يــعــنــي  وهــــذا  ســتــة وزراء. 
المتطرف التي يمثلها 12 نائبًا فقط وضعت 
شروطًا قصوى للانضمام إلى تحالف ضد 

أن الاقتصاد الإسرائيلي  الحكومة، لا سيما 
لا يــــــزال يـــعـــانـــي الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  سببتها 
)كوفيد19-(. إلى جانب ذلك، أولت الخطوط 
الــعــريــضــة لــلــحــكــومــة أيـــضًـــا أهــمــيــة لــطــابــع 
الدولة؛ فقد أكــدت أن الحكومة ستعمل على 
تعزيز أسس إسرائيل بصفتها دولة يهودية 
وديــمــقــراطــيــة، وأنــهــا ستعزز وحـــدة الشعب 
ــالـــم وســتــشــجــع الــهــجــرة  ــعـ الـــيـــهـــودي فــــي الـ
اليهودية إلى إسرائيل وستزيد من التفاهم 

المتبادل بين إسرائيل ويهود العالم. 
الحكومة  أن  العريضة  الــخــطــوط  أكـــدت  كما 
الإســرائــيــلــيــة ســتــســتــمــر فـــي تــهــويــد مــديــنــة 
الائتلاف  اتفاقية تشكيل  فــي  الــقــدس. وجــاء 
أن الحكومة ستعمل من أجل »نمو وازدهار 
القدس عاصمة إسرائيل وأنها ستستمر في 
أجــل تحويلها  مــن  كبير  فيها بشكل  الــبــنــاء 
إلــــى مــيــتــروبــولــن ديـــنـــامـــي ومـــتـــجـــدد«؛ ما 
يعني تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس 
العريضة  الخطوط  المحتلة. وأكدت  الشرقية 
وزاراتــهــا  جميع  ستنقل  الحكومة  أن  أيــضًــا 
ووحـــداتـــهـــا الــقــطــريــة إلــــى الـــقـــدس فـــي أقـــرب 
وقت؛ وذلك من أجل تعزيز مكانتها بصفتها 
ا وقاعدة للحكم. ووفقًا لما جاء في اتفاق 

ً
رمز

ــمًــــا مــالــيًــا  ــتـــــاف، ســـتـــقـــدم الـــحـــكـــومـــة دعــ ــ الائـ
في  المقامة  أريئيل  جامعة  لميزانية  إضــافــيًــا 
مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية المحتلة. 
الكنيست لنيل  أمــام  وأكــد بنيت فــي خطابه 
ثقتها بحكومته، على أن الحكومة ستستمر 
فــي بــنــاء المــســتــوطــنــات وتــعــزيــز الاستيطان 

اليهودي في كل أنحاء أرض فلسطين.
ومن الملاحظ أن الخطوط العريضة للحكومة 
ــات الائـــــتـــــاف الـــحـــزبـــيـــة تــجــاهــلــت  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واتـ
ـــا، وفــي  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــجــاهــاً تـــامًّ
الــوقــت نفسه أكــد أحــد بنود اتــفــاق الائتلاف 
المبرم بين حزبَي »يوجد مستقبل« و»يمينا« 
ــــوب ضـــمـــان المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة في  وجـ
المنطقة )ج( في الضفة الغربية المحتلة. ومن 
الحكومة الإسرائيلية  أجل تحقيق ذلك، فإن 
وزارة  فـــي  المــدنــيــة  الإدارة  بــتــعــزيــز  ســتــقــوم 
ــل منع  ــن بـــوظـــائـــف وبـــإمـــكـــانـــات مـــن أجــ ــ الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الـــبـــنـــاء فـــيـــهـــا، ومــنــعــهــم 
أراضــيــهــم فيها.  مــن تثبيت وجـــودهـــم عــلــى 
ومـــن هـــذه الــنــاحــيــة تــحــديــدًا، قــد تــكــون هــذه 
إلى  إذ تهدف  مــن سابقتها؛  أســوأ  الحكومة 
الفلسطينية  السلطة  حرمان  وضــع  تكريس 
من أي صلاحيات في غالبية أراضي الضفة 
)المــنــطــقــة ج( وتــوســيــع الاستيطان  الــغــربــيــة 

اليهودي فيها.

تحدّيات تواجه الحكومة
التي يتشكل منها  الثمانية  الأحــزاب  تواجه 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي تــحــديًــا كــبــيــرًا، يتمثل 
التي  الحكومة  هــذه  الحفاظ على  كيفية  فــي 
والــخــافــات  التناقضات  أحــزابــهــا  بــن  تكثر 
الــســيــاســيــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة، أطــــــول فــتــرة 
ممكنة. فالائتلاف الحكومي يضم أحزابًا من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الصهيوني، 
إلــــى جـــانـــب الــحــركــة الإســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة. 
الصهيوني  اليمين  إلــى  تنتمي  منها  فثلاثة 
ــيـــنـــا« و»أمـــــل  المــــتــــطــــرّف، وهـــــي أحــــــــزاب »يـــمـ
ــان قــادتــهــا  جـــديـــد« و»إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، وكــ
المــتــطــرف في  اليميني  الــجــنــاح  إلــى  ينتمون 
ــد انــشــقــوا عــنــه بسبب  حـــزب »الــلــيــكــود«، وقـ
وليس  نتنياهو  مــع  الشخصية  خــافــاتــهــم 
أيــديــولــوجــي.  بسبب أي خـــاف ســيــاســي أو 
ــزاب الــثــاثــة ضـــد الــحــقــوق  ــ وتــقــف هـــذه الأحــ

إنشاء  وضــد  الفلسطيني  للشعب  الوطنية 
الفلسطينية  المــنــاطــق  فــي  فلسطينية  دولـــة 
الاســتــمــرار  تــدعــم  المحتلة ســنــة 1967، وهـــي 
في الاستيطان اليهودي وتعزيزه في مجمل 
ــــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة  أراضـ
المحتلة، وتدعو إلى ضم أجزاء واسعة منها 
إلى إسرائيل. ويُعدّ رئيس الحكومة بنيت - 
الــتــيــار الديني  وهــو أول رئــيــس حكومة مــن 
الــصــهــيــونــي، وقــــد عــمــل فـــي الــســابــق أمــيــنًــا 
عـــامًـــا لمــجــلــس المــســتــوطــنــات الـــيـــهـــوديـــة في 
الضفة المحتلة - من أشدّ القادة الإسرائيليين 
بحقوقهم،  واستخفافًا  للفلسطينيين  عــداء 
ومــــن أكــثــرهــم مــثــابــرة فـــي الـــدعـــوة إلــــى ضم 
التي  )ج(  منطقة  عليها  يطلق  مــا  إســرائــيــل 
تبلغ مساحتها نحو 62 في المئة من مجمل 

مساحة الضفة المحتلة.
ــيـــح أن هـــــــذه الأحــــــــــــزاب تـــمـــكـــنـــت بــعــد  صـــحـ
ــاق عـــلـــى الــخــطــوط  ــفــ جـــهـــود كـــبـــيـــرة مــــن الاتــ
هذه  أن  بيد  الحكومي،  للائتلاف  العريضة 
الذي  المشترك  القاسم  شكلت  التي  الخطوط 
ــاق عــلــيــه، تــجــنــبــت الــتــطــرق إلــى  ــفـ يــمــكــن الاتـ
ستواجهها  التي  الحقيقية،  الخلاف  قضايا 
الــحــكــومــة عــلــى أرض الــــواقــــع. ولـــعـــل قــســمًــا 
ــديــــات والمــــشــــكــــات الـــتـــي  ــتــــحــ ــرًا مـــــن الــ ــيــ ــبــ كــ
ســـتـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــة يـــرتـــبـــط بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، فحدة التناقضات بين الاحتلال 
سيما  لا  الفلسطيني،  والشعب  الإسرائيلي 
العرقي في  التطهير  في ما يخص استمرار 
اقتحامات  وتعاظم  المحتلة  الشرقية  القدس 
في  وصــلــت  الأقــصــى،  للمسجد  المستوطنين 

الشهور الأخيرة إلى ذروة جديدة. 
القضايا  مــن  العديد  بنيت  وتــواجــه حكومة 
الملحة التي عليها اتخاذ قرارات بشأنها وفي 
مقدمها: قضية إخلاء العائلات الفلسطينية 
من بيوتها في حي الشيخ جراح عند صدور 
ــرار بــذلــك مـــن المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة خــال  قــ
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وقــضــيــة تــعــاظــم وتــيــرة 
ــام المـــســـتـــوطـــنـــن لــلــمــســجــد الأقـــصـــى،  ــتـــحـ اقـ
ومــصــيــر الــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة الــتــي أقيمت 
مـــؤخـــرًا فـــي قــلــب الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
والــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة،  ــ المـــنـــتـــشـــرة فـ
والمـــوقـــف مــن حــمــاس وقــطــاع غــــزة؛ أتستمر 
في السياسة التي اتبعها نتنياهو في هذه 
أنها ستغيرها  أم  الأخــيــر  العقد  فــي  المسألة 
كما كان يدعو علنًا قادة الائتلاف الحكومي 
قبل وصولهم إلى الحكم؟ وهل تبقى الحركة 
ا  الإسلامية الجنوبية، أو حزب ميرتس، جزءً
المسؤولية  وتتحمل  الحكومي  الائــتــاف  من 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة الــكــامــلــة عـــن أعــمــال 
الــحــكــومــة وجــرائــمــهــا؟ مـــاذا ســيــكــون موقف 
أقــدمــت حكومة بنيت مــثــاً على   

ْ
إن الــحــركــة 

إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، 
للأقصى  المستوطنين  اقتحامات  من  وزادت 
لم  وإذا  لتهويده،  تمهيدًا  فيه  الصلاة  بغية 
تقم الحكومة بإزالة البؤرة الاستيطانية غير 
الــقــانــونــيــة وفـــق الــقــانــون الإســرائــيــلــي، التي 
أقيمت قبل عدة أيام في قلب الضفة المحتلة؟ 
أن  الحكومة  ستواجه  التي  التحديات  ومــن 
الليكود  قيادة حــزب  في  نتنياهو سيستمر 
وقـــــيـــــادة مــــعــــارضــــة حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت؛ بــغــيــة 
إسقاطها في أسرع وقت ممكن والعودة إلى 
الحكم مجددًا، كما فعل في المرتين السابقتين 
ــم. ويـــــبـــــدو أن  ــكــ ــحــ الـــلـــتـــن خـــســـر فـــيـــهـــمـــا الــ
نتنياهو، الذي لا يزال يتمتع بشعبية - رغم 
قــضــايــا فساد  ثـــاث  فــي  للمحاكمة  تــقــديــمــه 
إســرائــيــلــي  قــائــد  أي  شعبية  بكثير  تــفــوق   -
آخـــر، مــصــرّ على الاســتــمــرار فــي قــيــادة حزب 
الليكود وقــيــادة المــعــارضــة. ومــن المــرجــح أنه 
سيتغلب على أي منافس له من داخل حزب 
الليكود إذا حــاول أحد قادته منافسته على 
قــيــادة الــحــزب. ومــن المــرجّــح كذلك أن يسعى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن خـــــال حـــــزب الـــلـــيـــكـــود ومـــن 
المتطرف  اليمين  بقادة  القوية  خلال علاقاته 
الاســتــيــطــانــي والــيــمــن الـــفـــاشـــي، إلــــى إثــــارة 
المشكلات - إن استطاع - في وجه الحكومة؛ 
ــات والمــــظــــاهــــرات  ــاجــ ــتــــجــ ــل تـــنـــظـــيـــم الاحــ ــثـ مـ
ضدها، وتكثيف اقتحامات الأقصى، والقيام 
بنشاطات اســتــفــزازيــة مــن أجــل نــزع شرعية 
الحكومة، وتشجيع الخلافات بين مركباتها 

بغرض إسقاطها. 

خاتمة
تبدو هذه الحكومة، لمن يتفحص خطوطها 
الـــعـــريـــضـــة وشـــخـــوصـــهـــا حـــكـــومـــة الــيــمــن 
واليمين المتطرف، مستترةً بغطاء من اليسار 
الجنوبية.  الإسلامية  والحركة  الصهيوني 
ويعتمد مصير هذه الحكومة، التي تشكلت 
بــهــدف إســقــاط نتنياهو، على مدى  أســاسًــا 
تــمــاســك مــكــونــاتــهــا الــحــزبــيــة وقــدرتــهــا على 
ومــدى  بينها  فيما  القائمة  التناقضات  حــل 
استعداد الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب 
ميرتس في الاستمرار في دعم الحكومة عند 
العدوانية  سياساتها  تنفيذ  على  إقــدامــهــا 
القدس،  الفلسطيني ســواء في  تجاه الشعب 
لا سيما فــي الشيخ جــراح والأقــصــى، أو في 
ــي كـــل الأحــــــــوال، يـــبـــدو أن  ــزة. وفــ ــ الــضــفــة وغــ
هذه الحكومة التي تستند إلى أغلبية هشة 
لــن تتمكن مــن الاســتــمــرار في  الكنيست  فــي 
وخصوصًا  طويلة،  فترة  الحالية  صيغتها 

في ضوء قيادة نتنياهو للمعارضة. 

خلفيات تشكيلها واحتمالات استمرارها

الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تواجه الأحزاب الثمانية 
التي يتشكل منها 

الائتلاف الحكومي 
تحدياً كبيرًا، يتمثل في 

كيفية الحفاظ على 
الحكومة

حازت حكومة بنيت 
– لبيد ثقة الكنيست، 

بحصولها على دعم 
60 عضو كنيست 

ومعارضة 59 وامتناع 
عضو واحد عن 

التصويت

تشكلت أخيرا حكومة إسرائيلية برئاسة تناوبية بين نفتالي بينت ويئير لبيد، بعد مفاوضات عسيرة أقصت الرئيس السابق بنيامين 
نتنياهو الذي تحول إلى صفوف معارضتها محاولا إسقاطها. هنا إضاءة على خلفيات تشكيلها واحتمالات استمرارها

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بين نفتالي بينت )يمين الصورة( ويئير لبيد في مقر إقامته في القدس المحتلة 2021/6/14 )فرانس برس(

ملاحظ أن الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية الجديدة واتفاقات 
ا، وفي الوقت  الائتلاف الحزبية تجاهلت القضية الفلسطينية تجاهلًا تامًّ
نفسه أكد أحد بنود اتفاق الائتلاف المبرم بين حزبيَ »يوجد مستقبل« 
في  )ج(  المنطقة  في  الإسرائيلية  المصلحة  ضمان  وجوب  و»يمينا« 
الحكومة  فإن  ذلــك،  تحقيق  أجل  ومن  المحتلة.  الغربية  الضفة 
الإسرائيلية ستعزز الإدارة المدنية في وزارة الأمن بوظائف وبإمكانات من 
أجل منع الفلسطينيين من البناء فيها، ومنعهم من تثبيت وجودهم 
على أراضيهم. ومن هذه الناحية قد تكون هذه الحكومة أسوأ من 

سابقتها.

تجاهل القضية الفلسطينية
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نــتــنــيــاهــو، وقـــد اســتــجــيــب لــهــا. فــمــن ناحية، 
ا لــلــيــمــن يــمــنــع الــحــكــومــة 

ً
يـــعـــدّ ذلــــك إنــــجــــاز

مــن اتــخــاذ أي قـــرارات لا تــروقــه. ومــن ناحية 
أخـــرى، تــبــدو هــذه الأحــــزاب فــي نظر غالبية 
للأمانة  خــائــنــة  بمنزلة  الإســرائــيــلــي  الــيــمــن 
ــعــــرب«، في  لأنــهــا تــحــالــفــت مـــع »الـــيـــســـار والــ
مقابل كل هذه المناصب، وتحقيق حلم بنيت 
بأن يصبح رئيس حكومة من دون حق، فقد 
حاز حزبه على 7 مقاعد فقط في الانتخابات 

البرلمانية. 
ــتـــضـــح مـــــن وثــــيــــقــــة الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة  يـ
الحكومي  الائتلاف  اتفاقات  ومن  للحكومة، 
الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  أن 
والــقــضــايــا الــداخــلــيــة الأخـــــرى فـــي المــجــتــمــع 
ــة فـــي بــرنــامــج  ــويــ الإســـرائـــيـــلـــي، تــحــتــل الأولــ
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MEDIA

نقص المعدات يربك المنتجين 
في المملكة المتحدة

الجزائر تسحب الاعتماد من 
قناة »فرانس 24«

الرباط ـ أشرف الحساني

حــول  صــارم  خطــاب  أيّ   
ّ
أن فــي  شــك  لا 

اليــوم  مغــرب  فــي  المرئــي  الإعــام  وضعيــة 
ومــدى قدرتــه على التأثير العيني المباشــر، 
واجتماعيــا  سياســياً  البلــد  يشــهده  فيمــا 
وثقافياً، يُجهض من تلقاء نفسه أمام ركام 
الشــوائب القانونيــة والأخلاقيــة والمهنيــة، 
خيّمــة على هذا الوســيط 

ُ
فحجــم التفاهــة الم

الإعلامي تجعل النقاشات وكل الخطابات ــ 
رغم أهميتها ــ فارغة، بحكم سطوة أسلوب 
فــي  المرئيــة  الصحافــة  ــص 

ّ
يُلخ ترفيهــيّ 

كونهــا عبــارة عن تغطيــات آنية ومتابعات 
لأنشطة سياسية رسمية، لهذا تجد بعض 
إلــى  يتســابقون  والإعلاميــات  الإعلاميــن 
تــات الخبري 

ُ
ــي الف

ّ
الصفــوف الأماميــة، لتلق

الــكاذب والهَجــن الــذي يتشــدّق بــه فقهــاء 
السياسة حول »إصلاحات« البلد. 

 هــذه القصاصــات الصحافيــة المرئيــة 
ّ
وكأن

المغــرب  مســتقبل  ســتصنع  التــي  هــي 
الإعلامــي، كمــا تصــوغ أفقــه بجــدارة أقــام 
المغربيّــة  الصحافــة  داخــل  ونزيهــة  حــرّة 
المكتوبــة. لكــن بالنظــر إلــى وجــوه الإعــام 
نهايــة  منــذ  المغــرب  عرفهــم  الذيــن  المرئــي 
اليــوم،  يحــدث  بمــا  مقارنــة  الســبعينيات، 
وهشاشــة.  بؤســا  إلا  يــزداد  لا  الأمــر   

ّ
فــإن

الإعلامــي  فيــه  كان  الــذي  الزمــن  ولــى  فقــد 
فاً وصاحب مشروع صحافيّ لا يُداهن 

ّ
مثق

فيــه حزبــا أو مؤسّســة أو ســلطة، بقــدر مــا 
 متشــبّثاً بمواقفــه تجــاه مســؤولياته 

ّ
يظــل

 
ْ
وطبيعتــه المهنيــة والاجتهــاد أكثــر فــي أن

لمــا  امتــداداً عميقــا  البصريّــة  مــواده  تغــدو 
 
ّ
وأن خاصّــة  المغربــي،  الواقــع  فــي  يحــدث 

ــل 
ّ
التنق فــي  ســهولة  يجــدون  هــؤلاء  أغلــب 

 خلفياتهم 
ّ
بين الإعلام المرئي والمكتوب، لأن

المهنيــة ليســت تقنيــة ترتعــش وراء الكلمة، 
هــا ثقافيــة وفكرية، ما يجعل خطابها 

ّ
ولكن

إلــى  يركــن  لا  ومؤسّســا  ومنعشــا  قويــا 
الموضوعيــة،  وادّعــاء  الخطــاب  ازدواجيــة 
يكــون  لــن  ذلــك  حــاول  مهمــا  فالصحافــي 
علــى  الذاتيــة  هواجســه   

ّ
لأن موضوعيــا، 

الكتابــة تجعلــه ينصــاع تلقائيّــا  مســتوى 
 يكــون لســان 

ْ
إلــى الكتــل الجماهيريــة، لا أن

قيــم بين 
ُ
»الشــرطي« الم حالهــا فقــط، ولكــن كـ

اته، من  حدود المجتمع يرصد أهواله ونتوء
ي عن مواقفه وطابعه السجاليّ. 

ّ
دون التخل

لا ســجال ولا مواقــف داخــل الإعــام المرئــي 
فــي المغــرب. »المواقــع« بــدل »المواقــف« هــي 
البصــريّ.  الخطــاب  لهــذا  الرئيــس  الشــغل 
مواقــع  يُغيّــرون  وصحافيــات  صحافيــون 
عملهم، من دون أيّ شيء يُذكر في سيرتهم 
وأعمالهــم. »المحظــوظ« هــو مــن يعثــر علــى 
جهــة سياســية أو ســلطويّة تدفــع بــه إلــى 
»إعلامــي«  وجــهٌ  ــه 

ّ
أن أســاس  علــى  الأمــام، 

منوعات

بحجــم  يُقــاس  هنــا  »تأثيــر«  فالـــ  ــر. 
ّ
مؤث

الــولاء والتواطــؤات مــع المؤسّســة الرســمية 
دون  مــن  وبنودهــا،  مشــاريعها  وتطبيــق 
طــرح أي أســئلة حــول محتــوى المــواد التــي 

قدم إلى الجمهور المغربي. 
ُ
ت

 مســاعد بالنســبة لبعــض 
ٌ

هــذا الأمــر عامــل
فــي  الســريع  ــي 

ّ
الترق أجــل  مــن  الإعلاميــن 

 تصبــح المهنة ســهلة )أليســت 
ْ
وظائفهــم، إذ

الصحافــة مهنــة المتاعــب؟(، والدولــة فرحــة 
ها 

ّ
قونــه لهــا، بــل إن

ّ
بهــذا الإنجــاز الــذي يُحق

ــث 
ّ
ؤث

ُ
تســعى جاهــدة إلــى اختيــار وجــوه ت

الصــورة وتنجــز لهــا تغطيــات رســمية فــي 
بلــدان أخــرى، وهــي فــي مجملهــا »تقاريــر« 
لندواتهــا  مدرســية  بفــروض  أشــبه 
اتهــا. لكــن مــن حــن لآخــر،  وحفلاتهــا ولقاء
بهــذا  باهــي 

ّ
للت الإعلاميــات  بعــض  تخــرج 

ــه تتويــج لمســارها 
ّ
الاختيــار علــى أســاس أن

»الإعلامــي«، أمــام صحافــة مكتوبــة تلهــث 
بــه  تقــوم  مــا  علــى  ر 

ّ
الصمــت والتســت وراء 

مــن اجتهــادات وأدوار طلائعيــة فــي تغذيــة 
للقــارئ قصصــا  تنقــل  العــام، وهــي  الــرأي 
لا  المغربــي،  المجتمــع  قــاع  مــن  وحكايــات 
 هــذه الوجــوه الجديــدة هــي مــا 

ّ
ســيما وأن

الصحافــة  هــذه  وشــرعية  يؤسّــس صــورة 
اليــوم ويجعلهــا قــادرة علــى فهــم الرجّــات 
ــت بهــا في الآونــة الأخيرة، 

ّ
العميقــة التــي ألم

بحكــم مــا يُمــارس عليهــا مــن لــدن الســلطة 
بالإعــام  مقارنــة  وخنــاق  تضييــق  مــن 
المرئــي الــذي هو في ملك الدولة، يصنع لها 

تها ومصائبها.
ّ

خطابها وزل
لكــن أمــام عجــز الإعــام المرئي، تبــرز أهميّة 
إلــى  تــروم  التــي  المغربيّــة  الوجــوه  بعــض 
صناعــة المحتــوى داخــل مواقــع إلكترونيــة 
الاجتماعــي.  تواصلهــا  وســائل  وشــبكات 
 
ْ
إذ إعلاميــا،  المغربــي  الحــدث  تصنــع  هــا 

ّ
إن

هــا تتلصّــص علــى أخبــار لا طائــل 
ّ
أن رغــم 

هــا 
ّ
منهــا وتجــري أكثــر وراء الـــ »بــوز«، لكن

مــع ذلــك، تنــزع يوميــا نجوميــة التلفزيــون 
الإخباريــة  وســائله  بقنواتــه  الرســمي 
إلا  تــزداد  لا  التــي  الدولــة  بأمــوال  المدعّمــة 
ــاع 

ّ
صن شــبح  مــرآة  فــي  جاً 

ّ
وتشــن ضعفــا 

جديــدة  قصصــا  ينقلــون  وهــم  المحتــوى 
فهــؤلاء  بيوتهــم.  فــي  للنــاس  وحقيقيــة 
مــا  وتدويــر  للتفسّــح  مكاتــب  يمتلكــون  لا 
المؤسّســات  عــن  قــرارات  مــن  عنهــا  يصــدر 
 
ْ
ها مادة إعلامية يســتحق أن

ّ
على أســاس أن

يعرفهــا المغاربــة. ففــي الوقــت الــذي تنهــار 
فيــه بيــوت بأكملها على أجســاد الناس في 
مــدن مهمّشــة أو تحصــل قضيــة اغتصــاب 
طفل أو تحرّش أو فضيحة سياسية، تكون 
القنــوات الرســمية فــي المغرب مشــغولة بما 
يحدث شــرق آســيا أو في مناطق أخرى من 
الأرض، لا يعرفهــا المشــاهد ولا تعنيــه فــي 
شــيء، ريثمــا تهــدأ أصوات النــاس المطالبة 
ب في أحوال 

ّ
نق

ُ
بفتــح تحقيقــات صحافيــة ت

الواقعة/الظاهرة/المسألة.
هــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل   

ّ
ولأن

الــذي  الوســائطيّ  الســند  أو  المســاحة 
 موادهــا 

ّ
ــاع المحتــوى، فــإن

ّ
يشــتغل فيــه صن

مُنفلتــة  تبقــى  »يوتيــوب«  عبــر  البصريّــة 
القنــوات  فــي  المألــوف  الرســمي  البُعــد  مــن 
ل أكثر 

ّ
الرســمية وتســعى جاهدة إلى التوغ

متخيّــل  فــي  والحفــر  المغربــي  الجســد  فــي 
مــا  الاجتماعيــة،  وتناقضاتــه  السياســي 
مقارنــة  أكبــر.   مصداقيــة  ذات  يجعلهــا 
بالتخويــن  دجّجــة 

ُ
الم المرئيــة  بالصحافــة 

الأعيــاد  بأخبــار  النــاس  مشــاعر  ودغدغــة 
والإنجــازات  والمقــاولات  والاحتفــالات 
الكاذبــة بعشــرات الملايــن مــن الدراهم التي 

تصرفها الدولة يومياً على هذا المجال.

ولىّ زمن كان فيه 
الإعلامي مثقّفاً وصاحب 

مشروع صحافي

الجزائر ـ عثمان لحياني

الأحــد،  يــوم  الجزائريــة،  الســلطات  قــرّرت 
الفرنســية  القنــاة  مــن  الاعتمــاد  ســحب 
»فرانــس 24«، بعــد إنــذارات ســابقة قدمتهــا 
لهــا عــن تقاريــر صحافيــة تخــص معالجــة 
الأحــداث فــي الجزائــر. وقــال وزيــر الاتصــال 
الجزائريــة،  الحكومــة  باســم  المتحــدث 
الجزائريــة  الأنبــاء  لوكالــة  بلحيمــر،  عمــار 
الاعتمــاد ســببه  قــرار ســحب  إن  الرســمية، 
إزاء  القنــاة  لهــذه  والمتكــرر  الجلــي  »العــداء 
احترامهــا  وعــدم  ومؤسســاتها،  بلادنــا 
وممارســتها  المهنــة،  أخلاقيــات  لقواعــد 
 إلــى 

ً
للتضليــل الإعلامــي والتلاعــب، إضافــة

العدوانية المؤكدة ضد الجزائر«.
قنــاة  قدمتهــا  التــي  التغطيــة   

ّ
أن ويعتقــد 

النيابيــة،  للانتخابــات   »24 »فرانــس 
للســلطات  تــرُق  لــم  الماضــي،  الســبت  يــوم 
الجزائرية التي رأت فيها تحيزاً لجهة تيار 
المقاطعة. نسبة المشاركة التي كانت الرهان 
الرئيســيّ فــي هذا الاقتــراع لم تتعدّ الـ30.20 
فــي المائــة، حســب رئيــس الســلطة الوطنيــة 
شــرفي.  محمــد  للانتخابــات  ة 

ّ
المســتقل

نســبة  بلغــت  فقــد  المقارنــة،  ســبيل  وعلــى 
المشــاركة 35.70 فــي المائــة فــي الانتخابــات 
التشريعيّة الأخيرة عام 2017. أما بالنسبة 

إلــى تصويــت الجزائريّــن في الخــارج فكان 
 مــن 5 فــي المائــة«، وفــق 

ّ
»ضعيفــا جــدّاً، بأقــل

مــا أوضحــه شــرفي. كمــا تراجعت المشــاركة 
مقارنــة بالانتخابــات الرئاســيّة عــام 2019 
تبــون  المجيــد  عبــد  انتخــاب  شــهدت  التــي 
بنسبة 40 في المائة فقط من الأصوات. وكما 
كان الحال في المواعيد الانتخابيّة السابقة، 
ياً 

ّ
 الامتناع عن التصويت يكاد يكون كل

ّ
فإن

فــي ولايــات منطقــة القبائــل )شــمال شــرق( 
حيث لم تصل نســبة المشــاركة إلى مســتوى 

1 في المائة.
وجهــت،  الجزائريــة  الاتصــال  وزارة  كانــت 
فــي 13 مــارس/ آذارالماضــي، لقنــاة »فرانــس 
النهائــي  الســحب  قبــل  أخيــراً  إنــذاراً   »24
»تحيزهــا  رأتــه  مــا  بســبب  للاعتمــاد، 
الصارخ« في تغطية المســيرات في الجزائر. 
وجــاء فــي بيــان وزارة الاتصــال حينهــا أن 
»تحيــز »فرانــس 24« فــي تغطيــة مســيرات 
الجمعــة صــارخ مــن خــال الذهــاب مــن دون 
الأرشــيف  مــن  صــور  اســتعمال  إلــى  رادع 
للوطنيــة،  المناهضــة  البقايــا  لمســاعدة 
المشــكلة مــن منظمــات رجعيــة أو انفصالية، 

ذات امتدادات دولية«.
الأســبوع الماضــي، أعلن الرئيــس الجزائري، 
الســماح  قــراره  عــن  تبــون،  المجيــد  عبــد 
ــح 

ْ
وفت »الجزيــرة«  لقنــاة  رســمي  باعتمــاد 

مكتــب دائــم لهــا، بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن 
منعهــا بشــكل كامــل مــن العمل فــي الجزائر. 
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت على 
مــدار عقديــن الترخيــص لقنــاة »الجزيــرة« 
مــع  حــواراً  لقطعهــا  الجزائــر،  فــي  بالعمــل 
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الســابق  الرئيــس 
فــي إبريــل/ نيســان عــام 2019، عندمــا كان 
حينهــا،  الرئاســية  للانتخابــات  مرشــحاً 
وانتقالها إلى بث مباشــر لمســؤول أميركي، 

وهو ما اغتاظ منه بوتفليقة.

سيطرة أسلوب يلخص الصحافة المرئية بمتابعة أنشطة سياسية رسمية )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

)رياض كرامدي/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

يواجــه أبــرز المنتجــن الســينمائيين والتلفزيونيين فــي المملكة المتحدة نقصاً في 
الكاميــرات وغيرهــا مــن المعــدات الضروريــة، بينمــا يكافــح القطاع لمواكبــة الطلب 
غيــر المســبوق علــى العــروض الجديــدة، بســبب الانغمــاس فــي عالــم الدرامــا جراء 
الإغلاقات التي فرضت للحد من تفشي وباء »كوفيد-19«. أدى تعطش الجمهور 
إلى مشاهدة محتوى جديد وتأخر عمليات التصوير بسبب الجائحة إلى نقص 
فــي الأفــراد المدربــن والمعــدات اللازمــة، فــي وقــت تشــتد فيه المنافســة مــن منصات 
البث العالمية على غرار »نتفليكس« و»أمازون«. وقال مخرج فيلم »معاً« المرتقب 
ي هيلي، إن »هناك نقصاً حاداً في المعدات«. وأضاف 

َ
على شاشة »بي بي سي«، غ

فــي حديــث لصحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة، يــوم الأحــد الماضــي، أن »الأمــر 
وصــل أحيانــا إلــى انقطاعنــا تمامــا مــن المصابيــح أو مولــدات الكهربــاء فــي لنــدن 

والمناطق المحيطة بها«.
تعــززت صناعــة الســينما والتلفزيــون المزدهــرة بالفعــل فــي المملكــة المتحــدة العــام 
الماضــي، مــن خــال خطــة تأمــن مدعومــة مــن الحكومــة لضمــان عــدم تأثــر عمليــات 
الإنتــاج الماليــة بالإجــراءات التــي فرضــت للحــد مــن تفشــي الوبــاء، واســتفاد منهــا 
الأســبوع الماضي فريق عمل الفيلم الجديد من سلســلة أفلام »ميشــن: إيمبوســيبل« 
الــذي يصــور فــي أنحــاء المملكــة المتحــدة. حوّلــت هــذه الخطة بريطانيــا إلــى مــاذ 
نسبي للشركات التي ترغب في تصوير أعمالها، في وقت تتطلع فيه شركات البث 
العالمية أيضاً إلى الاســتفادة من الإعفاءات الضريبية الســخية في المملكة المتحدة. 
»ذا غارديان«  وعلى الرغم من هذه الظروف كلها، إلا أن منتجين ومخرجين اشتكوا لـ
 عــن مواقع التصوير وأفــراد طاقم العمل. 

ً
مــن صعوبــة تأمــن المعــدات اللازمــة فضلا

أثــار كثيــرون أيضــا مخــاوف بشــأن النقــص الحــاد في المحاســبين لمراقبــة ميزانيات 
الإنتــاج وإدارة الأجــور. تفاقمت المشــكلة إلــى درجــة أن »نتفليكس« اضطــرت إلــى 
إنشــاء برنامــج تدريــب خــاص بهــا فــي المحاســبة، لســد النقــص في الموظفــن الذيــن 

يعملون من وراء الكواليس في إنتاجاتها في المملكة المتحدة.

الصحافة المرئية في المغرب: لا سجال ولا مواقف

#قاطع_
الدحيح

بيروت ـ العربي الجديد

تصــدّر وســم »#قاطع_الدحيــح« قائمــة الأكثــر 
رواجــا علــى موقــع »تويتــر« فــي عــدد مــن الدول 
العربيــة، منهــا مصــر والأردن وفلســطين، بعــد 
عــودة برنامــج صانــع المحتــوى المصــري أحمــد 
قنــاة  وعلــى  »يوتيــوب«،  عبــر منصــة  الغنــدور 
تابعة لـ »أكاديمية نيو ميديا« الإماراتية. واستند 

المغردون في دعوات المقاطعة إلى أن الأكاديمية 
الإماراتيــة موّلــت أيضــا صانــع المحتــوى نصير 
ياســن، وهــو مقــدم ومُعد برنامــج »ناس ديلي« 
الــذي تقــول »حركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب 
الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا«، 
المعروفــة عالميــا بـــ BDS، إنه ضالــع في الترويج 
ويســعى  الإســرائيلي  الاحتــال  مــع  للتطبيــع 
أولــى  أن  كمــا  العالــم.  لتحســن صورتــه حــول 

حلقات البرنامج، يوم السبت الماضي، تضمنت 
الحديث عن السجناء في مختلف دول العالم من 
دون التطرق إلى معاناة الأســرى الفلســطينيين 
فــي الســجون الإســرائيلية، ما اعتبــره المغردون 
أن  الفلســطينية. يذكــر  القضيــة  انحيــازاً ضــد 
البرنامــج عــرض علــى شــبكة AJ+ لـــ3 ســنوات، 
قبل أن تعلن توقفه في يونيو/حزيران من العام 
الماضي، لأســباب تتعلق بالظروف الاقتصادية 

حــول  الإعلاميــة  المؤسســات  بهــا  تمــرّ  التــي 
العالــم. ونشــرت الشــبكة حينهــا بيانــا أعلنــت 
فيــه الخبــر، موضحة أن »خططنــا الإنتاجية لا 
تســمح فــي المرحلــة الحاليــة الصعبــة التــي يمرّ 
بها العالم والمؤسســات الإعلامية بالاســتمرار 
فــي نشــر برنامــج )الدحيــح( علــى )كبريــت(«، 
وهــو اســم القنــاة التــي تعــرض البرنامــج فــي 

منصة »يوتيوب«.

تزداد هشاشــة قطاع الإعلام المرئي في المغرب، إذ تســعى وجوهه للشــهرة والانتشــار مدعومة من جهات رســمية، فيما تغيب 
قضايا الشعب وهمومه ومشاكله عن الشاشات المحلية

Tuesday 15 June 2021
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يكشف المسلسل 
عن تعقيد المجتمعات 

الصغيرة وتشابكها

2223
منوعات

الحقيقة.  لكشف  مــيــر  ســعــي  نتيجة  مــعــرفــة 
ويــــرى فــريــق الــعــمــل أن هـــذه الـــدرامـــا ليست 
ضمن إطار الدراما البوليسية، بقدر ما هي 
الــبــلــدة بطبيعتها الخاصة  عــن ســكــان هــذه 
ولهجتها المميزة. ويبدو أن الفريق محق في 
أسئلة متشعبة  العمل يطرح  فهذا  تصوره، 
عن الذات الإنسانية تتجاوز إطار التشويق، 
لتسلط الضوء على الرغبة في صراعها مع 
الواجب. كما يفاجئنا العرض بتقديم وجه 
مختلف للمجتمع الأميركي؛ فالعمل يعكس 
ويبين تحديات  منه،  الأفــراد  الفقر ومعاناة 
نظام الرعاية والصحة، حيث نشهد الصراع 

للنجاة من منظومة رأسمالية طاحنة.
ــا  ــهــ ــــي أدائــ ــلـــت فـ وقــــــد أجـــــــــادت كـــيـــت ويـــنـــسـ
وأثنى  استثنائية،  بطاقة  المحمل  الإنساني 
عليها الــنــقــاد والمــتــابــعــون. ومــمــا يــزيــد من 
إعــجــابــهــم، هـــو قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم لهجة 
بنسلفانيا ومزاج قاطنيها بطريقة ناجحة. 
عــكــس أداء ويــنــســلــت الـــعـــبء المــضــنــي الـــذي 
تعيشه مير كــأمّ خسرت ولدها الــذي انتحر 
بــســبــب حــالــتــه الــنــفــســيــة المـــعـــقـــدة، وإدمـــانـــه 
للمخدرات. إضافة للتحديات التي واجهتها 
ضــمــن عــمــلــهــا مـــع خــســارتــهــا لــشــريــكــهــا في 
الــعــمــل الــــذي قــتــل أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــمــا إنــقــاذ 
الــشــابــتــن المــخــتــطــفــتــن. لــكــن الـــســـؤال المــلــحّ: 

مايا البوطي

بــالــقــرب  فــي بنسلفانيا  بــلــدة صــغــيــرة  فــي 
مـــن فــيــادلــفــيــا، وحــيــث يــفــتــرض أن يــكــون 
ــقـــرار والـــســـكـــون هـــو الــشــكــل الــحــاكــم  ــتـ الاسـ
لــلــعــاقــات، يــأتــي مسلسل »مــيــر مــن إيست 
تاون« )Mare of Easttown( ليثبت العكس. 
المــســلــســل هـــو درامـــــا بــولــيــســيــة مـــن مــوســم 
واحد، من إنتاج HBO. في العمل، تقدم كيت 
دور  الرئيسية،  الشخصية  وهي  وينسلت، 
محققة تسعى إلى حل لغز في جريمة قتل 

تقع في بلدتها.
يشمل طاقم الممثلين جــان ســمــارت، وجاي 
ــيـــرس، وجـــولـــيـــان نــيــكــلــســون، وأنـــجـــوري  بـ
ــــس، وديــفــيــد ديـــنـــمـــان، وإيـــفـــان بــيــتــرز،  رايــ
وســـــــــــــــوزي بــــــيــــــكــــــون، وجــــــــــــون دوجــــــــــاس 
طومسون. ويقع المسلسل في حلقات سبع، 

من إخراج كريج زوبيل.
بقانون  بلدة صغيرة محكومة  واقــع  ضمن 
الــعــائــلــة والـــديـــن، يــصــبــح مـــن الــصــعــب على 
الفرد تحدي المنظومة والتملص من العرف 
ــة. ومـــن  الـــســـائـــد لـــصـــالـــح رغـــبـــاتـــه الــــخــــاصــ
خـــال هـــذه الــجــدلــيــة، الــتــي تحكم الــعــاقــات 
ــة، تــــقــــع جــــريــــمــــة قــــتــــل تــكــشــف  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
مــابــســاتــهــا ســطــوة المــنــظــومــة وأثـــرهـــا على 
ــراد. لــــذا، تــمــثــل مــيــر، المــحــقــقــة المــســؤولــة  ــ الأفــ
الحقيقة،  لمعرفة  بسعيها  القضية  حــل  عــن 
كــقــيــمــة تـــتـــحـــدى تـــشـــابـــكـــات المــجــتــمــع الــتــي 
تــنــتــصــر لــلــعــائــلــة عــلــى حـــســـاب الــتــضــحــيــة 
وبنقاوتها  بقسوتها  للعدالة  رمــزاً  بالفرد، 
ــة تــجــعــل من  ــادلـ ــعـ ــوقــــت. هــــذه المـ فـــي ذات الــ
دراما »مير من إيست تاون« وصفة ناجحة 
دفـــعـــت المــشــاهــديــن لــانــتــظــار بــصــبــر حتى 

العمل شخصية المحققة في إطار  كيف قدم 
الدراما البوليسية؟

المهنة التي تعمل بها مير، لا زالت تصنف 
ــة، فــتــشــيــر الـــــدراســـــات إلـــى  ــ ــــوريـ كــمــهــنــة ذكـ
يــهــيــمــنــون  الــــذكــــور  المـــوظـــفـــون  أنــــه »لا زال 
في جميع  الشرطة  إدارات  من  العديد  على 
أنــحــاء الــبــاد، حيث تمثل الإنـــاث فقط 12-
15 فــي المــائــة فــي المــتــوســط«. ودرامـــيـــا، يتم 
الرؤية، حيث يتم غالباً تمثيل  تعزيز هذه 
وذوي  الــذكــاء  حــادة  المحققين كشخصيات 
شخصيات قوية عالية التركيز. في المقابل، 
تـــبـــن الـــبـــاحـــثـــة فــــي ثـــقـــافـــة الــــبــــوب، تــيــســلــيــا 
باتت حاضرة  قــد  المحققة  أن شخصية  روم، 
ــم تــقــديــمــهــا كــســيــدة  ــتـ فــــي الــســبــعــيــنــيــات ويـ
المعتاد  التنميط  غير  وعــلــى  وجميلة.  قــويــة 
لا  الستينيات،  فــتــرة  فــي  المحققة  لشخصية 
تقع هذه الشخصية في صراع بين الشخصي 
والمهني، بل تنجح في مهنتها مع احتفاظها 
بقدر كبير من أنوثة جذابة تنحصر في إطار 
يتم  »كـــان  أنــه  روم  فــتــرى  الجنسي.  التنميط 
في  التلفزيون  على شاشات  النساء  تصوير 
ـــا لــلــعــديــد مـــن الــبــاحــثــن، 

ً
الــســبــعــيــنــيــات، وفـــق

بطريقة تنطوي على تنميط جنسي إلى حد 
كبير. وقد أظهر تحليل للأدوار المهنية للمرأة 
على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة 
ــــل مــــن الــــقــــوة الــعــامــلــة  ــا تــشــكــل نــســبــة أقـ أنـــهـ
 ،)٪37.8( الواقعية  الحياة  فــي  منها   )٪21(
ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن مكان المرأة 
المتزوجة بحسب تمثيلها في التلفاز كان في 
أنهن  على  النساء  تصوير  تــم  وكما  منزلها. 
أقل ذكاءً ولديهن معرفة أقل من الرجال. وقد 
بدت المحققات درامياً على أنهن غير حازمات 

وسلبيات واعتماديات«.

»مير من إيست تاون«... الجريمة والمرأة والعقاب

)HBO( لاقى أداء كيت ونسلت استحسان النقاد والمتابعين

فنون وكوكتيل
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 أغانيها، تكاد تنبثق من جرح شخصيّ، 
ّ
أن

 سرعان ما تختفي ملامح وجه مكلوم 
ّ
لكن

وتـــتـــمـــاهـــى الـــكـــلـــمـــات مــــع أجــــســــاد الـــنـــاس 
وقــصــصــهــم وحـــيـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة. فــهــي 
كه، وهذا 

ّ
أدائــيــا تتشرّب حــزن الآخــر وتتمل

مــن قناعات  أغانيها تنبع  مــن  الأمـــر، جعل 
ــة، لا تــحــفــل بـــالـــتـــغـــيّـــرات الــســيــاســيــة،  ــيــ ذاتــ
ــتـــي شـــهـــدهـــا الـــبـــلـــد مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات،  الـ
ــى الــتــعــبــيــر عـــن جــوارحــهــا 

ّ
بــقــدر مـــا تــتــوخ

وعـــن جــســد الآخـــر المــكــلــوم اجــتــمــاعــيــا. هــذه 

ــــي ســـعـــاد  ــانـ ــ ــــي أغـ الازدواجـــــــيـــــــة الــــذاتــــيــــة فـ
ماسي يستشعرها المــرء في عــدّة أغــان مثل 
»بـــــــادي«، »مــتــبــكــيــش«، »دنــــيــــا«، »أوهـــــام« 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأغــــانــــي المـــكـــوّنـــة لألــبــومــهــا 
الأوّل »راوي« )2001( الذي أنتجته الشركة 
الــعــالمــيــة »يــونــيــفــرســال« وبــعــدهــا تــتــوالــى 
قرّر سعاد 

ُ
 ت

ْ
ألبوماتها دفعة واحدة، قبل أن

ماسي الاستقالة من الشركة، بسبب رفض 
مون«)2015( 

ّ
ألبومها الغنائي المذهل »المتكل

ــــذي خــصّــصــتــه لـــعـــيـــون قـــصـــائـــد شـــعـــراء  الــ

أشرف الحساني

ــقــــى المــــوســــيــــقــــيّــــة والمـــغـــنـــيـــة  ــبــ تــ
 )1972( ماسي  سعاد  الجزائرية 
من أبرز الوجوه الفنيّة الجديدة، 
ــــجــــدّدة لــلــســاحــة 

ُ
بــألــبــومــاتــهــا الــغــنــائــيــة الم

 
ْ
الــعــربــيّــة، تــألــيــفــا وعــزفــا وغـــنـــاء. فــهــي، وإن
كانت قد سافرت إلى فرنسا من أجل إقامة 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
حــفــلــة صـــغـــيـــرة بـــبـــاريـــس، إلا أن

ـــمـــارس ســحــرهــا الآســــر على 
ُ
كــافــيــة حــتــى ت

قرّر الاستقرار واستكمال 
ُ
وجدان ماسي وت

مشروعها الغنائي والتحليق به بعيداً في 
آفـــق الــعــالمــيــة، بــعــيــداً عـــن مــــآزق »الــعــشــريــة 
السوداء« ببلدها وأحلامه المشرعة في وجه 

الجنون والاستبداد.
لــكــن هـــذه الــجــزائــر »المـــرعـــبـــة«، تــكــاد سعاد 
ها مثل الرائحة، التي 

ّ
ماسي لا تبرأ منها، إن

ؤجّج معها كتل 
ُ
تنطبع في مخيّلة المــرء وت

العواطف والأحاسيس بقصصها وأناسها 
وأفراحها.  وخيباتها  ومرارتها  وأحلامها 
يَري، هو المعين الذي لا  فهذا الريبرتوار السِّ
للمرء  يُخيّل  إذ  ينضب عند سعاد ماسي، 

يحضر في معظم 
أغانيها البعُد الأندلسي 

من خلال الفلامينكو

العرب القدامى والمحدثين. فالرفض لم يكُن 
بسبب  أيديولوجياً،  ــمــا 

ّ
وإن وجمالياً،  فنياً 

عدم قدرة الشركة على إنتاج ألبوم غنائيّ 
يحتفي بالشعر عربي ماضويّ وحضاري، 
أمام ما تشهده الساحة العالمية من تغيّرات. 
ــبـــوم ســيــكــتــشــف لا  ــســتــمــع إلــــى هــــذا الألـ

ُ
فــالم

ــذي مــيّــز  ــ مــحــالــة حــجــم الــتــجــديــد الـــفـــنـــيّ الـ
الكوليغرافية  الــفــنــيّــة  الــطــريــقــة  ثـــمّ  أغــانــيــه، 
 سعاد 

ّ
التي وسمت أغانيه كتابة، بحيث إن

مــرة على استخدام  مــاســي، ستعمل ولأوّل 

أنـــمـــاط مــوســيــقــيّــة مــتــنــوّعــة مــثــل الــريــغــي 
 الأغــانــي 

ّ
والــفــولــك والــجــاز. وبــالــرغــم مــن أن

ة 
ّ
 طريقة الأداء ورق

ّ
خاصّة بشعراء عرب، فإن

العزف وحدّة الغناء، تجعل الصوت يخرج 
 
ّ
منساباً وهــادئــا يـــرجّ مــســام الجسد، وكــأن
كلماتها عبارة عن قصص وحكايات ذاتية، 
تعمل على صياغتها وتوليفها داخل أغان 

وقوالب موسيقيّة.
إلى  الجزائرية سعاد ماسي  أغاني  تنتمي 
 المــعــاصــر« الــذي 

ّ
مــا يصطلح عليه بـــ »الــفــن

الموسيقيّة  التعبيريّة  الأنماط  كل  يحتضن 
والـــبـــصـــريّـــة، الـــتـــي تــنــســج وشــــائــــج عــاقــة 
أكــثــر حــداثــة وارتــبــاطــا بــتــحــوّلات الــفــرد في 
 أغانيها تتجاوز البُعد 

ّ
علاقته باليومي. إن

ــــذي يُـــخـــيّـــم عــلــى  ــــادي الـــتـــرفـــيـــهـــيّ، الــ ــــشـ الإنـ
الــعــربــي الآن، ويجعله مــجــرّد طرب  الــغــنــاء 
اســتــهــاكــيّ عـــام يُــطــرب الــنــاس ولا يسعى 
الــلــحــظــة وعنفها.  عــن حقيقة  الــقــبــض  إلـــى 
الـــتـــواشـــج المــوســيــقــيّ  ــذا  ــ  هـ

ّ
والــحــقــيــقــة أن

المــــعــــاصــــر فـــــي أغـــــانـــــي ســــعــــاد مـــــاســـــي، لا 
ق بتلاشي 

ّ
يعكس سوى أمرين: الأوّل، يتعل

الأمزجة  العمياء وانفتاح  »الهوية«  مفهوم 
ــة والأجـــــســـــاد عــلــى  ــلـ ــيّـ ــــاءات والمـــخـ ــفـــــضـ ــ والـ
ــقــيــم حــــدوداً مع 

ُ
هــويــات فــنــيّــة جـــديـــدة، لا ت

المحلية  الهويات  مع  الآخــر وسياجات  لغة 
 الهوية الموسيقيّة الجزائرية 

ّ
والجهوية، لأن

زئــبــقــيّــة الــطــابــع وتــعــرف تــحــوّلات جماليّة 
دائــمــة، بسبب غناها وتعدّدها داخــل مدن 

جزائرية عدّة. 
ثير للانتباه لدى سعاد ماسي، هو 

ُ
الم  

ّ
لكن

أغانيها،  كــل  فــي  الحاضر  الأندلسي  البُعد 
تأثير  لها  الفلامينكو  موسيقى   

ّ
إن بحيث 

كبيرٌ عليها، وتحضر دوماً بطرق مختلفة 
 هذا الاختلاف 

ّ
بين القدامة والحداثة، غير أن

شعاراتية  رغبة  أيّ  حرّكه 
ُ
ت لا  المغنية  لــدى 

تنساب  ولــكــنــهــا  الــكــونــيــة،  تــدّعــي  تجعلها 
بسلاسة من جسدها بسبب حبّها الطفولي 
الصبا  مراحل  في  قادها  الــذي  للفلامينكو 
إلــى الانــخــراط داخـــل فــرقــة جــزائــريــة تعزف 
هـــذا الـــلـــون المــوســيــقــيّ الإســـبـــانـــي. وثــانــيــا، 
الجمود  مــن  نوعاً  تقبل  لا  موسيقاها،   

ّ
لأن

الـــــــذي يــجــعــلــهــا مــــجــــرّد فـــولـــكـــلـــور، بــحــكــم 
تـــحـــوّلات فــنــيّــة وجــمــالــيّــة تــعــرفــهــا، ومنها 
ــتــــداخــــل الأجــــنــــاســــي، بــــن الأنــــمــــاط  هـــــذا الــ
الموسيقيّة العالمية المعاصرة، والذي يجعل 
ــدّد نــفــســهــا مـــن الــــداخــــل وفــي  ــــجــ

ُ
الأغـــنـــيـــة ت

 
ْ
تلاقيها مــع عـــزف الآلـــة الأجــنــبــيــة، دون أن

ماسي.  تفعل  كما  الأصـــل،  هويتها  تنسى 
 لهجة »الــراي« الجزائري في أغانيها 

ّ
 إن

ْ
إذ

 
ّ
حاضرة ولغة التعبير عربية بامتياز، لكن

 
ّ
الــقــوالــب المــوســيــقــيّــة ذات طــابــع غــربــي، لأن

أعمالها،  فــي  المــوجــود  الموسيقيّ  ي 
ّ
التشظ

ــاز والــــريــــغــــي والـــفـــامـــيـــنـــكـــو، لا  ــ ــجـ ــ ــــن الـ بـ
في  المغاربيّة  الحياة  طبيعة  ســوى  يعكس 
قـــة، فــهــي بــقــدر مـــا تــرفــض 

ّ
فــوضــاهــا الـــخـــا

 ومــخــتــلــف أشــكــال 
ّ

الــفــوضــى وتـــمـــدح الـــحـــل
الــنــظــام، ســرعــان مــا تتأكّد رغــبــة الانعتاق، 
في  يكمنان  وجماليّاتها،  الحياة  ســرّ   

ّ
بــأن

 
ْ
فــوضــاهــا واخــتــافــاتــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا، إذ

قيمة  يُشكّل  الجزائرية  الموسيقى  غنى   
ّ
إن

مضافة إلى سعاد، فهو لا يجعل مشروعها 
ثقافيّة  خلفية  يُعطيه  بل  ترفيهاً،  الغنائيّ 
وتاريخيّة وحضارية أشبه بأثر موسيقيّ 
يــحــفــر مـــجـــراه عــمــيــقــا فـــي ذاكـــــرة الــشــعــوب 
المغاربيّة بكل أقطابها وروافدها وتنوّعها.

 السرّ الكبير في أغاني سعاد 
ّ
ولا ننسى أن

ــلـــة عــلــى  ــا المـــذهـ مــــاســــي، يــكــمــن فــــي قـــدرتـــهـ
ة 

ّ
التأليف والعزف والغناء بنفس واحد، وقل

إمكانات  يمتلكون  من  العرب  المطربين  من 
حمّل الجسّد طاقة للدخول 

ُ
إبداعات فنيّة، ت

ة 
ّ
في عالم، تتماهى فيه عذوبة الصوت برق

الآلة وجزالة الكلمة برهافة الجسد.

أغانٍ تكاد تنبثق عن جرح شخصي

تمزج بين موسيقى الراي وتلك العربية )الأناضول(

الآن،  العربي  الغناء  يخيم على  الذي  الترفيهي،  الإنشادي  البعُد  ماسي  أغاني سعاد  تتجاوز 
لتقترح أعمالاً تصهر مكوّنات موسيقية وثقافية وشعرية كثيرة

سعاد ماسي
مسار

في عملها الأخير، 
»أمنية« )2019(، عادت 

سعاد ماسي إلى أسلوبها 
القديم، وبالتحديد إلى 
أسلوب ألبوم »الراوي« 
)2001(. إنتاج رسمت به 
هويتها الفنية الفريدة، 

باستخدام الجزائرية 
المحكية وبالارتكاز على 

الآلات الوترية بشكل 
رئيسي، والتوليف ما 

بين الموسيقى الشرقية 
والغربية، بالإضافة 

إلى الإيقاعات الغربية 
والشرقية الحيةّ، من خلال 
استخدام الدرامز والدف 
الشرقي، والابتعاد عن 
الموسيقى الإلكترونية.

أمنية

الفيلم يتجاهل 
الحدث الحقيقي ويركز 

على السلوك الرسمي

القاهرة ـ العربي الجديد

المدنية في  الأحكام  تنفيذ  إدارة  أصــدر مدير 
مــحــكــمــة جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة الابـــتـــدائـــيـــة بــيــانــا 
ــة إعـــامـــيـــا بقضية  ــعـــروفـ بـــشـــأن الــقــضــيــة المـ
»شـــقـــة الـــزمـــالـــك«، الـــتـــي عــثــر بــداخــلــهــا على 
مقتنيات قيّمة، قال البيان إنها أثرية لا يجوز 

اقتناؤها.
وقــال مصدر قضائي - رفض ذكر اسمه - إن 
يرجح  للإعلان  التالية  القانونية  الإجـــراءات 

أن تشمل مصادرة محتويات الشقة.
وعقد رئيس إدارة التنفيذ في محكمة جنوب 
الــقــاهــرة عــمــرو مــمــدوح، ظــهــر أمـــس، مؤتمراً 
لـــإعـــان عـــن تــفــاصــيــل الــقــضــيــة فـــي محكمة 

جنوب القاهرة الابتدائية.
وتعود القضية إلى وجود نزاع قضائي بين 
النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد 
حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية 
الـــقـــروض«، ونجل  »نــــواب  المــعــروفــة بقضية 
الفتاح حسن، على  شقيقته كريم أحمد عبد 
الجنيهات،  بملايين  بينهما  مالية  معاملات 
حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء 

المــبــالــغ المــالــيــة المــطــلــوبــة، وعــلــى أمـــر قضائي 
بـــالـــحـــجـــز عـــلـــى مـــمـــتـــلـــكـــات نـــجـــل شــقــيــقــتــه، 

لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وقال بيان إدارة تنفيذ الأحكام إنه »بناء على 
الــعــنــوان الــــذي تــم ذكــــره فــي الأمــــر القضائي 
لمحل إقامة المدعَى عليه، توجهت وحدة تنفيذ 
المـــذكـــورة لفتحها، ليتم  الــشــقــة  إلـــى  الأحــكــام 

اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة«.
وعـــرض الــبــيــان نــتــائــج عــمــل الــلــجــان الفنية، 
مــشــيــراً إلـــى أن لجنة المــجــلــس الأعــلــى لــآثــار 
ــراً أثـــبـــتـــت فـــيـــه أنـــهـــا تــوجــهــت  ــريـ ــقـ »أعـــــــدت تـ
إلـــى مــقــر الــشــقــة والمــتــجــر مــوضــوع التنفيذ، 
ــــود الــعــديــد مـــن الــقــطــع الــتــي  وتـــبـــن لــهــا وجـ
تخضع لقانون حماية الآثــار رقــم 117 لسنة 
أثرية  قطع   1204 ووجــدت  وتعديلاته،   1983
والعصر  القديمة  المصرية  للحضارة  ترجع 
الإســـامـــي، و787 قطعة أثــريــة تــرجــع لأســرة 

محمد علي«.
ــان أنــــــــه »تـــــبـــــن مــــــن فــحــص  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
مـــزادات  تخص  أنــهــا  المضبوطة  الكتالوغات 
تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة 
الآثــــار بــشــكــل مــســتــمــر، والــتــي تــعــرض قطعاً 
أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من 
مــصــر بــطــرق غــيــر شــرعــيــة، وقـــد تــم اســتــرداد 
العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة 
للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من 

مصر«.
ــرداد 6 قــطــع  ــ ــتــ ــ ــقـــد تــــم اســ ــيـــان، فـ ــبـ ــلـ ووفــــقــــا لـ
أثـــريـــة كـــانـــت مـــعـــروضـــة فـــي صـــالـــة المــــــزادات 
»كريستيز«، و3 قطع أثرية كانت معروضة في 
صالة بونهامز عام 2014، و88 لوحة خشبية 
العباسيين  الخلفاء  قبة  مــن  مــســروقــة  كــانــت 

ومعروضة أيضاً في صالة بونهامز.

الــثــقــافــة  إلـــى أن لــجــنــة وزارة  الــبــيــان  ــار  ــ وأشـ
»أعدت تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص 
لـــوحـــات فنية  بــيــنــهــا 103  فــنــيــة،  لــوحــة   219
ذات قــيــمــة فــنــيــة وتــاريــخــيــة ومـــاديـــة عــالــيــة 
ــداً تــصــلــح لــلــعــرض المــتــحــفــي، و56 لــوحــة  جــ
فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية لا تصلح 

للعرض المتحفي، و47 لوحة تعد من الأعمال 
التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على 

دار الكتب والوثائق«.
ــان أن لــجــنــة مــصــلــحــة الــدمــغــة  ــيـ ــبـ ــع الـ ــابــ وتــ
والمــــوازيــــن قـــامـــت بــفــحــص عــــدد 3707 قــطــع، 
بــخــاف مــا تــم اعــتــبــاره أثــريــا مــنــهــا، و2907 

قطع مــن الــذهــب، ســـواء الأصــفــر أو الأبــيــض، 
والبلاتين والألمــاس عالي الجودة ومنخفض 
الكريمة،  وشــبــه  الكريمة  والأحــجــار  الــجــودة 
والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس 
وغيره من المعادن الأخرى، وعدد )800( قطعة 

إكسسوار عالية القيمة.

قائمة الآثار المنهوبة في »شقة الزمالك«
بعد التوجّه إلى شقة 

النائب السابق في 
مجلس الشعب المصري، 

وتفتيشها، أعلن أخيراً 
العثور على آلاف القطع 

الأثرية هناك

لندن ـ العربي الجديد

أنها  كامبل  فيليبا  النيوزيلندية  المنتجة  أعلنت 
ستستقيل من إنتاج فيلم »هم نحن« الذي يتناول 
مجزرة وقعت عام 2019 على يد متعصب أبيض، 
يأتي  المسلمين.  المصلين  مــن   51 ضحيتها  وذهـــب 
ذلك وسط تصاعد الانتقادات للفيلم الذي تنتجه 
هـــولـــيـــوود ويـــركـــز عــلــى رد فــعــل رئــيــســة الــــــوزراء 
النيوزيلندية، جاسيندا أرديــرن، على مجزرة ضد 
كرايست  بمنطقة  مسجدين  فــي  مسلمين  مصلين 
ــارس/آذار 2019، ويهمش 51  ــ تــشــيــرش، يــوم 15 مـ
المــســلــمــن، كــانــوا يقتلون بــهــدوء على  ضحية مــن 
يــد متعصب أبــيــض، وهــو يصور العملية فــي بث 
مــبــاشــر عــلــى »فــيــســبــوك«. وقــالــت المــنــتــجــة كامبل: 
»لقد استمعت إلى المخاوف التي أثيرت خلال الأيام 
الأخيرة، وسمعت قوة آراء الناس. أوافق الآن على 
أن الأحــداث أصبحت قاسية للغاية، ولا أرغــب في 
الانخراط في مشروع يسبب مثل هذه المحنة«، وفق 
ما ذكرته صحيفة »ذا غــارديــان«. ووصــف العديد 
بأنها  الــخــطــوة  هــذه  النيوزيلنديين  المسلمين  مــن 
التماس  وحــصــل  حــســاســة«.  و»غــيــر  »استغلالية« 
لوقف إنتاج الفيلم على 60 ألف توقيع خلال الأيام 
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. ومــــع تــصــاعــد الانـــتـــقـــادات، قــال 
مكتب أرديرن، في بيان مقتضب، إن رئيسة الوزراء 

وحكومتها لا علاقة لهما بالفيلم.
وذكــر موقع »ديدلاين« الإخباري في هوليوود أن 

المــقــرر أن تلعب  بــيــرن مــن  الممثلة الأســتــرالــيــة روز 
دور أرديرن في فيلم They are us )هم نحن(، الذي 
ومقرها  إنترتينمنت«  »فيلمنيشن  شركة  تسوّقه 

نيويورك للمشترين الدوليين.
تـــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم خــــال الأيــــــام الـــتـــي أعــقــبــت 
المجزرة. وذكر موقع »ديدلاين« أن الفيلم سيتتبع 
رد أرديــرن على الهجومين، وكيف احتشد الناس 
وراء رسالتها التي تدعو إلى التعاطف والوحدة، 
ودعــوتــهــا الــنــاجــحــة لــحــظــر أكــثــر الأنـــــواع دمــويــة 
مــن الأسلحة شبه الآلــيــة. وجــاء عــنــوان الفيلم من 
الــكــلــمــات الـــتـــي تــحــدثــت بــهــا أرديــــــرن فـــي خــطــاب 
تاريخي بعد فترة وجيزة من الهجومين. في ذلك 
الوقت، نالت أرديرن الثناء في جميع أنحاء العالم 
ــــرت وكــالــة  بــســبــب اســتــجــابــتــهــا لــلــهــجــومــن. وذكــ
نيوزيلندا  فــي  الكثيرين  أن  بـــرس«  »أســوشــيــيــتــد 
يثيرون المخاوف بشأن خطط الفيلم. آية العمري، 
ــتــل شقيقها الأكــبــر حــســن فــي الــهــجــمــات، 

ُ
الــتــي ق

نــاه(،  )يــاه  كتبت على »تويتر« ببساطة »نعم لا« 

عــبــارة نيوزيلندية تعني »لا«. وقــال عبدي  وهــي 
في  الإسلامية  الرابطة  باسم  المتحدث  علي،  غني 
الهجومين  قصة  أن  أدرك  المجتمع  إن  كــانــتــربــري، 
تمت  أنها  من  التأكد  نريد  »لكننا  إخبارها  يجب 
بطريقة مناسبة وحقيقية وحساسة«. تينا نغاتا، 
الكاتبة والناشطة الحقوقية، كانت أكثر صراحة، 
حــيــث كــتــبــت عــلــى »تـــويـــتـــر« أن ذبــــح المــســلــمــن لا 
ــن »قـــــوة المــــرأة  يــنــبــغــي أن يـــكـــون خــلــفــيــة لــفــيــلــم عـ

البيضاء. تقدموا«.
يُــــذكــــر أن الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي أنـــــــدرو نـــيـــكـــول ســيــكــتــب 
المـــشـــروع ويــخــرجــه، والــســيــنــاريــو قـــد تـــم تــطــويــره 
بالتشاور مع العديد من أعضاء المساجد المتضررة 
ــكـــول إن الـــفـــيـــلـــم لا يــتــعــلــق  ــيـ مــــن المــــــأســــــاة. قــــــال نـ
ــابــــع، في  ــالــــرد. وتــ بــالــهــجــمــات بـــقـــدر مـــا يــتــعــلــق بــ
يتناول  »الفيلم  أن  »ديـــدلايـــن«،  لمــوقــع  تصريحات 
سيتحدث  أنــه  أعتقد  ولــهــذا  المشتركة،  إنسانيتنا 
إلى الناس في جميع أنحاء العالم... إنه مثال على 
كيفية الرد عندما يكون هناك هجوم على إخواننا 
البشر«. لم يستجب وكلاء الممثلة روز بيرن وشركة 
»فــيــلــمــنــيــشــن إنــتــرتــيــنــمــنــت« عــلــى الـــفـــور لطلبات 
التعليق. وقال تقرير »ديدلاين« إن المشروع سيتم 
تــصــويــره فــي نــيــوزيــلــنــدا، لكنه لــم يــذكــر مــتــى. من 
جــهــتــهــا، انــتــقــدت رئــيــســة الـــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــديــة 
في  جــاء  إنــه  قائلة  الفيلم  أمـــس،  أردرن،  جاسيندا 
الـــوقـــت الــخــطــأ وعـــالـــج المـــوضـــوع الــخــطــأ، بحسب 

وكالة »فرانس برس«.

)Getty( تبينّ أن كثيراً من القطع تم تهريبها من مصر وبيعها في الخارج

كثيرون في 
نيوزيلندا يثيرون 
المخاوف بشأن 
خطط الفيلم 
)فرانس برس(

مجزرة نيوزيلندا في فيلم
قضية

متابعة



بمحاكمتها على أساسِ »النوع«. تستخدم 
 - عــديــدة، فهو  فــي دلالاتٍ  الخصاء  الكاتبة 
 بلدان تشكو من دورات عنفٍ متكرّرة 

َ
ضمن

 عــن 
ٌ
ــعـــجـــز، واســــتــــعــــارة ــن الـ  عــ

ٌ
ــارة ــعــ ــتــ - اســ

الذكورة التي لا تظهرُ إلا عنفاً، ولا تتجسّدُ 
في  إلا   

ُ
ل

ّ
تتمث ولا  والجريمة،  القتلِ  فــي  إلا 

قيم الخديعة والجاسوسيّة. تنتزعُ الكاتبة 
من عالمِ الرجال أكثرَ ما يخصّهم، وهو ما 
يرمز إلى »النوع«، فالخصاء يفقدهم شيئاً 
مــن تفوّقهم المــزعــوم. فــي ضــوءِ ذلــك، يظهر 
الـــرجـــال ضــحــايــا لأنــفــســهــم. ثـــمّ تــظــهــر آثـــارُ 
سلوكهم في رسم مصائر نساءٍ تعانين من 

عسفِ الرجال وقهرهم.
تــوظــف الــكــاتــبــة فــي حبكتها عــائــلــة هــاربــة 
 الحرب لا تحضرُ 

ّ
من الحرب السورية، لكن

الــذي تتحدّث  الوفاض إلى المجتمع  خالية 
بدءاً  حضِرُ معها قيمها، 

ُ
ت بل  الكاتبة،  عنهُ 

من أوهــام الخلاص الــفــردي، إلــى تصوّرات 
الزيف التي تترافق مع القتل ومع الهروب، 
ــــى تــزيــيــف   الــــنــــاس يـــلـــجـــأون إلـ

ّ
كـــمـــا لــــو أن

فـــي داخــلــهــم شـــعـــوراً قاسياً   
ّ
حــيــاتــهــم، لأن

 الموت والخطف ليسا حقيقيين. 
ّ
وواهماً، بأن

ــادي، تتجلى  ــنــ وبـــاســـتـــخـــدام شــخــصــيــة هــ
الفتاة  إذ تحاول  المــجــزرة،  الناجين من  قيمَ 
السوريّة أن تندمج مع الآخرين، وفي الوقت 
ذاتـــهِ ينمو فــي داخــلــهــا إحــســاسٌ بالتفوق 
 
ِّ
مــريــرٍ بالحظ إحــســاسٍ  مــع   

ُ
عليهم، يترافق

شخصية  أيــضــا  الكاتبة  تستخدم  الــعــاثــر. 
بمسائل  ينشغل  عــالــمٍ  مــن  تــجــيء  أميركية 
ده 

ّ
مغايرة، من عالمٍ يبدو عالماً جديداً، وتول

الكاتبة من تناسخِ أرواح، تنتمي إلى العالم 
تحمل  كايلا  الأميركية  صَة 

ِّ
خل

ُ
فالم القديم. 

روحَ الــقــاتــل الــجــزائــري فــاتــح مــتــرَف الــذي 
تدور الرواية عن عائلتهِ. 

 ،
ً
تــجــمــعُ عــائــلــة مــتــرَف خــيــوط الــســرد كــافــة

وتــتــداخــل فــي قــصــة اخــتــفــاء الأب مجهول 
 من قبل جهازٍ أمني 

َ
طِف

ُ
المصير - الذي اخت

بعد اتهامهِ بإخصاء عــددٍ مــن الأطــفــال في 

تل - 
ُ
ه قد ق

ّ
أثناء عملهِ ممرضاً، ثمّ ليتبيّ أن

صنوف التآمر كافة، بدءاً من الأخ الذي يريد 
أن يــطــرد عــائــلــة أخـــيـــهِ، إلـــى الــطــبــيــب الـــذي 
تساهل فــي تــقــريــرهِ عــن عمل المــمــرض، إلى 
 فاتح 

ّ
الأمن الذي يريد أن يظهر مسيطراً. إن

تجسيداً   
ُ

يمثل الضحية(  )المــجــرم/  مــتــرف 
المجتمعات  بها  ت 

َ
عَلِق التي  للحالة  مثالياً 

العربية؛ الجميع ضحايا لجرائم كانوا قد 
أمـــا  ياسمين،  بــتــواطــؤٍ جــمــاعــي.  اقترفوها 
ابنة مترف وطالبة الطب، فتحاول الخروج 
عـــن مــصــيــرهــا المـــكـــتـــوب لـــهـــا، فـــتـــشـــارك في 
لتدفع   )2019( الجزائري  الحراك  مظاهرات 
أيّما  الذكورية  السلطة  ى 

ّ
وتتجل ذلــك.  ثمن 

 فــي ســلــوك نــســاء الــعــائــلــة، لا رجالها. 
ٍّ

تــجــل
فــوالــدتــهــا أرادت لــهــا أن تــعــود وتــعــمــل في 
ــــــرِدَ مـــنـــهُ الأب، تــعــزيــزاً 

ُ
ــــذي ط المــســتــشــفــى الـ

 الأحقاد دائماً.
ُ
لتفكير كيدي يورّث

ع بـــوشـــارب شــخــصــيــاتــهــا عــلــى أهـــواء 
ّ
ــــوز تـ

ومــذاهــب مــتــفــرّقــة، وتــظــهــر لــقــارئــهــا شتات 
سبل الخلاص، وأزمات الإنسان الذي يبحث 
عــمّــن يــلــجــأ إلـــيـــهِ، عــمّــن يــنــقــذهُ مــن الــقــســوةِ 

سومر شحادة

 
ُ

عـــبـــر حـــبـــكـــة بــولــيــســيــة تـــعـــرض
بوشارب  أمل  الجزائرية  الكاتبة 
ــــي الــــبــــدء كــانــت  فــــي روايـــتـــهـــا »فـ
عليها  تستفيق  مُتخيلة  ظــاهــرة  الــكــلــمــة« 
غامضة  خــصــاءٍ  بعمليات  وتتمثل  الــبــاد، 
لأطــفــال دون عمر الخامسة، ومــن خــال ما 
مة، 

ّ
يبدو أنه إطلال على عالمِ الجريمة المنظ

يــجــمــع الــعــمــل خــيــوط الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
والسياسي في الجزائر.

ــنــــشــــورات  ــن »مــ ــ ــي الــــــروايــــــة الــــــصــــــادرة عـ ــ فـ
تــصــنــع  ــبــــر 336 صـــفـــحـــة،  ــاب«، وعــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
وقِع بالقارئ في 

ُ
بوشارب فضاءً حكائياً وت

عملية إيهامٍ مُحكَم عن حكاية تلتزم قوانين 
 واقعية. بناء 

ً
الواقع، من غير أن تكون حكاية

 فيهِ من تياراتٍ 
ُ

حيّ يشبه بلدها، وتتفاعل
فــكــريــة وديــنــيــة مــا يتفاعل فــي الــبــلــدِ الــذي 
واستولت  الفرنسي،  الاستعمار  من  تحرّر 
عــلــيــهِ فـــي وقــــت لاحــــق أنــظــمــة أمـــنـــيـــة، كما 
تشكّل سنوات »العُشرية السوداء« الخلفية 
الدامية لحكايتها. بالتالي، يظهر الخصاء 
ــهِ خـــصـــاءً ســيــاســيــا، وهــو  ــهــ فـــي أحــــد أوجــ
فةِ خصاءٌ قيميّ، 

ّ
بالنظر إلى حال المرأة المعن

تصوّر الكاتبة من خلالهِ تردي حقوق المرأة، 

أحمد محسن غنيم

قطعة اليوكا
التي قسمها صاحب صديقتي لثلاثة أجزاء

ذلك الجزء الرابع
الذي لم يفكّر فيه:

بلدي... منفاي.
■ ■ ■

- ماذا يسحبون بحبالهم؟
- البحر.

-الصيّادون!
-يقتطعون لهم من البحرِ بيتاً.

■ ■ ■
شني ضابط الشرطة

ّ
فت

يبحث في حقيبتي عن خطر محتمل.
خاب مسعاه،

ومسعاي،
في أن يجد شيئاً.

■ ■ ■
ة أختي في رسالةٍ صوتيَّ
 في البلاغة

ً
ارتكبَتْ خطأ

قالت:
كُنتَ حنوناً.

قتلني الماضي في اللغة،
والحاضر خارجها.

■ ■ ■
أكتب قصيدة عن الدودة التي انكمشت

 أدهسها بمكنستي
ّ

ترجوني أل
- بعد أن بكيت لبنان بعد الانفجار - 

أرقب سرطاناً كبير الحجم يعبر الطريق 

وأرى موته قبل أن يقتلوه
أحاول إنقاذه

لا أقدر
أرى أشلاءه تتناثر على الطريق

ع ما بقي فيها من حياةٍ
ّ
توز

في النسيم يعيدها إلى البحر
ليُدفن حيث عاش

أعدل صرصاراً مقلوباً
وأنــــا أذكــــر قــصــيــدة مــايــكــل بــيــنــيــتــيــس عن 

الحبّ
ني الآن

ّ
لكن

بوحشيّتي الأصيلة
 لا أعرف اسمها 

ً
أدوس حشرة

ولا تاريخ ميلادها
لم أنظر إلى عينيها

قبل أن أنفذ الحُكم
ولم أسألها عن أمنيتها الأخيرة
مّها التي ستثكلها

ُ
لم أفكر في أ

ظِرين
َ
نت

ُ
ولا في صغارها الم

ى؟
َ

ش
ْ
 عَط

ً
ها جائعة

ُ
هل قتلت

لم أمنحها من زجاجتي الكبيرة
 ماء.

َ
ًشربة

كانت حشرة
لني عن كتابة هذه 

ّ
وكان يمكن لها أن تعط

القصيدة،
دُستها وألقيت بها من النافذة.

الآن
أذكر ضابط الشرطة

في بلادي.

حكاية مجتمعات مقهـورة مع روايتها الجديدة، 
تختتم أمل بوشارب 
ثلاثية »الجزائر«، التي 

بدأتها بـ»سكرات نجمة« 
)2015( واستكملتها 

بـ»ثابت الظلمة« )2018(. 
في حبكة بوليسية وبناء 

روائي محكم، تسلطّ 
الكاتبة الضوء على 

جرائم غامضة مركزها 
عمليات خطف 

وإخصاء

استقاء ناقدٍ مثل 
الفرنسي سانت بوف 
أحكامه من حيوات 

الكتاّب الشخصية، 
أوقعه في أخطاء 

جسيمة: أهانَ فلوبير 
وبلزاك ورفع من شأن 

كتاّب عابرين

قتلني الماضي في اللغة والحاضر خارجها

في فضائل الشخصيّ ومثالبه

أمل بوشارب  الجزائر وأبعد في حبكة بوليسية

تشكّل سنوات 
»العُشرية السوداء« 

الخلفية الدامية لحكايتها

للكاتب أكثر من 
شخصية، وربما أصدقها 

عندما يكتب أعماله

بلدان تحرّرت من 
الاستعمار واستولت عليها 

أنظمة أمنية

مواليد  من  جزائرية  ومترجمة  روائية 
دمشق عام 1984. مقيمة في إيطاليا، 
ِــســك«  »أراب مجلة  تحرير  مــديــرة  وهــي 
العربي.  بـــالأدب  تُعنى  التي  الإيطالية 
قصصية  مجموعة  إصــداراتــهــا  أول 
بعنوان »عليها ثلاثة عشر« )2014(، ولها 
ــدرت عن  أعــمــال ص ــة ثلاثة  ــرواي ال فــي 
نجمة«  »سكرات  الشهاب«:  »منشورات 
و»في   ،)2018( الظلمة«  و»ثابت   )2015(
وهي   .)2021( الكلمة«  كانت  الــبــدء 
لها  صدرت  التي  بالإيطالية  أيضاً  تكتب 

فيها قصة »المتمردّة« )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

قصائد

إطلالة

فعاليات

 الذي يُجري عمليات 
ُ

والعنف. يبقى القاتل
الــخــصــاء لـــغـــزاً، حــتــى الــصــفــحــات الأخــيــرة 
 

ُ
وتغلق الإيــهــام،  لعبة  الكاتبة  نهي 

ُ
ت  

ُ
حــيــث

النص على الأسئلة جميعها. والألغاز التي 
راحت تراكمها، ومن ثمّ تواريها وراء ألغازٍ 
قليلة.  صفحات  في  للقارئ  تكشفها  أعقد، 
ويــنــتــهــي الــتــشــويــق الــــذي يــمــســك بــالــقــارئ 

سأدفع عن رسمتي 
بالرملِ والحجارةِ

سأبني قلاعاً وأسواراً
لأحمي في الرمل رسمي

سأضربُ هذه الأمواج
بكراتِ رمل الشاطئ

سأنزع قميصي وأجعل منه
سلاحاً

أضرب به الماءَ الغشيمَ
لن يلتهم البحرُ رسوماتي الصغيرة.

■ ■ ■
 لصاحبتي آخر ما كتبتُ

ُ
أقرأ

 رفعِه
َ

وأجرُّ النعتَ بدل
ةِ من جديد أعودُ لبدءِ القراء
م.

َ
 لا يُهِمُّ العال

ً
أصحّحُ خطأ

■ ■ ■
انكسرَ قلبُ صديقتي

يَّ
ّ
عَتْ يديها بين كف

َ
فوض

وقالت لي:
م

َّ
هَش

ُ
رْ إلى قلبي الم

ُ
انظ

ًأخذتُ بيدِها إلى البحرِ
ة

َ
رف

َ
وغرفتُ غ

ها:
ُ
ثم سألت

ماذا ترين؟
-الماء يذهب.

)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

صــفــحــة بــعــد أخــــرى، مــع الــضــابــط الــســابــق 
الــــــذي يــســتــغــل ضـــحـــايـــا عـــمـــلـــيـــات خــصــاء 
ها حلقة 

ّ
قديمة، كي يوقع بضحايا جدد. إن

مغلقة من الألم، تسند الكاتبة إلى الضابط 
عــقــدة تــلــك الــحــلــقــة الــقــاتــلــة. ومـــن ثـــمّ تــدفــع 
إلـــى إفــشــالــهِ، عــبــر تــآلــف الــجــمــاعــة، وسعي 
الذي  الأمــر  الحقوق،  نيل  إلــى  الشخصيات 

يستبسلون من أجل تحقيقهِ.  
تــــضــــع بــــــوشــــــارب الــــضــــابــــط الــــســــابــــق فــي 
ـــهـــا تــخــتــار 

ّ
مـــواجـــهـــة الــطــبــيــب، وقــــد بــــدا أن

 منها يخدم طرفاً نقيضاً، مثل 
ّ

ثنائياتٍ، كل
الإيــمــان السمح والمــتــشــدّد،  العلم والــجــهــل، 

الخرافة والحقائق. 
 إلى ثنائيات كثيرة أخرى تكشف من 

ً
إضافة

 فيهِ 
ُ
خلالها ذلك العالم الماضوي الذي تأسَن

بُ ناسها. 
ّ
هدَرُ قيمها، ويُعذ

ُ
المجتمعات، وت

تــتــحــرّر مــن غير  أن  تــريــدُ  ــهــا مجتمعات 
ّ
إن

يعبّر يوسف  لا  إذ  لــذلــك،  تــعــرف طريقاً  أن 
عـــبـــر صــفــحــتــه المـــــــــزورة عـــلـــى الــفــيــســبــوك، 
ه، والرغبة 

ّ
الذي يبث الكراهية  وعبر خطاب 

يعبّر  لا  تــحــرّكــه،  الــتــي  بــالانــتــقــام  العميقة 

وحــســب عــمّــا يــشــغــلــهُ - وهـــو أحـــد ضحايا 
عــمــلــيــات الــخــصــاء - بــل تــتــبــدّى مــن خــالــهِ 
تــلــك الــجــمــوع الـــعـــاجـــزة، الــتــي لـــم تــجــد من 
أفــعــالــهــا على  لتقتصر  إنــقــاذهــا،  فــي  يفكر 
ينة، تفتقد أدوات التحرّر، 

ّ
إرادةٍ غاضبة وعن

جـــمـــوعٌ عـــاجـــزة، تــئــن بــــأصــــواتٍ مــخــنــوقــةٍ، 
وهي تحاول تغيير واقعها. 

روايــــة بــوشــارب هــي الــثــالــثــة ضــمــن ثلاثية 
»الجزائر« التي صدر منها »سكرات نجمة« 
)2015( و»ثابت الظلمة« )2018(، التي تنجح 
فيها، عبر شروط الفن الروائي، في توظيف 
ــس وتــســتــدعــي إلــى 

ْ
ــف

َّ
عِــلــمَــي الاجــتــمــاع والــن

ومعلوماتٍ  وإحصائيات،  دراســاتٍ  الرواية 
تاريخية ونظريات نفسيّة، وتفاصيل طبية 
تشريحيّة. وعبر كل ذلك، تنمو الحبكة في 
د، 

ّ
اتجاهٍ تصاعدي، تتشابك الخيوط وتتعق

 عُــراهــا إلــى وجــهــات عديدة، 
ُّ

ومــن ثــمّ تنحل
عن  بحكاياتٍ  المقهورة  المجتمعات  تساند 
الــنــجــاة، وعــن التكاتف الإنــســانــي فــي وجــهِ 

الظلم. 
)كاتب من سورية(

أحتفظُ بقبضة ماء وأخسرُ البحر

النقد قابل للنقد

الأربعاء  غداً  ينطلق  العاصمة،  بتونس  الحداد«  الطاهر  الثقافي  »النادي  في 
يتواصل  غرسة.  زياد  للفنان  موسيقي  بعرض  العود  لآلة  الوطني  المهرجان 
المهرجان حتى 23 من الشهر الجاري، ومن عروضه: »تطريز« لـ سميح محجوبي، 
و»نغمة الطبوع« لـ زياد مهدي، و»لقاء« لـ منى شطورو، و »زوارق الغياب« لـ 

رضا الشمك.

تنظّم »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، بداية من الثامنة والنصف من 
مساء اليوم )توقيت مصر(، حفلاً تُقيمه فرقة الأحباب للإنشاد الديني. تأسّست 
الفرقة في 2019 وهي تستعيد التراث الصوفي الذي تداولته الأجيال سواء منه 

الشعبي الذي ظهر في الزوايا، أو ذلك الذي يعتمد على الشعر الصوفي.

تنظّمها  الخطيب،  إسلام  لـ  محاضرة  عنوان  الاستعماري  الإيكولوجي  العنف 
نقرأ  عمّان.  في  الفنون«  »دارة  الأردن  بتوقيت  السادسة  من  بداية  الثلاثاء،  اليوم، 
السياسية  الحياة  الاستيطاني  الاستعمار  يبني  فلسطين،  »في  الأمسية:  تقديم  من 
عبر  ثقافته  ويفرض  ــي،  الأراض على  المستمر  الاستيلاء  خلال  من  والاجتماعية 

الممارسات التي تحاول حجب الشعب الفلسطيني«.

بداية من العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، وعلى مدى يومين، ينظّم »مختبر 
جامعة   - الإنسانية  والعلوم  الآداب  )كليّةّ  واللسانية«  النصية  والدراسات  التأويليات 
تأويلية  عنوان  يحمل  دولياً  علمياً  مؤتمراً  تطوان،  في  السعدي(،  المالك  عبد 

العلم وتأويلية الفن: وجوه التفاعل وأنماط التقاطع.

فوّاز حداد

المــثــيــر فــي مــا يــقــع مــن أخــطــاء فــي تقييم 
الأعــمــال الأدبــيــة أنــهــا لا تنجم دائــمــا عن 
الــغــيــرة والــحــســد، آفـــة الــثــقــافــة والمثقفين، 
ــــي إبـــــــــداء الـــــــرأي،  ــــن الاســــتــــســــهــــال فـ أو عـ
والــتــعــسّــف فـــي الــتــعــبــيــر، والـــضـــعـــف في 
الأدوات  هـــشـــاشـــة  حـــتـــى  ولا  المـــحـــاكـــمـــة، 
الــنــقــديــة، وعــــدم تــوفــر مــنــهــج واضــــح في 
مقاربة العمل الأدبي. بل بالرغم من توافر 
نالتها  أدبية  أعمال  هناك  والناقد،  النقد 
انتقادات ظالمة، ولحقها غبن في التقييم. 
 من إيجابيات النقد إعادة 

ّ
الأمر الجيد، أن

النظر في ما ارتكب من أخطاء، ربما كانت 
وأحكامه  للنقد،  قابل  فالنقد  تــســرّع.  عــن 
ليست نهائية. بعد سنواتٍ، مهما طالت، 
ينفض الغبار عن الكِتاب، وينقض الحكم 
الــجــائــر، ويــجــري الاعـــتـــراف بـــه، وتستقر 
مكانته في تاريخ الأدب، أو يبقى خاضعاً 
لــأخــذ والـــــرد. شــــارل - أوغــســتــان سانت 
اد الفرنسيين في 

ّ
بوف، واحد من أهمّ النق

خ لامع لتاريخ  القرن التاسع عشر، ومــؤرِّ
الـــحـــركـــة الــنــقــديــة والــفــكــريــة فـــي فــرنــســا، 
 الــنــقــد؛ لــم يكن هــنــاك مَن 

ّ
ــب بــأديــب فــن

ّ
ــق

ُ
ل

يــفــوقــه فــهــمــا لمـــهـــام الـــنـــاقـــد والـــنـــقـــد. كــان 
الــداعــي  الــتــاريــخــي،  النقد  صــاحــب منهج 
إلى دراسة الأدباء دراسة علمية، إلى حدّ 
عدم إهمال التفاصيل الصغيرة والدقيقة 
تشمل  موسّعة  بحوث  على  تقوم  عنهم، 
بــعــصــرهــم ووطــنــهــم وبيئتهم  عــاقــتــهــم 
وعـــــائـــــاتـــــهـــــم، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــكـــويـــنـــهـــم 
الثقافي وأخلاقهم وأمزجتهم وتربيتهم، 
النفسية  المـــامـــح  وعـــاداتـــهـــم،  تــقــالــيــدهــم 
والــعــقــلــيــة، جـــوانـــب الـــقـــوة والــضــعــف في 

 شيء يخصّهم.
ّ

شخصيّاتهم... كل
استلزم  قوله،  بــوف، حسب  منهج سانت 
وطباعه،  وميوله،  الكاتب،  أخــاق  معرفة 
ومــزاجــه، من أجــل الــوصــول إلــى حقيقته، 
 أحـــد أن لا عــاقــة لــهــا بــالــكِــتــاب. 

ّ
فــا يــظــن

هي  منهجه:  الأدبـــي حسب  النقد  وظيفة 
 روحه 

ّ
ــف، لتستشف

ّ
المــؤل إلــى ذات  النفاذ 

التي وراء ما يكتبه، ما يضع الناقد نفسه 
موضع الكاتب.

هـــــــذه الــــبــــحــــوث كــــانــــت تـــمـــنـــحـــه الــــقــــدرة 
ــارة عـــلـــى الـــتـــمـــاهـــي مــــع شــخــصــيــة  ــ ــهـ ــ والمـ
ــقـــع تـــحـــت مـــبـــضـــعـــه، مــا  الأديــــــــب الـــــــذي يـ
يحيله إلى رجل عادي من دون هالات، أو 
تمثيليات يُتقنها بعض كبار الأدباء عن 

ـــاب 
ّ
ــن شـــــأن كـــت ــــــع مــ

َ
ــم، بــيــنــمــا رف ــهـ ــالـ ــمـ أعـ

وشعراء لم تصمد أعمالهم أمام الزمن.
بعه في دراساته أدّى به إلى 

ّ
النهج الذي ات

بعدما   ،
ّ
المــنــحــط بالكاتب  فلوبير  وصــف 

ومغامراته  الجنسية  نــزواتــه  على  ــلــع 
ّ
اط

ــيّــــم بـــلـــزاك  الــعــاطــفــيــة مــــع عــشــيــقــاتــه. وقــ
المطارد من الدائنين واللاهث وراء النبالة 
بأن سينتهي بمائة كتاب لن يقرأها أحد. 
وقـــرأ أعــمــال ســتــانــدال على ضــوء حياته 
الشخصية فوجدها مقيتة وكريهة. وقال 
فبالنسبة  مهماً،  كــان  إذا  تولستوي،  عن 

لروسيا، أما عندنا فليس سوى موضة. 
 
ّ
ــيّــا. إن

ّ
ــا كــل

ً
ــــه كـــان مــخــطــئ

ّ
لا يــعــنــي هـــذا أن

ــاة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــبــدع  ــيــ ــحــ تـــقـــصّـــي الــ
ـــــــــــاع عــلــيــهــا عــــن قـــــــرب، قــــد يــكــون 

ّ
والاط

مــثــيــراً لــلــفــضــول، وهـــو نـــوع مـــن الــســيــرة 
المبدعين  الــتــي تلهث وراء حــيــاة  الــذاتــيــة 
ــكــتــب فــيــهــا وحــولــهــا عـــشـــرات الــكــتــب. 

ُ
وت

الــتــأويــات  مــن  ينضب  لا  نــبــع  فحياتهم 
ومــحــاولات الاكتشاف، وقــد تساعد على 
ــهــا لــيــســت مــعــيــاراً 

ّ
تــقــيــيــم أعــمــالــهــم، لــكــن

نقدياً يُعتمد عليه. يكتب الكاتب وحيداً، 
ليست  فــي عزلته   شخصيته 

ّ
أن ولا شــكّ 

هـــي ذاتـــهـــا فـــي المــجــتــمــع، أو بـــن أقـــرانـــه. 
 للكاتب أكثر من 

ّ
ولا غــرابــة فــي الــقــول إن

 
ُ

مــا منتحل ــه بشكلٍ 
ّ
إن شخصية واحـــدة؛ 

شخصيات، وربما أصدقها عندما يكتب 
ه في 

ّ
 لأن

ّ
أعماله، ولا تكتسب عظمتها إل

وحدته يواجه ذاته والعالم والحياة معاً.
)روائي من سورية(

أفكار  تغدو  منها  تجريده  بعد  أنفسهم، 
فلا  معروفة،  وشطحاته  مألوفة،  الكاتب 
يميزه  لا  في شخصيّته،  نستغرب شيئاً 
 هـــذا يــهــيّــئ لفهمه: 

ّ
الكثير عــن غــيــره. كـــل

مــاذا هــو؟ مــاذا يكون؟ وحقيقة ما أنجز؟ 
يُصبح مــجــرّد إنــســان، يضعه إلــى جــوار 
أعماله، ويُجري دراساته حولهما. ما دفع 
ه 

ّ
معاصري سانت بوف إلى الاعتراف بأن

يمارس عمله بعمق ونقده بنزاهة.
ركّـــز ســانــت بـــوف عــلــى شخصية الأديـــب 
ـــه المنتج 

ّ
تــركــيــزاً مــطــلــقــا، إيــمــانــا مــنــه بـــأن

العامل  لها  وشخصيته  لكتابه،  الأوحـــد 
مــــدى عمق  تــفــســيــره، وإدراك  فـــي  الأكـــبـــر 
ــه، وهـــو الــفــيــصــل فـــي تصنيف  ــ ــوة أدبـ وقــ
ــانـــت أحـــكـــامـــه تــقــتــصــر عــلــى  المـــبـــدعـــن. كـ
ــــف، وتــســتــقــي أحــكــامــهــا  ـ

ّ
ــؤل ــ شــخــصــيــة المـ

مـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، مـــا أوقــــع ســانــت 
بــوف فــي أخــطــاء جسيمة، نالت مــن كبار 
اب عصره. ولم يتمكن من إدراك عظمة 

ّ
كت
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شوقي بن حسن

»لمــاذا علينــا أن نترك أثراً؟« ســؤال 
لكتــاب  فرعــي  كعنــوان  يحضــر 
الإيطالــي  للمفكّــر  »التوثيقيــة« 
)1956(، وهــو ســؤال  فيراريــس  ماوريتســيو 
مطــروح علــى قارعة التاريــخ الفكري والأدبي 
لمــاذا  لمــاذا نكتــب،  ضمــن تنويعــات متعــدّدة: 
وقبلهــا  المكتبــات،  رعــت 

ُ
اخت لمــاذا  نــؤرّخ، 

هــذا  الصــورة  ت 
َ
ــذ

َ
خ

َ
أ لمــاذا  والكتــبُ،  الكتابــة 

الموقــع المحــوريّ فــي عالمنــا )...( فمــا الجديــد 
الــذي يقترحــه فيراريــس ويبــرّر وضــع كتــاب 
لــم  ضخــم عنــه، وهــل أتــى - بعــد ذلــك - بمــا 

تستطعه الأوائل؟
 نفســه. تجدّد 

ُ
فــي الحقيقــة، لقــد تجــدّد الســؤال

بشكل جذري. ليس بجهد المفكّر الإيطالي، ولا 
حتى بجهود مفكّري العالم الحديث جميعهم. 
تجــدّد الســؤال مــع تســارع النزعــة التوثيقيــة 
على مرأى ومسمع جميع المعاصرين من دون 
مرافقة فاعلة وواعية من العقل البشري. حدث 
التكنولوجيــة  التطــوّرات  مــن  فــي زحمــة  ذلــك 
البــاردة، والتــي لــم تكــن تهــدف - بالطبــع - إلــى 
تحقيــق أحــام الفيلســوف الألماني باومغارتن 
أو الموســوعي ديــدرو أو الكاتــب الأرجنتينــي 
بورخــس، بتجميــع كل المعرفــة فــي مكتبــة أو 
حتــى كتــاب واحــد. كانــت هــذه التكنولوجيات 
قد دخلت فقط سباقاً محموماً للتطوّر من أجل 
»ضربة  التطوّر ورهانات اقتصادية أخرى، وبـ
مــن غيــر رام« نجحــت فــي تحقيــق أمنيــة ســهر 
ــرون والروائيــون، 

ّ
نظ

ُ
جرّاهــا الموســوعيّون والم

ولم يتقدّموا خطوة عملية واحدة.
يُحاكــي فيراريــس كل ذلــك بســرد حكايــة فــي 
»كتالــوغ  الكتــاب؛  مــن  الأول  الفصــل  مفتتــح 
العالــم«، حيــث يذكــر قصــة عالمــن بلجيكيــن، 
بــول أوتليــه وهنــري مــاري لافونتــان، اقترحــا 
في نهاية القرن التاســع عشــر إنشــاء مؤسســة 
عالميــة تجمــع كل الآثــار المعرفيــة للبشــرية، أو 
ي خريطة تتيح الوصول إلى أي 

ّ
على الأقل تبن

أثــر، وقــد أثبتــا نظريــا أن الأمــر ممكــن، بعــد أن 
جــرى إقــرار توحيد أنظمــة التصنيف المكتبية 
)النظام العشــري(. مشروعٌ سيصطدم بتاريخ 
أوروبــا العنيــف طوال النصــف الأول من القرن 
البلجيكيــان  العالمــان  عرضــه  وقــد  العشــرين، 
كانــت  لكنهــا  الكبــرى،  الــدول  حكومــات  علــى 
مشــغولة بالحــروب، فضاعــت جهــود الرجلــن 

يا ورافقمها المشروع إلى المقبرة.
ّ
حتى توف

مت في 
ّ

أكثــر مــن ذلــك؛ انفجرت المعرفــة وتضخ
عقود النصف الثاني من القرن العشرين حتى 
بــدا طمــوح العالمــن البلجيكيــن مثل يوتوبيا 
ق 

ّ
مضحكــة. لكــن »حلــم أوتليــه ولافونتان تحق

شــبكة  إنــه  قريــب:  بوقــت  ذلــك  بعــد  بالفعــل 
الإنترنــت«؛ هكــذا كتــب فيراريــس، وهــو يفسّــر 

موت المشروع وانبعاثه بشكل جديد.
يــرى المفكّــر الإيطالــي أن العالمــن البلجيكيــن 
قــد اقترحــا جهــازاً بيروقراطيــا لإشــباع حاجة 
عميقة في نفس الإنســان، في حين أن البشــرية 
لتحقيــق   - عفــوي  بشــكل   - مقدّراتهــا  ر 

ّ
ســخ

ُ
ت

 جــرى اختــراع الكتــاب 
ُ

هــذا الهــدف، فمــن قبــل
المرحلــة  تســتوعب  جديــدة  كتكنولوجيــا 
الذهنيــة التــي بلغتهــا البشــرية، وكذلــك جــرى 
اختراع آلة التصوير الفوتوغرافي ومسجّلات 
الصــوت وغيــر ذلــك. كلهــا أدوات لملاحقــة الأثــر 
البشري، لا يحتاج اختراعها تخطيطاً مسبقاً، 
إنها تظهر في التاريخ كنتيجة لرغبة دفينة.

هكــذا يبنــي فيراريــس ســردياً إشــكالية عملــه، 
 شبكة مفاهيم - متأتية من 

ّ
ومن ثمّ يبدأ بضخ

الفلســفة أساســا - لفهم هذه النزعة التوثيقية 

التي توجّه البشرية بشكل خفيّ، فالأرشيفات 
ــل 

ّ
والمكتبــات وأجهــزة تخزيــن المعلومــات تمث

وبالتالــي  المجتمعــات،  توجّــه  عقــولًا صامتــة 
فــإن فهــم الكيفيــة التي تعمل بها هذه الأجهزة 
هو أولوية لعلها تعوّض الأولوية التي انهمك 

فيها العلم لقرون؛ فهم كيف تعمل الطبيعة.
)تحمــل  الكتــاب  مقدّمــة  فــي  يشــير  أنــه  ورغــم 
عنواناً طريفاً؛ »الزواج وسنوات في السجن«( 
إلى أننا لا نحتاج الفلســفة كي نرى ونحصي 
الأشياء التي تؤثث العالم؛ »القروض البنكية، 
الثــورات،  الانتخابــات،  العلميــة،  الكفــاءة 
البعثــات  الحــروب،  الألعــاب،  الضرائــب، 
الإنسانية، أسعار المحروقات«، هي أشياء غير 
مرئيــة لكنهــا متداولــة ضمــن جهازنــا المعرفي 
وحبــات  والأشــجار  »الحصــى  مثــل  مثلهــا 
جــوز الهنــد«، بــل إنهــا أكثــر حضــوراً مــن كل 
أن الحضــور حــن  المرئيــة. غيــر  تلــك الأشــياء 

يغطــس فــي كثافــة مرعبــة يُصبــح أقــرب إلــى 
الغيــاب، وهــذا الشــعور بــات يبــرز أكثــر فأكثــر 

م المتسارع للمعارف.
ّ

مع التضخ
بــات  مــا  فــي إدراك أن شــيئاً  مــن هنــا، نبــدأ 
ناقصــا فــي علاقتنــا بالعالــم، فيســتدعي لنا 
فيراريــس فرعــا فلســفياً يبــدو مهجــوراً منــذ 
الموجــودات،  علــم  أو  الأنطولوجيــا  فتــرة؛ 
 روابــط كثيــرة مــع العالــم. 

ّ
فبدونــه تضمحــل

كمــا يؤكّــد أننــا فــي حاجــة إلى شــكل معرفي 
ويعرّفــه  الإبســتميولوجيا،  هــو  آخــر 
إن  بحيــث  نعرفــه«،  لمــا  العقلــي  »التنــاول  بـ
 الــذوات 

ُ
الأنطولوجيــا هــي فــي النهايــة حقــل

الإبســتيمولوجيا  أن  فيمــا  يوجــد(  مــا  )أي 
ل حقل المعرفة بما يوجد.

ّ
تمث

مــا  هــو  المعرفتــن  هاتــن  اســتعمال   
ُ
حســن

ينقدنا من »انهيار الكائن داخل المعرفة« وفق 
عبــارة رشــيقة للمفكّــر الإيطالــي. وهــو يرى أن 
د العالم من حولنا هو الخلط 

ّ
أحد أسباب تعق

بــن وجــود الأشــياء ومعرفتنا بهــا، أي الخلط 
بين الأنطولوجيا والإبستمولوجيا.

مختصــر القــول هــو أن عبورنــا للعالم مرهون 
بالقــدرة علــى التعامــل مــع مكوّناتــه وحــالات 
تحوّلها إلى آثار، لكنه يلفت إلى قضية دقيقة 
التوثيقــي  التحويــل  عمليــة  كــون  فــي  ــل 

ّ
تتمث

)مــن موجــودات إلى آثار( لا يقوم بها الإنســان 
 غامــض، هــو عبــارة عــن عقــل 

ٌ
الفــرد، بــل مكــوّن

جماعــي، يســبق كل معرفــة فرديــة ويجعــل من 
المجتمع ممكناً.

تطابــق  أن  المقابــل،  فــي  فيراريــس،  يؤكّــد 
معرفتنــا بالعالــم مــع مــا يقترحــه هــذا العقــل 
 في عبورنا للواقع 

ً
الجماعي يعني أيضاً خللا

بما يقتضيه ذلك من تجديد شبكة الآثار التي 
لا يمكن توريثها كما هي. كل عبور في العالم 
ينبغــي أن تكــون الفرديــة أحد أبعــاده، وهو ما 
يعبّر عنه بشكل طريف بقوله: »إن فرديّتنا ما 

هي إلا خطأ في التصنيع«.
بعــد ذلــك، ينهــض فيراريــس بمشــروع اقتــراح 
بخارطــة  أشــبه  هــي  للأثــر«  عامــة  »نظريــة 
ذهنيــة لمــا يتحــرّك فــي الواقــع ويوجّهه. يقسّــم 
الموجــودات  كانــط«  »وداعــا  كتــاب  صاحــب 
تلــك  الطبيعيــة  الموجــودات  فئــات؛  ثــاث  إلــى 
التــي لهــا حضــور فــي الزمــان والمــكان بمعــزل 
عــن الكائنــات المفكّــرة، ويســمّى الفئــة الثانيــة 
تحضــر  لا  وهــي  الاجتماعيــة،  بالموجــودات 
فــي المــكان ولهــا حضور زمنــي مرتبط بتفاعل 
الموجــودات  هنــاك  وأخيــراً  المفكّــرة،  الكائنــات 
المثاليــة، وهــي لا تحضــر لا فــي الزمــان ولا فــي 
المكان، كما أنها مستقلة عن الكائنات المفكّرة.

هنــاك منظومــة عفويــة تربــط بــن هــذه الفئات 
الإنســان  بهــا  يحتــكّ  منظومــة  وعناصرهــا. 
لكنهــا  ببســاطة،  معهــا  ويتعامــل  يوميــا 
المؤلــف  يضــرب  كثيــرة.  أحيــان  فــي  تســحقه 
مثــال اســتعمال ورقــة نقديــة مــن دون التمعّــن 
فــي عمــق مفهــوم المــال، فــي حــن أن عالــم المــال 
الخفــيّ يمســك بمصائــر النــاس، وبالتالــي لا 
ينبغــي الاطمئنــان إلــى القــدرة علــى التعامــل 
قــدرة  تســندها  أن  ينبغــي  إذ  العالــم،  مــع 
ترتيبــه، وصــولًا إلــى أخــذ الحــق فــي تــرك أثــر. 
م 

ّ
في السابق، مُنعت شرائح اجتماعية من تعل

الكتابــة كــي تظــل بــا أثــر، وقــد تكــون الماكينــة 
 جديــداً مــن 

ً
السوســيواقتصادية اليــوم شــكلا

أشكال المنع من ترك أثر.
علــى  نافــذة  فيراريــس  كتــاب  يفتــح  هكــذا 
إنتــاج  علــى  القــدرة  الإنســان  يفقــد  أن  خطــر 
أثــر، يســمّي ذلــك بالتوقيع، وبالنســبة له فإن 
الكتابــة لا تــزال فــي عمــق كل عمليــة صناعــة 
أثــر، وبهــذا المعنــى يأخــذ عقــد الــزواج معنــاه 
الطيبــة  فالعلاقــة  المســاجين،   

ّ
ســجل وكذلــك 

 مهدّدة 
ّ

وحدها مثلها من الفكرة الجيدة تظل
يضيــع  الــذي  والســجين  الزمــن،  بابتــاع 
جرمــا.  يقتــرف  لــم  كأنــه  الســجل  مــن  اســمه 
إنهــا نمــاذج بســيطة جــداً يؤكّــد مــن خلالهــا 
اجتماعــي  هــو  مــا  يوجــد  »لا  أنــه  فيراريــس 
خــارج النصــوص«، أي أن الأثــر بمــا يُضمــره 
من امتداد زمني هو شرط الاجتماعي. يكتب 
فيراريس بوضوح: »لا تقوم المجتمعات على 

التواصل، بل على التوثيق«.

أن نشارك في مغامرة 
فيراريس

لا تقوم المجتمعات 
على التواصل، إنما على 

التوثيق

يدرس شروط القدرة 
على إنتاج الأثر وتمريره 

في الزمن

كتــاب  عنــوان  السياســي«،  القتــل  تاريــخ  القتلــة:  »يــوم 
مايــكل بيرلــي عــن  البريطانــي  للمــؤرّخ  صــدر حديثــا 
لف الاغتيال السياســي 

ّ
»منشــورات بيــكادور«. يتتبّــع المؤ

خــال مــا يقــارب مئة وخمســن ســنة ماضيــة، في وقائع 
والهنــد  والكونغــو  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  شــهدتها 
وإيــران وجنــوب أفريقيــا وفيتنــام وغيرهــا، مســتعرضاً 
دوافــع هــذه الجرائــم واختــاف الروايات حــول تنفيذها أو 
الأسرار التي لا تزال تكتنف بعضها، ويتساءل إن كانت 
قــت هدفهــا أم أنهــا قلبــت مســار الأحــداث 

ّ
الاغتيــالات حق

إلــى غيــر مــا يرتضيــه القتلــة، فــي تحليــل يجمــع الأخلاق 
والسياسة وفلسفة العنف.

تعود الكاتبة النيجيرية سيفي عطا في روايتها »تاجرة 
الخزر«، التي صدرت نسختها العربية عن »الدار العربية 
الحــرب  إلــى  إدريــس،  زينــة  بترجمــة  ناشــرون«  للعلــوم 
الأهليــة التــي اندلعــت فــي بلادهــا عــام 1967، حيــث تبنــي 
أحــداث العمــل فــي العاصمــة لاغــوس فــي مرحلــة أعقبــت 
 التغيرات السياســية 

ً
الحرب بنحو ســتّ ســنوات، راصدة

والاجتماعية بما فيها أنشطة التجسّس الأميركية داخل 
نيجيريــا. يتنــاول العمــل جانباً من قصص الجاسوســية 
التــي تضــيء علــى صراعــات المجتمــع وتأثيــرات العنــف 
على أفراده وحالة الاغتراب التي يعيشونها وعدم اليقين 

حيال حاضرهم ومستقبلهم.

عــن »منشــورات فينتــج« فــي بريطانيــا، صــدر حديثــا 
ــان كابــور 

ّ
من الهنــدي  للكاتــب والمترجــم  بالإنكليزيــة 

شــهيد  آغــا  وأعمــال  حيــاة  الأشــواق:  »خريطــة  كتــاب 
علــي«. يعــدّ الشــاعر الكشــميري الأميركــي واحــداً مــن 
أهــمّ شــعراء شــبه القــارة الهنديــة. وتعرض هذه الســيرة 
الذاتيــة مشــواره مــن كشــمير إلى نيودلهي، ليســتقرّ به 
المقام مدرّساً جامعياً في الولايات المتحدة. يرى كابور 
أن شهيد علي ــ مثل أوسيب ماندلشتام ــ شاعرُ منفى. 
ــف لــدى الصداقــة التــي جمعــت شــهيد علــي 

ّ
كمــا يتوق

بالمغنيــة بيغــوم أختــر، والتــي كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي 
مسيرته.

»ســمٌّ فــي الهــواء«، عنــوانُ آخــر روايــات الكاتــب اللبنانــي 
جبّــور الدويهــي )1949(، وقــد صــدرت حديثــا لــدى 
»دار الســاقي«. مــن أجــواء الروايــة نقــرأ: »مــع رحيلهــا، 
نفســه  يجــد  تراجيــدي  مســار  إلــى  حياتــه  تتحــوّل 
واحــداً  أصدقــاءه  القــدر  يخطــف  فيمــا  لــه،  مستســلماً 
 على 

ّ
تلــو الآخــر. فينــزوي بأيامــه الأخيرة في بيــت يطل

بيروت. فجأة تدخل فراشــة إلى البيت، تعيده إلى بلدته 
وطفولتــه، إلــى العمــر الــذي ينطبــع فيــه كل شــيء، وإلــى 
الأمكنــة التــي حملهــا دومــا معــه فــي تخيلاتــه الأدبيــة«. 
بــع فــي بيــروت« و»حــي 

ُ
مــن آخــر إصــدارات الروائــي »ط

الأميركان« و»شريد المنازل«.

كولومبيــا«  جامعــة  »منشــورات  عــن  حديثــا،  صــدرت 
لكتــاب  الإنكليزيــة  الترجمــة  حــدة، 

ّ
المت الولايــات  فــي 

»ثقافــة غمــوض: تاريــخ بديــل للإســام« للباحــث الألمانــي 
 تتجــاوز الثنائيــة 

ً
ــف قــراءة

ّ
تومــاس بــاور. يقتــرح المؤل

كفضــاء  الإســامية  الثقافــة  إلــى  ناظريــن  بــن  القائمــة 
ثمــار   

ّ
كل أن  يــرون  مَــن  وبــن  بالدوغمائيــة،  محكــوم 

عصــر  فــي  مزروعــة  وعلمانيــة،  عقلانيــة  مــن  الحداثــة، 
ــف لــدى دور 

ّ
ذهبــي عرفــه الإســام قبــل قــرون. كمــا يتوق

»حقائــق قطعيــة« وعِلميــة، في نشــوء  الغــرب، ومطالبتــه بـ
تعرفهــا  لــم  ليبراليــة  ولائكيــة  إســاموية  إيديولوجيــات 

الثقافات الإسلامية من قبل.

حديثــا  صــدر  باريــس،  فــي  مينــوي«  »منشــورات  عــن 
للأكاديمــي الفرنســي ماكســيم دوكــو كتــاب »في مديح 
القــارئ الســيّئ«. ينضــمّ الكتــاب إلــى حقــل معاصــر مــن 
الكتــب حــول فعــل القــراءة. غيــر أن الزاويــة التــي يتنــاول 
ــف موضوعــه ترتبــط أكثــر بفكرة الســوء، التي 

ّ
منهــا المؤل

 ســوء نيّــة: 
ّ

ــف عندهــا فــي أعمــال ســابقة، مثــل »بــكل
ّ
توق

عــن مفارقــة أدبيــة« )2015(. يدافــع دوكــو عــن فكــرة أنّ 
ســوء القــراءة أمــر ليــس بالســهل، باعتباره فعــل اختلافٍ 
اب، ومعهم الثقافة والمدارس والجامعات، 

ّ
ومقاومة. فالكت

يعبّــدون الطــرق أمــام القــراءة »الجيّــدة«، دافعين القــرّاء إلى 
مساحاتٍ مطروقة.

عن »دار الكتاب الجديد المتحدة« في لبنان، تصدر قريباً 
»الأعمال القصصية الكاملة« للكاتب والشاعر الأميركي 
إدغــار ألــن بــو في ثلاثة مجلــدات بتوقيع المترجم العراقي 
مصطفى ناصر. كان ألن بو »نموذجاً فريداً من عباقرة 
الرومانتيكيــن، مــع غــرور شــيطاني أخــذه مــن بايــرون 
وشــغف معرفي من كوليردج«، بحســب تعريف الناشــر. 
وظهــرت تأثيــرات قصصــه فــي أعمــال بودليــر والرمزيــة 
البوليســية  والروايــات  الفرويــدي  والتحليــل  الفرنســية 
والأفــام الهوليوديــة. »كان ألــن بــو يصر على التطرق إلى 
صــور وأصــوات هــي أقرب إلــى الجنــون والخطيئة والموت 

إلى عقلانية الحياة«.

الفرنســي  للفيلســوف  ــرة 
ّ
المبك الاهتمامــات  تعــد  لــم 

رغــم  بأعمالــه.  المهتمّــن  لــدى   
ً
ميشــيل فوكــو مجهولــة

ذلــك، مــا تــزال المرحلــة الســابقة علــى »تاريــخ الجنــون فــي 
 لــم يســبق 

ً
العصــر الكلاســيكي« )1964( تكتنــف أعمــالا

أن رأت النــور مــن قبــل، مثــل كتــاب »بيســفانغر والتحليل 
بــن  مشــتركة  طبــع  فــي  حديثــا  الصــادر  الوجــودي«، 
و»المدرســة  و»منشــورات ســوي«  غاليمــار«  »منشــورات 
العمــل  هــذا  فوكــو  كتــب  الاجتماعيــة«.  للعلــوم  العُليــا 
منتصــف الخمســينيات، وفيــه تظهــر رغبتــه فــي تجــاوز 
الفهــم الطــب ـ نفســي للإنســان، عبــر البحــث فــي تحليــل 

الدازاين كما ظهر لدى هايدغر وفي الفينومينولوجيا.

مؤخراً، صدرت الترجمة الفرنسية من »التوثيقية« عن منشورات »سير«، 
راجعه وطوّره مؤلفه في  أوّل مرة عام 2009، ثم  وهو عمل صدر 
منذ  الفرنسية.  النسخة  اعتمدتها  التي  هي   2020 عام  جديدة  طبعة 
تيار  ضمن  المؤلفات  يراكم  فيراريس  ماوريتسيو  بدأ  التسعينيات،  نهاية 
ربما  العربية،  في  بعد  »أثر«  له  يظهر  لم  الجديدة«.  بـ»الواقعية  يعرف 

هو مثل مفكرين إيطاليين آخرين ينتظر إجازة لغة وسيطة كالفرنسية.

بانتظار إجازة فرنسية؟

نظرة أولى

التوثيقية  استرجاع القدرة على إنتاج الأثر

البشرية  التي توجّه  التوثيقية  النزعة  المفكّر الإيطالي لفهم  يتصدّى 
المعلومات  تخزين  وأجهزة  والمكتبات  فالأرشيفات  خفيّ،  بشكل 
الكيفية  فإن فهم  وبالتالي  المجتمعات،  توجّه  تمثلّ عقولاً صامتة 

التي تعمل بها هذه الأجهزة هو أولوية معرفية في زمننا هذا

)Getty ،المؤلف في 2013 )تـ: ليوناردو سيندامو
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أكد النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
 عالمياً، بعد التتويج بلقبه الثاني في 

َ
أول

منافسات »رولان غاروس« واللقب الـ19 له في 
ه لا يريد التوقف عند 

ّ
»غراند سلام« أن بطولات الـ

هذه المحطة. وقال ديوكوفيتش في تصريحات 
صحافية بعد التتويج: »الفوز جاء بفضل 

مجهود فريق العمل. أنا سعيد للغاية وفخور 
بما حققته، ولا أريد التوقف هنا، أريد العودة 

إلى منصات التتويج«.

وضع فريق برشلونة يداً على لقب دوري كرة 
السلة الإسباني، وذلك بعدما حقق فوزاً ثميناً 

ومستحقاً على غريمه ريال مدريد في عقر داره، 
بنتيجة 89 - 75، في أولى مواجهات النهائي 

)مؤلف من ثلاث مواجهات(. وبهذا الفوز الكبير، 
يضع برشلونة يداً على لقب »الليغا« الغائب منذ 

2014، إذ يكفيه الفوز في المواجهة الثانية التي 
ستقام على ملعبه »بالاو بلاوغرانا« لكي يتوج 

باللقب الـ16 في تاريخه.

فازت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بلقب 
منافسات الزوجي للسيدات في بطولة »رولان 

غاروس« وذلك بعد يوم واحد من تتويجها 
بأول بطولة »غراند سلام« لها في الفردي. وبهذا 

الفوز، حصد الثنائي التشيكي ثالث بطولة 
»غراند سلام« بعد بطولتي »رولان غاروس« 

و»ويمبلدون« عام 2018. كما سبق لكريتشيكوفا 
الفوز بمنافسات فئة »الزوجي المختلط« عام 

2019 في بطولة »أستراليا المفتوحة«.

نوفاك ديوكوفيتش: 
لا أريد التوقف عند هذه 

المحطة

سلة برشلونة تكتسح 
»الملكي« وتقترب من 

استعادة لقب »الليغا«

كريتشيكوفا تُتوج بلقب 
زوجي »رولان غاروس« 

رفقة سينياكوفا

تأهلت اليابانية 
نعومي أوساكا، 
المصنفة 
الثانية عالمياً، 
إلى أولمبياد 
طوكيو 2020، 
بعد نشر الاتحاد 
الدولي للتنس 
تصنيفه للاعبات 
المحترفات، 
ويحُدد 
التصنيف تلقائياً 
المتأهلين، 
لتكون هذه هي 
المشاركة الأولى 
لليابانية في 
الأولمبياد. هذا 
وتعتمد عملية 
التأهل على 
تصنيف الاتحاد 
الدولي للتنس، 
ويتأهل 56 
لاعباً و56 لاعبة 
إلى منافسات 
أوساكا ستُشارك في الأولمبياد لأول مرة )Getty(الفردي.

أوساكا إلى الأولمبياد
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اليوم الكبير
فرنسا تلاقي ألمانيا 

وانطلاق رحلة البرتغال

2829
رياضة

حسين غازي

بالبطولة  لــلــفــوز  الــبــرتــغــال  تــتــطــلــع 
التوالي هذا  الثانية على  الأوروبية 
الــصــيــف، حــن يفتتح فــريــق المـــدرب 
يــورو 2020  فرناندو سانتوس، مشواره في 
بمواجهة المجر في بودابست، اليوم الثلاثاء.

ويصبو منتخب »برازيل أوروبــا« للانطلاق 
الــثــاث، فــي المجموعة  بــقــوة وحــصــد النقاط 
ــاًّ مــن فرنسا  الــحــديــديــة الــتــي تــضــمّ أيــضــا كـ
وألمانيا، بالتالي سيتوجب على زملاء النجم 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الــتــعــامــل مـــع الــلــقــاء 

بجدية بالغة.
ــــي بــطــولــة  ــالــــث فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــر المـ ــجــ احـــتـــلـــت المــ
أوروبــا عام 1964 قبل أن تحصل على المركز 

رياض الترك

افتتاح  فــي  الــفــوز  الــهــولــنــدي  المنتخب  حقق 
ــورو 2020«، ورغـــم  ــ فـــي بــطــولــة »يــ مــــشــــواره 
ــرانـــي،  ــام المــنــتــخــب الأوكـ ــاراة أمــ ــبـ صــعــوبــة المـ
فــإنــه نــجــح فــي تــخــطــي كــل الـــظـــروف وإنــهــاء 
فــي واحــــدة من   ،)2 -  3( المــواجــهــة لمصلحته 
أجمل مباريات البطولة حتى الآن، لكن كيف 
مُرشحة  اعتبارها  يُمكن  فــازت هولندا وهل 

قوية للمنافسة على اللقب؟
فـــــازت هـــولـــنـــدا عــلــى أوكـــرانـــيـــا لأنـــهـــا كــانــت 
الفرص  من  الكثير  خلقت  الأفضل هجومياً، 
أمام المرمى، وحاولت باستمرار من أجل هز 
الشباك، وساعدها على ذلك حسن الانتشار 
ــراف  ــ فـــي الـــحـــالـــة الــهــجــومــيــة وتـــوســـيـــع الأطـ
لضرب التكتل الدفاعي للمنتخب الأوكراني، 
وكذلك الكثافة العددية في الهجمات، والتي 
ــنـــدا تــســتــحــوذ أكـــثـــر هــجــومــيــا  جــعــلــت هـــولـ
المنتخب  مــدرب  اعتمد  أكثر.  أهدافاً  وتُسجل 
الـــهـــولـــنـــدي فـــرانـــك دي بــــور عــلــى الأســـلـــوب 
وصناعة  اللعب  بناء  في  المباشر  الهجومي 
فرينكي  الــوســط  وكـــان نجم خــط  الهجمات، 
دي يونغ يخرج بالكرة من وسط الملعب في 
أكثر من مرة، ويشق طريقه نحو منطقة جزاء 
أوكــرانــيــا، ثــم يصنع الــفــارق هــنــاك بتمريرة 

نحو العمق أو نحو الأطراف المتقدمة.
ــــذه الـــطـــريـــقـــة الــهــجــومــيــة جــعــلــت هــولــنــدا  هـ
تتفوق في الثلث الأخير مع وجــود أكثر من 

لاعـــب عــلــى مــشــارف وداخــــل منطقة الــجــزاء، 
ودفــعــت المــنــتــخــب الأوكـــرانـــي لــلــســقــوط أمــام 
الهجمات الشرسة الهولندية، خصوصاً عبر 
الكرات العرضية الأرضية التي كانت تُشكل 

الخطورة دائماً طوال 90 دقيقة.
لكن السؤال الأهــم، هل يُمكن اعتبار هولندا 
مُرشحة للمنافسة على اللقب؟ في الحقيقة، 
مُــبــشــراً  كـــــان  ــنـــدي  ــولـ ــهـ الـ الـــهـــجـــومـــي  الأداء 
الكثير من  الــدفــاعــي عليه  الأداء  لكن  وقــويــا، 
العكسي  الــضــغــط  أولًا  الاســتــفــهــام.  عــامــات 
السيئ الذي كان يُطبقه المنتخب الهولندي، 
ــرة في  ــكـ ويــكــفــي أنــــه فــشــل فـــي اســـتـــرجـــاع الـ
الثاني،  الأمـــر  أمــا  أوكــرانــيــا،  معظم هجمات 
فتمثل بعدم قــدرة دفــاع هولندا على إيقاف 
هناك  وكانت  بسهولة،  الأوكرانية  الهجمات 

مساحات كبيرة بين الخطوط الهولندية.
ــــت قــــــادرة  ــانـ ــ ــدفــــن وكـ ــا ســـجـــلـــت هــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
أكبر،  بــجــرأة  لــو هاجمت  أكثر  على تسجيل 
قــدم مباراة كبيرة رغم  والمنتخب الأوكــرانــي 
الــخــســارة، وهـــو مــا ظــهــر عــلــى أرض الملعب 
مـــن خــــال طــريــقــة صــنــاعــة الــهــجــمــات خــال 
90 دقيقة. ولا يمكن للمنتخب الهولندي أن 
يُدافع بهذه الطريقة أمام المنتخبات الكبيرة 
سيتلقى  حــتــمــا  لأنــــه  الـــقـــادمـــة،  الأدوار  فـــي 
النظر عــن قدرته  الكثير مــن الأهـــداف بغض 
المــنــافــس، وعليه،  على تسجيل الأهـــداف فــي 
مع  لكنها  للمنافسة،  مُرشحة  هولندا  ربما 

دفاع سيئ ستسقط بسهولة أمام الكبار.

كيف فازت هولندا وهل هي مُرشحة؟

لــم تتأهل بعد ذلك  الــرابــع عــام 1972، لكنّها 
يــــورو 2016، ثم  لــنــهــائــيــات المــســابــقــة حــتــى 

النسخة الحالية.
ولــم يخسر فريق المـــدرب مــاركــو روســـي، في 
آخـــر 11 مـــبـــاراة فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، بما 
فــي ذلــك انــتــصــارات قوية على ســان مارينو 
العالم  لــكــأس  التأهل  فــي تصفيات  وأنــــدورا 
لنهائيات  المــجــر  اســتــعــدادات  وكــانــت   .2022
يــورو 2020 قوية أيضاً، إذ سجلت فــوزاً 0-1 
على قبرص فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر 
قبل أن تتعادل من دون أهداف مع جمهورية 
ــر صــعــوبــة  ــعــــي مـــنـــتـــخـــب المــــجــ ــدا. ويــ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ أيـ
أمام  إيجابية  نتيجة   تحقيق 

ّ
لكن المجموعة 

لــرفــع السقف  يــدفــع الجماهير  قــد  الــبــرتــغــال 
ــك تعتبر  والـــحـــلـــم بــالــتــأهــل. فـــي غـــضـــون ذلــ
انتصرت في  الكأس بعدما  البرتغال حاملة 
يورو 2016 على فرنسا المضيفة 1-0، واحدة 
من المرشحين للذهاب بعيداً بفضل الأسماء 

التي يضمّها المنتخب.
الـــدور نصف  إلــى  البرتغال  ووصــل منتخب 
النهائي في 1984 و2000 و2012 ، بينما كان 
حــاضــراً فــي ربــع نهائي يـــورو 1996 ويــورو 
2008، كما حقق المركز الثاني في يورو 2004 

على أرضه، حين خسر أمام اليونان.
ــتـــوقـــع أن يــبــدأ  ــن المـ بــالــنــســبــة لـــلـــبـــرتـــغـــال مــ
بــرنــاردو سيلفا، وديــوغــو غــوتــا، إلــى جانب 
كريستيانو رونالدو في خط المقدمة، بينما 
سيكون دور برونو فيرنانديز مهماً في خط 

الوسط، وسيصعب اختيار بقية الأسماء.
وتضمّ البرتغال العديد من اللاعبين المميزين 
في خطي الهجوم والوسط، على غرار جواو 
ــــب أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وأنــــدريــــه  فــيــلــيــكــس لاعـ
سيلفا المتألق هذا الموسم في الدوري الألماني 
مــع نـــادي أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت فــي الخط 
الأمامي، فيما تبرز في المنتصف عدّة أسماء 
ــواو مــوتــيــنــيــو ودانــيــلــو  ــ مــنــهــا المـــخـــضـــرم جـ
باريس سان جيرمان وويليام  بيريرا لاعب 
المتوج مع  ريناتو سانشيز،  كارفالو وكذلك 
الــفــرنــســي، وروبـــن نيفيز  الــــدوري  ليل بلقب 

EURO  2020  يورو

تبدأ اليوم منافسات المجموعة الحديدية، حين 
يواجه منتخب البرتغال بطل يورو 2016، نظيره المجر، 

فيما تلتقي ألمانيا مع فرنسا بطلة العالم 2018

)Getty/البرتغال توجت بلقب يورو 2016 وتسعى للحفاظ على تاجها )ماتياس هانست

)Getty/المجر تعلم ضرورة تحقيق نتيجة طيبة أمام البرتغال )جوليان فيني

قمة منتظرة بين فرنسا وألمانيا في المجموعة الحديدية )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty( ًهولندا قدمت عرضاً هجومياً ناريا

)Getty( احتفال هيستيري بهدف الفوز)Getty( الجماهير الهولندية كانت حاضرة بكثافة

المنتخب 
الأوكراني 

قدم مباراة 
)Getty( كبيرة

دخـــل غــــوران بــانــديــف، قــائــد منتخب مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، تــاريــخ الــكــرة في 
بــاده من أوســع الأبـــواب، بعد تسجيله هــدف التعديل أمــام النمسا، بمستهل 
المنافس  لخطأ حــارس  استغلاله  وبعد  »يـــورو 2020«.  فــي  الفريقين  مــشــوار 
دانيال باشمان، سجل اللاعب المخضرم، أول هدف لمنتخب بلاده في بطولة 
كبرى، مُدخلًا الدولة التي كانت جزءاً من يوغوسلافيا، التي تواجد منتخبها 
)جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية( في نُسخ سنوات 1960، 1968، 
بــانــديــف، ثاني  الــيــورو. وبعمر 37 عــامــا و321 يــومــا، بــات  1976، 1984 مــن 
أكبر لاعــب يسجل فــي تــاريــخ كــأس الأمــم الأوروبــيــة، بعد النمساوي إيفيكا 
فاستيتيش )38 عاماً و257 يوماً( الذي هز شباك بولندا في نسخة عام 2008.

غوران بانديف

مـــن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. وفــــي الـــخـــط الــخــلــفــي 
تبدو الأمور واضحة بالنسبة لقلبي الدفاع 
مانشستر  نجم  ديـــاز  روبـــن  على  بالاعتماد 
سيتي والمخضرم بيبي، فيما سيلعب بمركز 
الظهير الأيمن نيلسون سيميدو بعد ثبوت 

كــورونــا.  بــفــيــروس  إصــابــة جــــواو كانسيلو 
ننتقل إلى القمة النارية في المجموعة ذاتها، 
الــعــالــم 2018  كــأس  حــن تلعب فرنسا بطلة 

ضد ألمانيا بطلة العالم في عام 2014.
فرنسا  منتخب  يعتبر  الجميع  وبــاعــتــراف 
بفضل  اللقب  لحصد  الــعــادة  فــوق  مرشحاً 
كافة،  الخطوط  فــي  يمتلكها  الــتــي  الأســمــاء 
لا ســيــمــا مـــع عــــودة المــهــاجــم كــريــم بنزيمة 
ــــوك« بــعــد ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب.  ــديـ ــ إلــــى »الـ
بعد  اللقب  لحصد  الفرنسيون  وسيسعى 
 آخر 

ّ
خسارة النهائي في 2016، خصوصاً أن

تتويج لهم كان في يورو 2000 على حساب 
إيـــطـــالـــيـــا، ويـــتـــســـلّـــح »الـــــديـــــوك« بــالــنــتــائــج 

الــفــوز بثلاثية نظيفة  بــعــد  المــمــيــزة مــؤخــراً 
على حساب ويلز وبلغاريا.

على المقلب الآخــر يعلم منتخب ألمانيا الذي 
بــــدوره يــضــمّ لاعــبــن بـــارزيـــن تــألــقــوا بشكلٍ 
 

ّ
لافـــت فــي بــايــرن مــيــونــخ، وبــقــيــة الأنـــديـــة، أن
 الــجــمــيــع يريد 

ّ
المــهــمــة لــن تــكــون ســهــلــة، لــكــن

تحقيق إنجاز جديد في آخر مهمة للمدرب 
ــــذي ســـيـــتـــرك مــنــصــبــه فــي  ــــوف، الــ يـــواخـــيـــم لــ
»المانشافت« مع نهاية هذه البطولة، لصالح 

المدرب الجديد، هانز فليك.
حـــاول لـــوف تــجــربــة الــلــعــب بــثــاثــة مدافعين 
فــي الــخــط الخلفي مــن خـــال الاعــتــمــاد على 
أنطونيو روديغر المتوج بأبطال أوروبــا مع 

تشلسي ومــاتــس هــومــلــز ومــاتــيــاس غينتز 
لحماية عرين الحارس مانويل نوير. وينتظر 
أن يــديــر تــونــي كـــروس وإيــلــكــاي غــونــدوغــان 
لــيــون غوريتزكا  الــوســط فيما يــواصــل  خــط 
بأقرب  العضلية  المشاكل  من  للعودة  العمل 
عدّة  مواهب  ألمانيا  منتخب  ويمتلك  فرصة. 
ــتـــمـــاد على  ــرجّــــح الاعـ فـــي الـــهـــجـــوم، ومــــن المــ
سيرج غنابري وتوماس مولر وكاي هافرتز.
في النهاية قد نشهد في هذه البطولة كتابة 
ســطــر جــديــد فـــي كــتــاب الــتــاريــخ الــريــاضــي، 
بـــحـــال تــــوج ديـــشـــان بــالــلــقــب، إذ مـــن المــمــكــن 
المــونــديــال  لــقــب  اســـم يحصد  أول  أن يصبح 

واليورو لاعباً ومدرباً.

نجم وكرة

ديشان يرغب في 
دخول التاريخ من خلال 

الفوز باليورو

يـورو بـازار
■ تواصلت الأحــداث المحزنة في مباريات »يــورو 2020«، رغم انطلاق 
من  الإنكليزي  للمنتخب  مشجع  سقط  إذ  فــقــط،  يــومــن  قبل  المنافسة 
ــى أمــــام المــنــافــس  ــ أعــلــى مــــدرج مــلــعــب »ويــمــبــلــي«، خـــال المــواجــهــة الأولـ
كرواتيا. ووفقاً لصحيفة »ستاندار إيفنينغ« البريطانية، نقل الإسعاف 
مشجعاً للمنتخب الإنكليزي في حالة حرجة، بعد أن تعرّض لإصابات 
خطيرة بسقوطه من أعلى المدرج، إذ فقد توازنه بطريقة مرعبة عاشها 
الصحيفة  نقلتها  شــهــادات  وحــســب  بجانبه.  كــانــوا  الــذيــن  المشجعون 
البريطانية، كشف المشجعون أن الضحية سقط بطريقة مخيفة وارتطم 
رأسه بالأرض. وكشف أحد المكلفين بتنظيم المواجهة، أن خطورة الوضع 
إنقاذ  إلى المستشفى، من أجل محاولة  استدعت نقل المشجع مباشرة 
الــرأس. وقــال شاهد عيان  حياته، خصوصاً أنها جــاءت على مستوى 
في هذا الإطار: »تجاوز المشجع الحاجز ثم هوى وسقط على الأرض ثم 
لم يتحرك بعدها، كان الوصول إليه صعبا، وأخذ الإسعاف وقتاً طويلًا 
الحادث في حالة  لبلوغه، شعرنا بالصدمة، ودخــل مشجع آخر شاهد 

بكاء هستيري«.

الحكم  انضمام  البريطانية، عن  »ذا صــان«  تقرير لصحيفة  كشف   ■
الــحــكــام في  إلــى مجموعة  رابــالــيــنــي ومــســاعــديــه  فــرنــانــدو  الأرجنتيني 
ــاء بــعــد بــرنــامــج تــبــادل بــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي  يــــورو 2020، والــــذي جـ
)كونميبول(، حيث سيشهد  الجنوبية  أميركا  في  ونظيره  القدم،  لكرة 
في  ومساعديه  مانزانو  الإسباني خيسوس جيل  الحكم  تواجد  أيضا 
البرازيل لإدارة بطولة كوبا أميركا 2021. راباليني البالغ من العمر 43 
سنة، يصل متوسطه إلى 6.81 بطاقات صفراء لكل مباراة، خلال ست 
المــاضــي، كما  للموسم  الأرجنتيني  الـــدوري  فــي  قــادهــا  عشرة مواجهة 
إلى ثمان  المباريات، بالإضافة  تلك  أظهر خمس بطاقات حمراء في  أنه 
وثلاثين بطاقة صفراء و3 حمراء في ست مباريات فقط، في بطولة كوبا 
ليبرتادوريس. ولأول مرة على الإطلاق، تم اختيار حكمة سيدة للتواجد 
في بطولة أوروبا للرجال، إذ شاركت الفرنسية ستيفاني فرابارت بدور 
الحكم الرابع والحكم الاحتياطي، في مباراة الافتتاح بين إيطاليا وتركيا.

■ كانت مباراة هولندا وأوكرانيا، يوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة من يــورو 2020، صعبةً، بشكل خاص على المدافع دالــي بليند. 
ورغم خبرته الكبيرة التي تكونت من تجاربه مع أياكس أو مانشستر 
يونايتد، إلا أن الإعداد لهذه المباراة كان مختلفاً، خصوصاً أن اللاعب فكّر 
في عدم المشاركة في المباراة قبل أن يتراجع عن قــراره. وكشف بليند، 
في تصريحات إثر نهاية مباراة هولندا وأوكرانيا التي فاز فيها منتخب 
الطواحين بنتيجة 3ـ2، أنه عاش وضعاً قاسياً، وهو يشاهد سقوط النجم 
 »gelderlander« مــوقــع  نقلها  تصريحات  فــي  بليند  وذكـــر  إريــكــســن. 
التي عرفها  إلــى ذهنه المصاعب  أعــاد  الهولندي، أن ما حــدث لإريكسن 
سابقاً بما أنّــه عانى من مشاكل في القلب، وهو ما جعله متخوفاً من 
أن يجد مصيراً مثل الذي عاشه صديقه. وكان بليند عانى من مشاكل 
صحية خـــال إحـــدى المــبــاريــات فــي ســنــة 2020، ورغـــم ذلـــك نــجــح في 

التعافي والعودة لخوض مباريات في مستوى عالٍ.
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

عروضه  البرازيلي  المنتخب  تابع 
ــــص شــــريــــط افـــتـــتـــاح  ــة، وقــ ــويــ ــقــ الــ
ــا أمـــيـــركـــا« بــأفــضــل  ــوبـ بــطــولــة »كـ
طريقة من خلال الفوز على منتخب فنزويلا 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة )3 – صـــفـــر(، لــيــؤكــد منذ 
اللقب  على  المنافسة  على  عزمه  الأول  الــيــوم 
ــــذه الــنــســخــة  ــــروف اســتــثــنــائــيــة فــــي هـ فــــي ظــ
بسبب تفشي فيروس »كورونا« في البرازيل 
بنسبة كبيرة. وقدم المنتخب البرازيلي مثلما 
جـــرت الـــعـــادة فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة عرضاً 
كروياً قوياً منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية، 
ــة وســــــدد 18 تــســديــدة  فـــهـــو خـــلـــق 14 فـــرصـ
عــلــى المــرمــى، مــقــابــل 3 تــســديــدات للمنتخب 
الفنزويلي وخلقه لفرصتين في المباراة فقط.

ــع مــاركــيــنــيــوس الــتــســجــيــل في  ــدافـ افــتــتــح المـ
منتصف الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 
الدقيقة  فــي  النتيجة  نــيــمــار  ثــم ضــاعــف   23
64، قبل أن يمنح المهاجم غابريال باربوسا 
ــــاده هـــــدف الاطـــمـــئـــنـــان فــي  ــ »غــــابــــيــــغــــول« بـ
الدقيقة 89 مــن المــواجــهــة. وبـــدا مــن الــواضــح 
عزم النجم البرازيلي، نيمار، تقديم مستوى 
لافـــت فــي الــبــطــولــة مــنــذ الــبــدايــة، فــهــو سجل 
هدفا وصنع آخر في المباراة، كما وكان أحد 
أميركا  قــارة  تصفيات  في  »السامبا«  نجوم 

الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
المباراة  الــذي سجله نيمار في  الهدف  وبعد 
الأولــــى مــن مــنــافــســات »كــوبــا أمــيــركــا«، رفــع 
النجم البرازيلي رصيده إلى 67 هدفاً دولياً 
في 106 مباريات، بفارق 10 أهداف عن الرقم 
القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم 

انتصاران برازيلي 
وكولومبي

كولومبي  فوز  مقابل  أميركا«  »كوبا  في  بقوة  مشوارها  البرازيل  بدأت 
مهم في يوم الافتتاح. وأكد نيمار وزملاؤه على عزمهم المنافسة بقوة 
على لقب نسخة عام 2021، ومتابعة العروض الكروية الكبيرة التي سبق 
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ثلاث مرات، وفي هذا الإطار قال مدربه تيتي 
قــدم يمنى،  »لقد طــوّر قدرته على الصناعة. 
قدم يسرى، أصبح لاعباً من الصعب توقعه«، 
المباراة  البرازيلي يخوض  المنتخب  أن  يُذكر 
القادمة مع البيرو، في وقت تواجه فنزويلا 

المنتخب الكولومبي.
وفي تفاصيل المباراة، كان بديهياً أن تتفوّق 
بالكامل  سيطرت  أنــهــا  خصوصاً  الــبــرازيــل، 
عــلــى المـــواجـــهـــة مــنــذ الـــدقـــائـــق الأولـــــــى، ففي 
بداية اللقاء حرم الحارس، جويل غراتيرول، 
ريشارليسون،  الإنكليزي،  إيفرتون  مهاجم 
ــدر قــلــب الـــدفـــاع إيــدر  افــتــتــاح التسجيل وأهــ
ميليتاو فرصة ثم أبعد الحارس كرة طائرة 
لــدانــيــلــو، فــي المــقــابــل، كــانــت فـــرص فــنــزويــا 
نــــــــادرة، وكــــــاد يـــعـــكّـــر فــــي إحــــداهــــا خــوســيــه 

مارتينيس صفاء الدفاع البرازيلي.
الــدقــيــقــة 24، عندما  الـــبـــرازيـــل فـــي  وتــقــدّمــت 
فوصلت  نــيــمــار،  ركنية  ريشارليسون  حـــوّل 
ــان يــنــتــظــرهــا  ــ ــيـــث كــ ــــى داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة حـ إلــ
ماركينيوس، فتعامل معها قائد باريس سان 
التسجيل.  الفرنسي بنجاح مفتتحا  جرمان 
ــرازيــــل ضــغــطــهــا،  ــبــ بـــعـــد الــــهــــدف، تـــابـــعـــت الــ
التسجيل  لافــتــتــاح  فرصتين  على  وحصلت 
عبر البديل أليكس ساندرو وريشارليسون، 

لمهاجم  متابعة تسديدة  عــن  نيمار  ثــم عجز 
لكن  خــيــســوس،  غــابــريــال  سيتي،  مانشستر 
في الدقيقة 64، أسقط يوهان كومانا دانيلو 
ركلة  على  البرازيل  فحصلت  المنطقة،  داخــل 
جزاء ترجمها نيمار لاعب سان جرمان دون 
عناء )د.64(. وقبل نهاية المباراة، صنع نيمار 
عندما  الــيــســرى،  الجهة  على  الثالث  الــهــدف 
في  تابعها بصدره  لغابيغول  لعب عرضية 

المرمى الخالي في الدقيقة 89.
وقال ماركينيوس صاحب الهدف الأول بعد 
المــبــاراة »عــرفــنــا أنــنــا ســنــواجــه كتلة دفاعية 
الأول  الــشــوط  فــي  تسجيلنا  لكن  فنزويلية، 
ســاعــدنــا، وأجــبــر الــهــدف الأول الخصم على 
فتح الــلــعــب«. بـــدوره، قــال الــبــرازيــلــي جوزيه 
بيسيرو مدرب منتخب فنزويلا »لم يقتصر 
الأمـــــر فــقــط عــلــى غـــيـــاب لاعـــبـــن أســاســيــن، 
لهذا  التحضير  أجــل  مــن  للوقت  افتقدنا  بــل 
الــــفــــريــــق«. وكــــانــــت الــــبــــرازيــــل أحــــــــرزت لــقــب 
النسخة الأخيرة، بفوزها على أرضها أيضاً، 
 )1  –  3( البيرو  منتخب  على  تفوقت  عندما 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، فــي ظــل غــيــاب نيمار 

بسبب تعرضه للإصابة آنذاك.

مدرجات خالية وفوز كولومبيا
انــطــلــقــت بــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا« بــمــدرجــات 
خالية وبـــدون روح فــي المــدرجــات فــي ملعب 
وذلك  برازيليا،  مدينة  في  غارينشا«  »ماني 
فيروس  تفشي  مكافحة  لبروتوكول  تطبيقاً 
»كــــورونــــا«. وكــــان الأخـــيـــر تــســبــب بــغــيــاب 8 
لاعبين عن منتخب فنزويلا في المباراة، الأمر 
الذي دفع بالاتحاد الفنزويلي إلى استدعاء 
اللاعبين  نــقــص  بسبب  احتياطياً  لاعــبــا   15

نيمار دا سيلفا سجل 
هدفاً وصنع آخر 

في مباراة كبيرة

مدرب فنزويلا يدافع عن إقامة »كوبا أميركا« 
رغم تفشي الإصابات

ــفــريــق، فــرنــانــدو  ــدرب مــنــتــخــب فــنــزويــا، الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه بــيــســيــرو، وقـــائـــد ال ــع مــ دافــ
أريستيجييتا، عن إقامة بطولة »كوبا أميركا« في البرازيل رغم المشكلات التي يعانيها 
»إذا  وقــال بيسيرو:  ثمانية من لاعبيه.  والــذي أصــاب  »كــورونــا«  الفريق بسبب فيروس 
كانت كرة القدم تلعب في جميع أنحاء العالم وبحضور جمهور، وتمكنا من تنظيم كأس 
التردد في إقامة كوبا أميركا«، وذلك  ليبرتادوريس وسود أميركانا، فليس من المنطقي 
خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة الافتتاح أم البرازيل. لكن المدرب البرتغالي اعترف في 
الوقت نفسه بأنه يواجه مشكلة في وضع تشكيلته من اللاعبين الذين سيخوضون مباراة 
الافتتاح في المجموعة الثانية بعد إصابة 11 من أعضاء البعثة، بينهم ثمانية لاعبين، لدى 
وصولهم إلى البرازيل. واتفق القائد، أريستيجييتا، مع مدربه، مؤكداً أنه منذ عودة كرة 
القدم في وسط الفيروس »نعلم أننا مكشوفون. هذا هو الواقع وأفكر في أننا إذا اتخذنا 
الإجراءات اللازمة فيمكننا اللعب. قد يحدث ما حدث لنا لكنني أتفق مع إقامة البطولات«.

خاميس يتهم رويدا بعدم احترامه باستبعاده 
من المشاركة في »كوبا أميركا«

الفني  الجهاز  الإنكليزي  إيفرتون  فريق  لاعــب  رودريــغــيــز،  خاميس  الكولومبي،  اتهم 
لقائمة منتخب  لم يستدعِه  بــاده، بقيادة رينالدو رويــدا، بعدم احترامه حين  لمنتخب 
»لــــوس كــافــيــتــيــروس« الــتــي ســتــخــوض مــنــافــســات »كــوبــا أمــيــركــا«. وفـــي حــــوار على 
»إنستغرام لايف«، قال لاعب الوسط البالغ من العمر 29 سنة: »لم أكن في حالة سيئة 
الآن، كنت في حالة بدنية تسمح لي بخوض منافسات كوبا أميركا لكنه قرار الجهاز 
الفني. لا أتفق معه لأنهم لم يحترموني«. وأضاف خاميس في حديثه أن »الأمر مختلف 
إذا قال لي أحدهم: لن أستدعيك لأنك لا تعجبني كلاعب. إذا كان الأمر كذلك، سأغلق 
فمي وأرحل«. وفي 30 أيار/ مايو الماضي، صرح رويدا بأنه لم يستدع خاميس لمباراتي 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، أمام بيرو والأرجنتين، وكذلك لبطولة كوبا 
وأوضح  يجب،  كما  البدنية  تعافيه  عملية  ولكي يستكمل  به  العناية  أجل  من  أميركا، 
المدرب حينها: »قلت لخاميس إنني اتخذت قرار استبعاده من القائمة حتى يستكمل 
عملية تعافيه كما ينبغي«، بعد موسم تعرض فيه لاعب الوسط للعديد من الإصابات.

السلة الأميركية: صانز إلى نهائي »الغربية« 
وباكس يعُادل نتس

بــلــغ فــريــق فينيكس صــانــز نــهــائــي المنطقة الــغــربــيــة فــي دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
للمحترفين للمرة الأولى منذ 11 سنة، بعدما حسم سلسلة نصف النهائي ضد ناغتس 
)4 -صفر( بفوزه عليه )125 - 118( في دنفر، في وقت عادل ميلووكي باكس النتيجة 
مع ضيفه بروكلين نتس )2 - 2( بفوزه عليه )107 - 97( في نصف نهائي الشرقية. 
في المباراة الأولى، سجل كريس بول 37 نقطة و7 تمريرات حاسمة مقابل 34 لزميله 
ديفن بوكر و11 متابعة ليحسم صانز سلسلة نظيفة. وقــدّم صنز هجوماً متوازناً 
الــدوري هذا الموسم الصربي نيكولا يوكيتش  للتغلب على ناغتس وأفضل لاعب في 
الذي أقصي من المباراة في الربع الثالث بعد خطأ قــاسٍ، بعدما كانت في رصيده 22 
نقطة و11 متابعة. ويلتقي صانز في نهائي المنطقة الغربية مع لوس أنجلس كليبرز 
أو يوتا جاز، ويتقدم الأخير )2 - 1(. وفي ميلووكي، سجل العملاق اليوناني يانيس 
الشرقية  نهائي  إلى معادلة نصف  باكس  ليقود  نقطة و12 متابعة،  أنتيتوكومبو 34 
2-2 بفوزه )107 - 96( على بروكلين نتس الذي خسر نجمه كايري إيرفينغ بداعي 
الإصابة. قدّم أنتيتوكومبو أفضل أداء له في الأدوار الإقصائية هذا الموسم مسجلًا 14 
الثالث ليقود فريقه إلى فوزه  الربع  ا 12 نقطة في 

ً
رمية ناجحة من أصل 26، ومحرز

الثاني توالياً على أرضه.

زهير ورد

يستعدّ الحارس فيرناندو موسليرا للمشاركة مجدداً في كوبا 
أميركا، فقد أصبح حضوره في البطولات الكبرى مؤكداً، بعدما 
حسم المنافسة لفائدته لما يملكه من خبرة كبيرة، تُعتبر نقطة 
إلــى المنتخب الأول عــام 2009،  انــضــمّ  أنّــه  قوته الأســاســيــة بما 
أنّه  وكان طوال هذه السنوات أساسياً في معظم المباريات كما 
يُعتبر من مصادر القوة التي تعتمد عليها أوروغواي في كوبا 

أميركا إلى جانب المهاجم لويس سواريز.
ولد موسليرا عام 1986 في الأرجنتين، وكان قريباً من تعزيز 
لــفــريــق مونتفيديو  لــعــب  »الــتــانــغــو«. وبــعــدمــا  صــفــوف منتخب 
قــصــيــرة مع  تــجــربــة  وبـــعـــد  إلــــى 2006،  مـــن 2004  وانـــــــدرس 
ناسيونال، انتقل إلى الدوري الإيطالي، ليعزز صفوف لاتسيو 
مــن 2007 إلـــى 2011، ثــم انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى الـــــدوري الــتــركــي 
مــع غلطة ســـراي. واســتــفــاد موسليرا مــن تجربة  تــعــاقــده  بعد 
التي  الــكــبــرى  الأهــمــيــة  إلـــى  نــظــراً  مــســتــواه  ليحسن  الكالتشيو، 
يمنحها الإيطاليون لدور حارس المرمى، وبعد فتراتٍ صعبة لم 
يكن خلالها مستواه مستقراً، نجح في إثبات نفسه مع لاتسيو، 
وأصبح من بين أفضل الحراس في الــدوري. وهذا النجاح قاده 
ــراي، إذ كــان الــفــريــق الــتــركــي يبحث  إلــى الانــتــقــال إلــى غلطة سـ

الفارق ومساعدته على استعادة  قــادر على صنع  عن حــارس 
مكانته الطبيعية. ولم يكن يتوقع أن ينجح موسليرا في البقاء 
مع عملاق تركيا طوال هذه السنوات التي كان خلالها من بين 
أحسن الحراس في الدوري. ورغم الإصابة الخطيرة التي تعرض 
لها قبل عام، فإنّه عاد بقوّة واستعاد مستواه بشكل سريع إذ 

كانت لديه رغبة كبيرة في المشاركة وخوض المباريات.
لم يكتفِ موسليرا بدور ثانوي في تتويجات الفرق التي لعب بها 
بما أنّه فاز بكأس إيطاليا كما أحرز الدوري التركي في 5 مرّات 
مع غلطة ســراي. أمّــا مع منتخب أوروغـــواي فقد كــان حاضراً 
الأولــى  التجربة  وكــانــت  ثــم 2014 و2018،  مونديال 2010  فــي 
أوروغــواي  لعب دوراً حاسماً في وصــول منتخب  موفقةً، فقد 
إلى نصف النهائي عندما صدّ ركلتي ترجيح ضد غانا. وفي 
نسخة 2018، تألق في الــدور الأول ولم يقبل أيّ هدف، غير أنّ 
ارتكب خطأ ضد فرنسا في ربع  أنّــه  النهاية كانت صعبة بما 
النهائي وتسبب في هدف حاسم تسبب في خروج أوروغواي. 
مع ذلك، غادر النهائيات برقم قياسي بما أنّه أصبح أكثر لاعب 
العالم. كذلك، نجح  كــأس  ــواي مشاركة في مباريات  أوروغـ من 
كوبا  الحصول على  في  بــاده  منتخب  موسليرا في مساعدة 
أميركا 2011، بعد تألقه في ربع النهائي ضد الأرجنتين بصدّ 

ركلة جزاء للنجم كارلوس تيفيز.

فيرناندو موسليرا

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من أوروغواي، حرس مرمى لاتسيو الإيطالي، وبعدها 
غلطة سراي التركي، يسعى لقيادة منتخب بلاده للقب كوبا أميركا

قدم نيمار 
وزملاؤه عرضاً 
كروياً قوياً 
)Getty(

خاميس استبعد من منتخب كولومبيا 
)نيلسون ألميدا/فرانس برس(

الأساسيين. يُذكر أن هذه البطولة أنقذت في 
اللحظة الأخيرة، فبعد أن قرر الاتحاد القاري 
كولومبيا  مــن  التنظيم  سحب  )كونميبول( 
ــتـــن، الأولـــــى بــســبــب الاحــتــجــاجــات  ــنـ والأرجـ
العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب 
تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها 
ــانـــي بـــــدورهـــــا مــن  ــعـ ــتــــي تـ ــى الــــبــــرازيــــل الــ ـــ إلـ
للوباء. هذا وعارضت جهات  انتشار سريع 
عــــدة مــحــلــيــة إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي الـــبـــرازيـــل، 
بشأن  الاســتــمــاع  أنــهــت  العليا  المحكمة  لكن 

أنــنــا تــعــامــلــنــا مــعــه بــشــكــل جـــيـــد«، أمـــا قــائــد 
المواجهة  بعد  فــقــال  فالنسيا،  إيــنــر  الاكــــوادر 
»كـــنـــا نـــعـــرف أنـــهـــا ســتــكــون مــــبــــاراة صــعــبــة. 
خــســرنــا المـــبـــاراة ربــمــا لنقص فــي الــتــركــيــز«. 
ــــوز ثــــــأر المـــنـــتـــخـــب الـــكـــولـــومـــبـــي  ــفـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــام الإكـــــوادور )6 – 1(  لــخــســارتــه الــقــاســيــة أمـ
ــال فـــي شــهــر تــشــريــن  ــديـ ــونـ فـــي تــصــفــيــات المـ
مجموعة  أن  يُــذكــر  المــاضــي.  الثاني/نوفمبر 
البيرو،  البرازيل تضمُ منتخبات كولومبيا، 
الإكوادور وفنزويلا والمجموعة الأولى تضمُ 

 6 الــبــطــولــة، بتصويت  إقــامــة  بــعــدم  المطالبة 
قضاة من أصل 11 لصالح إقامتها.

وبالانتقال إلى المباراة الثانية في المجموعة 
انتصاراً  الكولومبي  المنتخب  حقق  نفسها، 
مـــهـــمـــا عـــلـــى الإكــــــــــــوادور بــــهــــدف نـــظـــيـــف فــي 
افتتاح مشوار »الكوبا«، في مباراة قوية على 
دافيد  الــحــارس  فيها  تألق  البدني  الصعيد 
أوسبينا في الشوط الثاني. وعن أدائه الُمميز 
في المبارة، قال الحارس أوسبينا »هذا الفوز 
منحنا الثقة، واجهنا منتخبنا صعباً وأعتقد 

مــنــتــخــبــات الأرجـــنـــتـــن، بــولــيــفــيــا، تــشــيــلــي، 
باراغواي وأوروغــواي، وسيتأهل إلى الدور 
الــثــانــي 4 منتخبات مــن كــل مــجــمــوعــة، على 
أن يُــغــادر صــاحــب المــركــز الــخــامــس البطولة 
القارية باكراً. وتم اعتماد هذا النظام الجديد 
المــجــمــوعــات عــلــى عــكــس النسخات  فــي دور 
الصعبة  الصحية  لــلــظــروف  نــظــراً  الــســابــقــة، 
الجنوبية  الأمــيــركــيــة  الـــقـــارة  تعيشها  الــتــي 
وتـــحـــديـــداً الــــبــــرازيــــل، وذلــــــك بــســبــب تــفــشــي 

فيروس »كورونا« بنسبة كبيرة.

كوبا أميركا... مسلسل وجه رياضي
غياب النجوم مستمر

 
ّ

إن الــقــدم،  لكرة  الأول  التشيلي  المنتخب  قــال 
مــهــاجــمــه ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، نــجــم فــريــق 
إنـــتـــر مــيــانــو الإيـــطـــالـــي، ســيــغــيــب عـــن دور 
المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة كـــأس كــوبــا أمــيــركــا 
بسبب إصابة في الساق. وبعد تدريبات يوم 
عاماً(   32( سانشيز  عانى  المــاضــي،  الجمعة 
مــن مشكلة فــي الــعــضــات، مــا يعني أنّـــه لن 
استعداداً  الــبــرازيــل  إلــى  المنتخب  مــع  يسافر 
لانـــطـــاق الـــبـــطـــولـــة. وقـــــال مــنــتــخــب تشيلي 
للتعافي  المتوقعة  »الفترة  رســمــي:  بيان  فــي 
تــتــجــاوز المــرحــلــة الأولـــــى مـــن كــوبــا أمــيــركــا، 
الــاعــب فــي تشيلي  والــتــي سيبقى خــالــهــا 
لاستكمال عملية التعافي مع الطاقم الطبي 
تــشــيــلــي منتخبات  لــلــمــنــتــخــب«. وســتــواجــه 
بــولــيــفــيــا وبــــــاراغــــــواي وأوروغــــــــــــواي ضــمــن 
لــقــاء الأرجــنــتــن في  الــثــانــيــة، بعد  المجموعة 

ريو دي جانيرو.
من جهته، قال الكولومبي خاميس رودريغيز، 
لاعب إيفرتون الإنكليزي، والذي أبعد بقرار 
 الجهاز الفني لمنتخب بــاده، 

ّ
المــدرب، إن من 

بقيادة ريــنــالــدو رويـــدا، لــم يحترمه حــن لم 
يــضــمــه لــقــائــمــة »لــــوس كــافــيــتــيــروس« الــتــي 
ــوار على  ــ ســتــخــوض كـــوبـــا أمـــيـــركـــا. وفــــي حـ
البالغ  الــوســط  »إنستغرام لايــف« قــال لاعــب 
مــن العمر 29 عــامــا: »لــم أكــن فــي حالة سيئة 
الآن، كنت في حالة بدنية تسمح لي بخوض 

كوبا أميركا لكنّه قرار الجهاز الفني. لا أتفق 
مــعــه لأنّــهــم لــم يــحــتــرمــونــي«. وأضــــاف لاعــب 
ريـــال مــدريــد وبــايــرن مــيــونــخ ســابــقــا: »الأمـــر 
مــخــتــلــف إذا قـــال لـــي أحـــدهـــم: لـــن أســتــدعــيــك 
لأنّك لا تعجبني كلاعب. إذا كان الأمر كذلك، 
سأغلق فمي وأرحــــل«. وفــي 30 مــايــو/ أيــار 
الماضي، صرح رويدا بأنّه لم يستدعِ خاميس 
 2022 لمونديال  المؤهلة  التصفيات  لمباراتي 
في قطر، أمام بيرو والأرجنتين، وكذلك لكوبا 
ولكي يستكمل  بــه  العناية  أجــل  مــن  أميركا، 
عملية تعافيه البدنية »كما يجب«. وأوضح 
اتخذت  إنّني  لخاميس  »قلت  المــدرب وقتها: 
قـــرار اســتــبــعــاده مــن الــقــائــمــة حــتــى يستكمل 
عــمــلــيــة تــعــافــيــه كـــمـــا يــنــبــغــي« بـــعـــد مــوســم 
الإنكليزي  إيفرتون  فيه لاعب وسط  تعرض 
للعديد من الإصابات. وعبّر خاميس وقتها 
عن شعوره بالإحباط تجاه قرار رويدا، وأكد 
أنّه استكمل عملية تعافيه وأنّه بات في حالة 
سؤاله  على  ورداً  باللعب.  لــه  تسمح  بدنية 
حـــول إمــكــانــيــة عــودتــه لــريــال مــدريــد بعدما 
تــولــى الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي )مــدربــه 
الملكي،  الفريق  تدريب  إيفرتون(  في  السابق 
قــــال لاعــــب الــــوســــط: »لا أعـــتـــقـــد، كـــانـــت هــذه 

مرحلة وانتهت«.
ــلــــن الاتــــحــــاد  ــابــــات، أعــ ــيــ ــغــ ــي مــســلــســل الــ ــ وفــ
البوليفي لكرة القدم، عن إصابة 3 من لاعبي 
مــنــتــخــب بــــــاده المــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة كــوبــا 
أمــيــركــا، بــفــيــروس كــورونــا. وأصـــدر الاتــحــاد 
ــيـــه: »بـــعـــدمـــا أجـــريـــنـــا فــحــوص  ــال فـ ــ بـــيـــانـــا قـ
الكشف عن فيروس كورونا للبعثة المتواجدة 
فــي الــبــرازيــل، تبين وجـــود 3 حـــالات موجبة 
بـــن الــاعــبــن وواحــــــدة لــعــضــو فـــي الــجــهــاز 
الفني« من دون أن يكشف عن هوية اللاعبين، 

 »جميع المصابين في حالة جيدة«.
ّ

مبيناً أن
في وقت  أعلن  قد  الفنزويلي  المنتخب  وكــان 
الفريق  ســابــق، إصــابــة 11 عــضــواً مــن بعثة 
فــي الــبــرازيــل بــفــيــروس كـــورونـــا، مــن بينهم 
المدرب  ليلجأ  رينكون،  توماس  الفريق  قائد 
البرتغالي جوزيه بيسييرون، لاستدعاء 15 

لاعباً جديداً للمنتخب.
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــقـــام بــطــولــة كــوبــا 
أميركا في كولومبيا والأرجنتين، لكن جرى 
قــضــايــا سياسية  الــبــلــديــن بسبب  اســتــبــعــاد 
وجائحة فيروس كورونا. ومُنحت البرازيل، 
حـــق اســتــضــافــة الــبــطــولــة فـــي إطــــار سعيها 
ــم أنّــهــا من  ــقـــاري، رغـ لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب الـ

البلدان الأكثر تضرراً من الجائحة.
)رويترز/إفي(

كوبـا           أميركا
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لكلّ شعب ثقافته الخاصة بالحياة والموت، فتختلف طقوس استقبال المولود الجديد وكذلك وداع من وافته المنيةّ. وبينما 
تتشابه عادات جماعات معينّة، تبرز تقاليد متمايزة عند أخرى، وهذه حال ثقافة الموت في الصين

ثقافة الموت في الصين
طقوس غير مألوفة وجذور تاريخية

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــوت بــحــســب المــعــتــقــدات  ــدّ المــ ــ ــعَ ــ يُ
في  اضطراباً  الصينية  الشعبية 
ب 

ّ
الــكــونــي، لــذلــك يتجن ــتـــوازن  الـ

الــصــيــنــيــون الــحــديــث عــنــه والـــخـــوض في 
 مــن شـــأن ذلــك 

ّ
تــفــاصــيــلــه لاعــتــقــادهــم بــــأن

ــي لــلــنــفــس  ــلـ ــداخـ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــســــام الـ
الــبــشــريــة، مــا قــد يعيق دورة حــيــاة الفرد 
فــيــه.  يــعــيــش  ــــذي  الــ المــجــتــمــع  فــــي  ودوره 
 طقوس 

ّ
وانــطــاقــا مــن هــذه الــنــظــريّــة، فـــإن

وبروتوكولات الجنائز في الصين لا تأتي 
كونفوشيوس  لتعاليم   امــتــثــال  كــمــجــرّد 
ــو إلــــــــــى تـــــوقـــــيـــــر الأســــــــــاف  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
قام كذلك من أجل إعادة 

ُ
واحترامهم، بل ت

التوازن وتحقيق التكافؤ والانسجام بين 
قوى الخير والشر.

 
ً
والموت وفق المنظور الصيني ليس منجلا

ولـــيـــس حــدثــا  ويــمــضــي  الأرواح  يــحــصــد 
الــــروح، بــل هــو حرب  آنــيــا ينتهي بقبض 
معلنة تستهدف في المقام الأول ذوي الميت 
ما  الشريرة،  الأرواح  من  جيش  ويقودها 
يـــســـتـــدعـــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــتــحــصــيــنــات 
المضادة لقطع الطريق نحو ثروات الأحياء 
والنعمة.  الحظ  من  وأعمارهم ونصيبهم 
لــذلــك تــبــدو طــقــوس وأجـــواء التشييع في 
الصين أقرب إلى الملاحم التراجيدية بكل 
تفاصيلها، منذ حدوث الوفاة حتى نهاية 
الأسبوع الأوّل من ذلك التاريخ حين تعود 

روح الميت لوداع أصحابه.
وبـــخـــاف مـــا هـــو ســـائـــد فـــي مــعــظــم دول 
ــاة والــــحــــداد في  ــوفــ ــم، يُــعــلــن عـــن الــ ــالـ ــعـ الـ
الصين من خــال نصب رايــة بيضاء على 
بالبياض.  أهله  شح 

ّ
الميت، ويت باب منزل 

 دون الــثــامــنــة 
ً
فـــي حــــال كــــان المـــيـــت طـــفـــا

 التقاليد 
ّ
عشرة، لا تقام له مراسم عزاء لأن

الــصــيــنــيــة لا تــحــبّــذ قــيــام الــكــبــار بــإظــهــار 
الاحــتــرام لمــن هــم أصــغــر منهم ســنــا. لذلك 
يُــدفــن الـــرّضـــع والأطـــفـــال بــصــمــت. أمّـــا إذا 
 

ّ
كل ون من 

ّ
المعز فيتوافد  الميت كبيراً،  كان 

ستثنى من ذلك النساء 
ُ
حدب وصــوب، وت

الحوامل وكذلك الأشخاص المقبلون على 
المشاركة في مناسبة مماثلة   

ّ
الـــزواج، لأن

تجلب الفأل السيّئ.

مراسم متكاملة
تــبــدأ المـــراســـم بــإلــبــاس المــيــت ثــيــابــا أنــيــقــة، 
ــاء ارتـــــداء  ــ ــدقـ ــ ــب الأهـــــل والأصـ

ّ
فــيــمــا يــتــجــن

 اللون الأحمر يرمز إلى 
ّ
الملابس الحمراء لأن

الفرح بحسب الثقافة الصينية، وفعل ذلك 
أثناء  الميت. كذلك، في   من قدر 

ً
يُعَدّ تقليلا

الأســـرة على تغطية  فترة وداعـــه، تحرص 
الحمراء،  المنزل بالستائر  المرايا في داخــل 
 الأرواح الشريرة تتداعى إذا 

ّ
لاعتقادهم بأن

ما انعكست صورتها عبر المرآة، وبالتالي 
تجلب اللعنة لسكان المنزل.

ـــرون 
ّ
ــأث ــتـ مـ بــمــعــظــمــهــم  الــصــيــنــيــن   

ّ
ولأن

الجثث  لون حــرق 
ّ

ــهــم يفض
ّ
فــإن بــالــبــوذيــة، 

 
ّ
 عــــن أن

ً
ــا ــراب، فـــضـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى دفـــنـــهـــا فــــي الـ

الدفن  عمليات  تمنع  الصينية  السلطات 
الزراعية  لــأراضــي  ذلــك استنزافا   في 

ّ
لأن

 مسألة الدفن 
ّ
الشاسعة في البلاد، علماً أن

الـــحـــرق تــخــضــع بـــدورهـــا إلـــى معايير  أو 

هوامش

زيارة للمقابر احتفالاً بمهرجان »تشينغ مينغ« )فرانس برس(

لــهــا عــاقــة بالثقافة  واعـــتـــبـــارات خــاصــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. فـــقـــد يـــســـجّـــى جـــثـــمـــان المــيــت 
ين قبل الدفن في انتظار أن 

َ
أسبوعَين كامل

يتوافق موعد ذلك مع تاريخ محدّد يرمز 
إلـــى مــعــنــى إيــجــابــي، مــثــل اخــتــيــار الــيــوم 
الــثــامــن مـــن الــشــهــر. فــلــفــظ الـــرقـــم ثمانية 
بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة هـــو »بـــــا« ويـــرمـــز إلــى 
السعادة والثراء، بخلاف الرقم أربعة الذي 
 لفظه باللغة الصينية 

ّ
يُعَدّ نذير شؤم لأن

هو »سي« أي الموت.
ــــحــــرَق نــقــود 

ُ
ــثـــة، ت ــرق الـــجـ ــ ــانـــب حـ ــــى جـ إلـ

 على طــول خط 
ّ
الأرز ر 

َ
ورقية رمزية ويُنث

سير الجنازة، وذلك بهدف إبعاد الأشباح 
المــكــان.  عـــن  الــشــريــرة  الــجــائــعــة والأرواح 
ـــب المــــشــــاركــــون فــــي مـــراســـم 

ّ
كــــذلــــك يـــتـــجـــن

الفاخرة ووضع  الملابس  ارتــداء  التشييع 
ــيــــاء ثــمــيــنــة مــثــل  ــمـــل أشــ المــــجــــوهــــرات وحـ
هم 

ّ
لأن الثمن،  باهظة  والساعات  الحقائب 

 
ّ

كل بــحــرق  المــراســم  انتهاء  عند  مطالبون 
 الصينيين يعتقدون 

ّ
شيء كان معهم. ولأن

هم 
ّ
 روح الميت تعود بعد ثلاثة أيام، فإن

ّ
بأن

الثالث من دون  اليوم  في  الولائم  يعدّون 
م قرباناً. ويُشعلون  أن يلمسها أحد، فتقدَّ
لا 

ّ
كذلك البخور والفوانيس الحمراء ليمث

ــاد الــــروح نــحــو مبتغاها.  مــنــارة فــي إرشــ
وبعد مــرور مائة يــوم، وهي فترة الحداد 

المــتــعــارف عليها فــي الــصــن، تــبــدأ أســرة 
 مــقــتــنــيــاتــه مــــن أدوات 

ّ
ــل ــ المـــيـــت بـــحـــرق كـ

ــطــلــى جــــدران 
ُ
مــخــتــلــفــة ومـــابـــس، كــذلــك ت

ــفــتــح 
ُ
ــزل، خــصــوصــا غـــرفـــة المـــيـــت، وت ــنــ المــ

السلبية،  الطاقة  لطرد  والــنــوافــذ  الأبـــواب 
تمهيداً إلــى عــودة الحياة إلــى المنزل كما 

كانت عليه قبل حدوث الوفاة.

تعاليم كونفوشيوس
عـــن هــــذه الــتــقــالــيــد والـــطـــقـــوس يــقــول جــاو 
كونفوشيوس  مــركــز  سكرتير  وهـــو  لــونــغ 
ـــــه »عـــلـــى الــرغــم 

ّ
فـــي مــقــاطــعــة لـــيـــاونـــيـــغ، إن

مـــن مــــرور أكــثــر مـــن ألــفــن وأربــعــمــائــة عــام 
ــهــــور الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة )نــســبــة  ــلـــى ظــ عـ
كونفوشيوس(،  الصيني  الفيلسوف  إلــى 
ر بشكل 

ّ
ها )هــذه الفلسفة( ما زالــت تؤث

ّ
فإن

كــبــيــر عــلــى الــتــفــكــيــر والـــســـلـــوك الــصــيــنــي، 
خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــمــســألــة الــحــيــاة 
الجنائز جزء  »طقوس   

ّ
أن مؤكداً  والمـــوت«، 

مهمّ من الحياة الاجتماعية في الصين ينمّ 
ــــوت«. ويــوضــح  عـــن فــهــم فــلــســفــي لمــعــنــى المــ
القدماء  »الصينيين   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

منذ أسرة تشين التي أسّست الإمبراطورية 
الصينية الأولى، كان لديهم مفهوم خاص 
الأمـــوات قد  أرواح   

ّ
بـــأن بــالمــوت ويعتقدون 

لذلك كانوا يدفنون  آخــر.  تعيش في مكان 

 ما يلزم لذلك«. ويستشهد 
ّ

مع موتاهم كل
»التيراكوتا«  بـ يعرف  ما  أو  الطين  بجيش 
الذي عُثر عليه في مدينة شيآن إلى جانب 
ضريح الإمبراطور الأوّل تشين شي خوانغ، 

الممتد على مساحة 56 كيلومتراً مربّعاً.
 الصين تحتفل 

ّ
أن إلــى  ويشير جــاو لونغ 

بـــالأمـــوات فـــي مــهــرجــان »تــشــيــنــغ مينغ« 
ــهــــدف إلــــــى »تـــبـــجـــيـــل هـــــــؤلاء مــن  الـــــــذي يــ
ــارة قـــبـــورهـــم وتـــقـــديـــم الأطــعــمــة  ــ خــــال زيــ
دعى 

ُ
وت رمــزيــة.  بصورة  لهم  والمشروبات 

الأجـــيـــال الــجــديــدة إلـــى المــشــاركــة امــتــثــالًا 
 ثقافة 

ّ
أن لتعاليم كونفوشيوس«. ويؤكّد 

وتنطوي  وعميقة  فة 
ّ
مكث الصينية  المــوت 

عــلــى ألــغــاز عــديــدة مــن الــتــاريــخ الصيني 
القديم. هي ألغاز ما زالــت في حاجة إلى 
مزيد من الدراسة والاستكشاف، خصوصاً 
 الــحــديــث هــنــا يــرتــبــط بــحــضــارة تعود 

ّ
أن

جذورها إلى آلاف السنين«.
أيــــا تــكــن غـــرائـــب تــقــالــيــد وطـــقـــوس المـــوت 
فـــي الــصــن والـــتـــي تــبــدو غــيــر مــألــوفــة في 
ــهــا في 

ّ
فــإن أخــــرى،  مجتمعات وحـــضـــارات 

إنساني مشترك،  مــبــدأ  مــن  الــواقــع تنطلق 
يتعلق بــالــرغــبــة فــي الــتــعــبــيــر عــن احــتــرام 
 النظر عن المعتقد الذي 

ّ
وتقدير الميت بغض

ــل مــفــتــرق طـــرق بــن أمـــة وأخــــرى حــول 
ّ
يــمــث

مصير الروح وملامح »الحياة الثانية«.

الموت وفق المنظور 
 
ً
الصيني ليس منجلا

يحصد الأرواح 
ويمضي وليس حدثاً 
آنياً ينتهي بقبض 
الروح، بل هو حرب 

معلنة

■ ■ ■
بخلاف ما هو سائد 
في معظم دول العالم، 

يُعلن عن الوفاة والحداد 
من خلال نصب راية 

بيضاء على باب منزل 
شح أهله 

ّ
الميت، ويت

بالبياض

■ ■ ■
تحتفل الصين بالأموات 
في عيد »تشينغ مينغ« 

الذي يهدف 
إلى تبجيل هؤلاء من 
خلال زيارة قبورهم 

وتقديم الأطعمة 
والمشروبات لهم

باختصار

نجوى بركات

لا نــعــرف، نــحــن المــشــاهــديــن، مــن هــو كـــارلـــوس الــذي 
تتوجّه إليه الكاتبة والمخرجة باللغة الإسبانية، في بداية 
فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان »تأتون من بعيد«. 
ما نعرفه فقط ونحن نتأمل الصورة الثابتة التي تنقل 
مشاهد مــن قصف بــغــداد بــالــنــيــران الأمــيــركــيــة، عام 
2003، أنّ كارلوس ذهب إلى هناك ليساند العراقيين، 
كما سبق أن فعل مناضلون أمميون عرب قدموا من 
والمغرب  ومصر  ولبنان  وفلسطين  والــعــراق  الجزائر 
أثناء  في  الجمهوريين  لمساعدة  بالمئات،  إسبانيا  إلى 

الحرب الأهلية الإسبانية.
من هنا، تبدأ قصة الفيلم الذي ألفته وأخرجته المصرية 
أمـــل رمــســيــس، أو لــنــقــل هــنــا تــكــمــن ذريــعــتــه: البحث 
وقفوا  الــذيــن  الــعــرب  المناضلين  أولــئــك  عــن  والتقصّي 
التاريخ  ثم نسيهم  فرانكو،  الإسبان ضد  إلــى جانب 
ــز الــتــاريــخ على آلاف 

ّ
ــذاكــرة، فــي حــن يــرك ومحتهم ال

الجنود المغاربة الذين استقدمهم الانقلابُ الفاشيّ من 
المستعمرات، وكان يرسلهم إلى الموت، بوضعهم في 
الخطوط الأمامية ضد الثوّار. من ضمن الأوائل، اسم 
معروف: إنه الصحافي الفلسطيني والكاتب والمترجم، 
 سيرته شيئاً 

ُ
الــذي ستتجمّع خيوط نجاتي صدقي، 

فشيئاً، على لسان ابنتيه اللتين سنتعرّف إليهما منذ 
دَوْلــت التي تعيش في موسكو،  البداية: الابنة الكبرى 
والابنة الثانية هند المستقرّة في أثينا، حيث التحق بها 

والدُها وتوفي هناك )1979(. 
أنّ دولــت ستستولي على قلوبنا، حين نروح  والحال 
نــكــتــشــف قــصــة حــيــاتــهــا، ومـــا مــعــنــى أن تــكــون ابــنــة 
لمناضليْ أمميّين، نجاتي ولوتكا الأوكرانية اليهودية، 
وقد انتسبا إلى الحزب الشيوعي في القدس، وناضلا 
ضــد الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي الــــذي ســجــن الـــوالـــد، ومــن 
الــوالــدة والطفلة بسبب نــشــاط هــذا الأخــيــر. يقرّر  ثــم 
ل 

َ
دخ

ُ
الكومنترن إرسال دولت إلى موسكو، حيث ست

ميتماً للأولاد الآتين من الشرق )أندونيسيا، الصين، 
إلـــخ(، فيصير اسمها دولــيــا ســعــدي، نسبة  الــهــنــد... 
دوليا  تعلمت  هــنــاك،  الحركي )ســعــدي(.  أبيها  لاســم 
 لا تعرف عن أهلها شيئاً، 

ً
اللغة الروسية، وأمضت مدة

برغم محاولات والديها التواصل معها عبر الصليب 
الأحمر وسواه من المؤسسات. 

إثـــر إطــــاق ســــراح نــجــاتــي ولــوتــكــا، بــعــد عــامــن من 
رســا مع جـــوازاتٍ مــزوّرة في مهمّة طويلة 

ُ
السجن، أ

وإلى  لبنان(  إلــى صــور )جنوب  القدس،  نقلتهما من 
وبرلين  وفيينا،  فبلغراد،  إسطنبول،  إلــى  ثــم  بــيــروت، 
باريس، حيث عمل نجاتي على  إلى   

ً
النازية، وصــولا

الثورة  إصــدار نشرة سرّية باللغة العربية، تدعو إلى 
ــنـــوات، كــان  ضـــد الاحـــتـــال، وقـــد اســتــمــرّت ثـــاث سـ

ياً فلم يتمكنوا من العثور عليه.
ّ
خلالها متخف

مفعماً  للجميع،  بالنسبة  حــاســمــا  عــامــا  كـــان   1936
ثم  الشعبية،  الجبهة  انــتــصــرت  فرنسا  ففي  بــالأمــل، 
بالإمكان  أنّ  يصدقون  الناس  جعل  ما  إسبانيا،  في 
تحقيق الأحلام، والانتقال إلى مجتمعاتٍ أكثر حرية 
وعــدالــة ومــســاواة. دوليا أيضاً كــان لها نصيبها من 
الأمــل، إذ جــاء والدها وزارهــا في موسكو، ثم جاءت 
والدتها وأخرجتها من الميتم، لتعيشا معاً زهاء ثلاث 
ســنــوات فــي فــنــدق، فيما كـــان نــجــاتــي قــد وصـــل إلــى 

برشلونة، بعد رحلةٍ طويلةٍ لينضمّ إلى مئات الشبان 
العالم لمدّ يد  الــذي قدموا من مختلف أنحاء  الأمميين 
إلى  اتجّه  أباها  أنّ  بطريقتها  دوليا  تــروي  المساعدة. 
ساحة المعركة، وراح يخاطب الجنود المغاربة بالعربية 
هاتفاً: لا ينبغي أن تقاتلوا ضد الجمهورية! وهو ما 
إلى  أدّى  تــجــاوزاً  والجمهوريون  الشيوعيون  اعتبره 
طـــرده لاحقاً  فــرنــســا، كما  إلــى  إسبانيا  مــن  ترحيله 
الــحــزب الــشــيــوعــي نــهــائــيــا، لانــتــقــاده الاتــفــاقــيــة التي 

عها ستالين مع هتلر.
ّ
وق

والرسم ستعاود  الفنون  تهوى  التي  ودوليا  ه 
ّ
كل هــذا 

الــلــقــاء بــعــائــلــتــهــا فـــي بـــيـــروت، فــتــجــتــمــع مـــع نــجــاتــي 
هناك،  بالغربة  تشعر  ها 

ّ
لكن وسعيد.  وهند  ولوتكا 

إلــى مــوســكــو، بينما تضطر عائلتها  الــعــودة  فــتــقــرّر 
لترك بيروت في مطلع الحرب الأهلية والالتحاق بهند 

المنتقلة، بسبب عملها، إلى أثينا.
فــي نــهــايــة الــفــيــلــم المــؤثــر الــجــمــيــل، منضبط الإيــقــاع، 
الإخــوة  يلتقي  والحقب،  واللغات  الأمكنة  بين  ل 

ّ
المتنق

ثــم نسمع  دولــت وهند وسعيد،  فــي موسكو،  الثلاثة 
دولت تقول لحفيدتها إنّ مبدأها هو: »الإنسان يحمل 
يُــدفــن فيها.  أن  وُلـــد، وعليه  دومــا هوية الأرض حيث 
لا بدّ أن أنهي حياتي في القدس... على أيّ حال، فإنّ 

روحي سوف تستريح في القدس«!

»يأتون من بعيد«

وأخيراً

الصحافي الفلسطيني والكاتب 
والمترجم نجاتي صدقي 

ستتجمّع خيوطُ سيرته في فيلم 
المصرية أمل رمسيس شيئاً فشيئاً
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